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. شايع ترلة الربالث - هايريت 


يتفق لدى العقل تشبية نوع من السجن 
بنوع آخر منه » وتثبيه أى شى* يوجد 
حقيقة بعى* غير موجود . 
[ دائيال دی فو ] 


وقعت تلك الحوادث الثيرة الى بتألف منها هذا التأرخ فى 
سنة 2 ١44‏ فى مدينة وهران ؛ وقد أجمع الئاس على أن تلك الأحداث الى 
تخرج عن حيز المألوف لم تقع فى المكان المناسب لاء فديئة وهران تبدو 
فى الواقع مديئة عادية لمن ينظر لها لأول وهلة » إذ أتها ليست أكثر 
من مديرية فرأسية على الشاطىء الجزائرى . 

وتحن نمترف بأن المدينة فى حد ذائها قبيحة المنظرء ولايد من بعض 
الوقت لكى بدركالمرء لماذا تختلفهذه المديئة عنغيرها منالمدن التجارية 
الكثيرة فى جميع أنحاء العالمء وذلك لمنظرها المادىء ؛ إذ كيف يكن أن 
نصور للقارىء مثلا مدينة لابو جد ما جام ولا أشجار ولا حدائق » 
ولالسمع فہا خفقات أجنحة» ولا حفيف أوراق» وبالاختصار كيف 
يتأت لنا أن نصور له مكانا لاشىء فيه شير الاستطلاع ؟ وتغين الفصول 
يها لايق رأ إلا على صفحة السماء ۽ ذلك أن الربسع [تما تعلن عنه طبيصة 
النسيم؛ وسلال الزهود الى لبا صذار الباعة من الضواحى . له الرييم 
الذى يباع فى الأسواق » وف أثئناء الصيف تكاد الشمس حرق المنازل 
المفرطة فى الجفاف حرقاً » وتغطى الجدران برماد دا كن ۽ وحملئك 
لايمكن السكان الحياة إلا خلف أبو اب نوافذمم المغلقة . أما فى الخريف 
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فمل المكس من ذلك يحتاح المدينة طوفان من الوحل » وأما الأيام اجميلة 
فلا تأنى إلا فى الشتاء . 
ولعل من أسهل الطرق الى يتعرف مها المرء على مدينة ما أن يبحث: 
كيف يعمل الئاس فما ء وكيف حبو ند كيف مو تون» فى مديللذا الصغيرة ل 
وقد يكون ذلك من تأثير الجو ‏ يحدث كل هذا بطريقة واحدة عصبية 
ذاهلة ‏ ومع هذا أن السأم يدرك آهل المديئة » وأنهم يذ لون جودهم 
حتى کون حاتم سلساة من العادات الراسخة » ومواطئونا بعماون 
كثيراء رهدفهم الدائم هو الثروة » فالتجارة أ كش الآشياء إثارة 
لاهتامېم؛ فيم عل حدةو. مم يشخلى 9 أنفسهم أولا بمقدالصفقات . 
ومن الطبيمى أنهم يميلون كذلك للباهج الى ميل إليما الناس جميعاً » 
فبحبو ن النساء والسيا وحامات البحر » ولكن حكمتهم تدفعهم إلى 
٠‏ الاحتفاظ يبذه المسرات لمماء السبت ويوم الأحدء ياذاين جودم طوال 
أيام الأسبوع الأخرى › فى كسب الكثير من المال . وف المساء ‏ 
عندما يؤادرون مكاتبهم ‏ ترام يتجمعون فى ساعة معينة فى المتاهى » 
أو يتنذهون فى الشارع الكبير » أو جلسون فى شرفات مناز هم وإذا 
كانت الملذات الى ينغمس فما الشبان عنيفة وقصيرة الأمد فإن رذائل 
الشيوخ لا تتمدى جماعات م هواة الكرة ايدو بة » » وحفلات جمعيات 
الصداقة ؛ وحلقات لعب الورق حيث امرون بالغ كبيرة 8 
أغلبالظن أنهم سيعار فو ن بأنذلك لامي مدينتنا بالذات »ر أنجميع 
'معاصريئًا يعرشون على هذا الفط فى تهاية الأ ء وقد يكون منالألرف 
حقاً فى أيامنا هذه أن نرى أ ناا يعملون من الصراح إلى المساء ء ثم 
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يقضون مايلبق نم من وقت بو نه فى لعب الورق » أو ف المقبى أو فى 
الزئرة حسب مايتراءى لى » ولكن هناك مدنا وبلداناً يتوق فا 
الناس لأشياء أخرى ٠‏ وقد لایغیر هذا من حیاتہم ف شیء ؛ والكن 
حسبهم هذه الضروب من التطلع التى تداعب يام أما وهران فعل 
المكس منذلك : مديئة بلا تطلع على مايبدوء أى أتبامدينة جد عصراية » 
ومن م فايس من الضرورى أن تحدد الطريقة الى مها »ارس الناس‌الحبه 
فى مديئتنا . فالرجال والنساء إما أن ينهم بعضهم بعضاً فما يسمى بعملية 
الحب » وإما أن ينخرطوا فىعادة طويلة المد تر بط بينشخصين » د بيه 
هذين الطرفين لايوجد وسط فى غالب الأحيان» وهذا أيضا ليس من 
ميزات مدينئنا » فى وهران كا فى غيرها _ يضطر الناس إلى أن حبرا 
دون أن شە روا إسبب ضيق الوقت وقلة التفكير . 


أما مايعتبر آصل من كل ذلك فى مدينئنا فمو الصعوبة الى ياقاها 
الئاس فى سبيل الموت » وكلية « صعوبة » أيست هى الكلمة المناسية هنا ه 
وديا كان منالأصم أن تقول : «عدم الراحة, ؛. وذلك أنه إذا لم كن من 
الآمور المستحبة فى أى مكان أن يصاب المرء بالمرض » فبناك مدن 
وبلدان تساندك فى: مرضك » وتستطيع فما الاستسلام بصورة ما . 
والمريض بطبيعة الحال تاج إلى الرةة » وبحب أن مجد مايستند عليه . 
أما فى وهران فإن تطرف الجو » والاهمية القصوى الى يعلقوها على 
الأعمال الما لية» وتفاهة منظرالمدينة الخارجىء والسرعة الى عر مما الغروب» 
ونوع الماذات » كل هذا يتطلب أن يكون المرء فى صمة جيدة . فن يقعدة . 
المرض هنا لاد أن #ضنيه الو<دة » وانفكر إذن فمن يحضره الموت 


وقد وقع فبا يشبه الفخ خلف مات من الجدران الى يضطرم حرها». 
يها سكب جهرة السكان فى نفس اللحظة على التحدث ف التليفزيون »أو 

.فى ال مقبى عن عقد الصفقات وحوافظ الشحن والخصم التجارى » وحينئذ 
استطييع أن تفم مدي مايعانيه الناس من عدم الراحة عند الموت عندما 
يحض رهم فى مكان ا المكان » حى ولو کان موتا عصرياً . 


٠‏ قد تعطى هذه الإشارات فكرةكافية عن مدينتناء على أنه لايجدر بنا 
أن بول فى الآمر ؛ فاثنا ' رد إلا أن ېرز مالتميز به 00 والمياة 
من ابتذال وقلة ط رافة » ومع ذلك قإن المرء لستطييع أن يقطى فمها 
أيامه يلا صعوبة » إذا ما كون له بعض العادات » ومادامت مدنا يف 
اكتسابالعاداتفيمكئنا أن نقول: إن كل شىء فيها على مايرام . نعمه 
إننا إذانظر نا إلىالحياة من هذه الزاوية فر يما بدت لنا غير مثيرة و لاشائقة» 
ولكن حسبنا أن الناس فى مدينتنا لايءرفون عدم النظام ۽ فم متاذون ` 
بالصراحة: وخفةالدم والنشاط ما حمل المسافر ينظر [ليوم داما بتقد نر 
بوبه التعقل » ومكنذا نرى هذه المديئة اا لمة من امال ومن الأضرة 
:وهن الزدح دو مر حة حی یہی فيبا المرء بال ركون إلى النوم . 

: من الحق أن نضيف أنها قد ألفيت على منظر لاشبيه له » وسط 
جزداء تحبط بها التلال الغارقة فى الضوء جاه خليج خطته يد رسام 
بازع + ومح لا أن نأسف ۽ لا قد ليت ميث تعطى ظبرها لهذا 
الخليج » فاستحالت رؤية البحر » حتى يضطر طاليه دا تما أن يبحثعنه. 
إذا عرفا ذلك » سبل علينا أن نسل بأنه لم يكن مناك ما يحمل مواطنينا 
يتوقعون 0 ث الى وقع تقر بيع ' هذا العام » وای كانت كم فيمئاً , 
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ؤي يعد مثاية النذرا لآولل للحوادث الخطيرة الى تقوم هنا بلسجملبا 5 
وقد تبدوهذه الأحداث طبيعية فى نظر البعضء وقد تيدو خبالية البعض 
الآخر ‏ وأيا ما كانفإنالمؤرخ لا مكنه أن عسب حاب مذ المتناقضات» 
مث أن مته تنحصر فى أن يقول : د هذا ماحيدث» عندما يمل أنه قد 
-حدث فعلا » و أنه مس حياة شعب يأسره فى الصميم » وأن هناك ا 
على ذلك لاف الشهود الذين يقدرون ‏ بقلو مم صدقمايقزل . 
ولم يكن ليتاح للراوى ‏ الذى سنعرفه فى الوقت المناسب ‏ أن 
+صل إلى شیء من هذا القبيل أو ل مكنه المصادفات من الاستاع إلى عدد 
من الشهادات ٠‏ ولو لم تضطره الظروف إلى المشاركة فى كل مايدصى أنه 
بيقصه » وهذا ما خو ل له هنا أن ينتحل أنفسه صفة المؤرخ ) ومن الطببعى 
أن يكون لدى المؤرخ وثائقه » حتى لو کان هاوياً »> رهكذا فلدىصاحب 
هذه الرواية أيضا مستنداته : وهى أولا شمادته وشبادات الآخرين 
-حيش أن الدور الذى لعيه قد مكنه من جع ما سر إليه به أبطال 
هذا التأريخ > ثم ھی أخبيراً النصوص التى انتهت بالوقوع فى يديه » والی 
نوی أن پستفیدمنما فى الوقت الذى يراه مناسباً» وأن يستغلها کا علو 
له کا أنهينوى . . . و لكن الوقت قد حان فما اظن لك ترك 
ضروب التعليق والاحتياطات اللغوية جائبآر ندخل فى صلب القصة » فان 
رواية ماحدث فى أيامما الآولى تحتاج إلى بعض التدقيق . 


ف صبيحة اليوم اا من [ديل خرج الدكتور «برثار ديو» 
من مکتپه» واصطدم بقار ميت على إسطة الس » وندون أنيعطى لامر 
أى اهتام أزاح الفأر منطريقه وتزل ‏ وللكن ما أن وصل إلى الشارع 
حتی تنبه إلى أن هذا الفأر لا ينبنى أن يبق فى مكانه زعاد على أعقابه 
ليافت نظر البواب إلى ذلك » وكانارد الفعل الذى أحدثه ذلك على السيد. 
ميشيل ارم أثره فى أن حمل الدكةور ديو يشعر 3 هدا الا كتشافه 
من غرابة ؛ فل يكن رجود هذا القأر لبدو لهأ 0 من أمر غريب. 
ق نحن كن البواب نتر أمرا ناضحا »وال اقع أن موقف هذا الا خير 
كان حازماً ۽ إذ أنه لم تكن توجد فيران بالمنزل » وعيمًا حاول الدكتؤر 
أن يؤكد له أن هناك فأرا على البسطة » وأنه قد يكون ميت » فقدظل. 
البواب يؤمن [هانا لا يتزعرع بأنه لا توجد فثران بالمنزل » وإذا وج 
فار قلايد أن يكرن يجاوباً ص الخارج » وبالاختصار لابد أن کون ف 
الآمر مجال لدعابة سمجة . ش 

وف مساء اليوم. نفسه كان برئار ريو واقفاً فى دهلين المارة يبحغه 
عن مفائيحه قبل أن رصعد إلى مسكنه ففوجىء بفأد كبير پرز فى أقصى. 
الدهلير المظل وبسير فى خطى مضطربة وقد ابتلت فروته . وتوقفه 
الفأريا لوكان يحاول أنيزن خطاء» ثم يتأ نف مسيره فتاه الطييب » 
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ول يلبك أن يتوقف من جديد ويدور حول نفسه ويصرخ صرخة 
قصيرة ثم يسقط وقد تزف الدم من منخريه » وقد وقف الطبيب يتأمله 
برمة, كم صعك إلى مسكنه . 

ول يكن يفكر فى الفأر » وما أعاده هذا الدم النازف إلى مشاغله > 
فزوجته المريضة منذ عام كانت ازم السفر فى اليو ٣‏ الثالى إلى إحدى 
المواقع الجبلية . وقد وجدها مستلقاه فى غرقتها ما طلب منها أن تفعل, 
حى تستعد لتحمل متاعب السفر » وراحت تیشم له وهی تقول : 

إلى أشعر أثنى بصحة جيدة . 

ونظر الطبيب على ضوء المصباح القريب من الفراش إلى ذلك الوجه 
الذىالتفت ناحيته » وبدا له أنه وقد بلغاكلاثين منالعمر' هو تسه 
وجه الشباب رغم آثار المرض الواضحة علية » ور ما كان ذلك إسبيه 
تلك الايتسامة الى تغلبت على كل شىء » ثم قال لها : 

نأ إذا استطعت » ستّحضرالممرضة فالحاديةعشرة » وسأصيك. 
إلى قطار الظبر » ثم قبل جبينها المندى » وشيعته هى بابنسامتبة 
حتى الباب . 

وفى الساعة الثامنة من اليوم التالى » وهو اليوم السايع عشر' مز 
إبديل » استوقف اابواب الطبيب أثشاء مروره وأخذ يتهم هؤلاء 
المازحين السمجين الذذين ألقوا إليه بثلاثة فيران مية وسط الدهليز » 
وداح رر آم لاود أن يحكروا قد أصطادوها جيم بفخ 2-3 
لآنها غارقة فى الدم » ثم ظل البواب بعض الوقت واقفاً بالباب ممسكط 
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يالفئران الثلاثة من أرجلباء منتظراً أن يكشف المذنبون عن أنفسهم 
بض الدعابات › ولكن ل يأته أحد؛ قأخذ يقول : : 

أما هؤلاء فسأ نتبى حتا بأن أعرف من ثم . 

وقد خامر الك نفس ريوء فقرر أن بيدأ جولة بالاحماءالخارجية 
حرث يسكن الفقراء من مرضاه » وف هذه الأحياء يتم جمع القامة فى 
ساعة متأخرة » وكان منعادة السيارةالتى تمر بشوارع هذا الى المستقيمة 
المثرية أن مر مآ سريعاً بصناديق القامة التى يتركها اماما على جانى 
. الطريق ء وبين كان الطبيب عر فى أحد الشوارع استطاع أن يعد إثنى 
عشر فأرأ ماقاة فوق بقايا الخضر والخرق القذرة . 

وقد وجد الطبيثٍ أول مرضاه طريح الفراش فى غرفة تطل على 
الشارع ء وتستخدمغرفة نوم وغرفة طعام فى وقت واحد » إته أسباق 
هرم ذو وجه جامد قد غطته التجاعيد » وكان أمامه على .الغطاء قدران 
مليئان بالبازلاء . وف اللحظة الى دخل فيا الطبيب كان المريض جالساً 
نصف جلوس » فانكفأ إلى الخلف عاولا التقاط أنفاسه الضيقة بفعل 
الربو المزمن» وأحضرت له زوجته صحفة صغيرة . 

وق أثناء اشتغال الطبيب بإعطاء الحقنة ‏ قال له : 

أزأيت يا دكتور ؟ ا مرج . 
و الك 9 الز وجة : 
نعم » وقد التقط جارنا ثلاثة منها . 
ثم أخذ المجوز يفرك يديه وهو قول : 
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إنها تخرج » ويعثرون عليها فى كل صندوق من صناديق القامة 

ثم لاحظ ربو دون جېد أن الى بأجمعه يتتحدث عن الف رآن › 
.ولا اثتبت زياراته عاد إلى منزله » فقال له السيد ميشيل : 

توجد برقية لك فى مسكنك . 

وا سأله الطبيب عما إذا كان قد رأى مزيدا من الفتران أجاب : 

كلاء إن أقوم بالحراسة کا تفهم » وان بحرو هؤلاء الختازيد 
على إعادة الكرة . 

وكائت البرقية تخير ديو بوصول أمه فى اليوم التالى . إنهبا قادمة 
لترعى مزل ينها أثناء غياب زوجته » ولا دخل الطبيب مسكه » وجد 
الممرضة قد حضرت » وشاهد زوجته واقفة ترتدى ثوباً من قطعتين » 
وتضع المساحيق على وجببا . 

فابقسم ها وقال : 

لح حسن 6 هذا طيب جدآ ٠.‏ 

ورعد لحظة كانا قد وصلا إلى الحطة وأجلسبا فى عرية الأوم » وقد 
أخنت السيدة تتأمل اكان وص تقول : 

E‏ هذا ال مكان يكلفنا أ كثر ما تحتمل » أليس كذلك ؟ 

فقال ريو : 

ولكنه ضرورى. 

وما قصة الفئران هذه ؟ 


لا أدرى » إن أ غريب » ولكنه سيمن بلاريب . 

5 قال 14 س بسرعة ‏ : إله يطلب منها الصفح ؛ لا نه قصر ف السبور 
عل راحتهاء ولانہ قد أهملها كثيرا > وكانت ھی تز رأسها کا لو كائعه 
تريد أن تطلب منه أن يكف عن الكلام !١ .٠‏ 

ولكنه أردف قائلا : 

س سوف تجسن الاحوال عند عودتك » وسليدأ حا دن 
جديل . 

فقالت وقد برقت عيئاها : 

ب تمم » شوف نيدأ من جد ید . 

وبعد لحظة كانت قد أدارت له ظبرها ؛وأخذت تنظر من خلاله 
الرجاج » وكان الئاس على الرصيف يبر ولون ويتصادمون » وكان ضجي 
القاطرة يصل إلى مسامعهما » ودعا ريو زوجته باسمها الأول » ولما 
التفتت إليه وجد وجبها قد تغطى بالدموع . 

فقال لها برقة : 

ل 

فمادت ليما ابتسامتها من وراء الدموع » ولكنها كانت ابشامة 
مغتصبة بعض الثىء » ثم أخذت السيدة نفساً عبيقاً وقالت : 

- عد أنت الأن › سيجرى كل شیء على ما برام ٠‏ فضمها اليه » 
و لعل ان يرىعل الرصيف من خلال ا زجاجسوى| بسامتبا؛ وقال لهاج 
55 أتوسل إليك أن تعتنى بنفسك . 
ولكنبام تنمكن من ماع ما بقول 1 


١ 


وبالقرب من باب الذروج اصطدم ديو بالسيد د أوتون» القاضى 
الذى کان مسكا برد ولده الصغير »وسأله الطبيب عماإذا كان يوى السغر. 

وكان السمد أو تون بقامته المديدة ولباسه الأسود يبدو خليطاً من 
هذا الذى يسمونة رجل مجنم وعامل من عمال دفن الموق 6 واعاب 
أونون فى صوت اطيف ولكنه مقتضب ؛ 

إلى فى اتتظار السيدة أوتون الى ذهبت ازيارة أسرق . 

وصفر القطارء وقال القاضى : 

واف ن 

وهنا أفى ريو حركة فى اتجاه القطار ثم اد فاستدار ناحية باب 
اروج وقال : 

ب نعم » إنه أمى لا أهمية له. 

وف تلك اللحظة لاحظ ريو أحد رجال التنظم وهو تحمل صندرنًا 
حليئاً بالفثران الميئة . ش 

وفى غصر اليوم نفسه استقبل ربو فى أول استشاراته شاباً قالوا عنه 
إنه صن » وإنه كان قد أثى لزيارته فى الصباح» وأسمه ريعونرامبير »وهو 
شاب قصير القامة على الكستفين يبدو على وجه التصمم» ذو عيئينصافبتين 
يبدو فیہما الذكاء؛ ويرتدى ملابس رياضية » ويلوح عليه أنه بعش 
ف سر . 

وقد دخل رأساً فى المرضوع الذى أن من أجله : إنه جمعالاخبار 
لجريدة كبيرة بباريس حول حياة العرب» ويريد معلومات عن حالتهم 
الصحية » فقال له ديو: إن حالم ليست طيبة » ولكنه بريد أن يعرف 


١ 


قبل أن دحل فى مزيد من التفصيلات ما إذاكان الصحى يستطيج 
أن يقول المقيقة . فأجاب هذا الآخير : 

يكل تأ كيد . 

أقصد هل لستطيع أن كد أن حالتهم هیوس ما 
يأسآ کيا . 

يأساً كلا لا : وهذا ما أقوله لك بصراحة » ولكنى أفترض. 
أن هذا الك لا آساس له . ش 

وأجاب ديو مهدوء قائلا : إن حكا كهذا سيكون حت بلا أساأس » 
ولكنه عندما وجه هذا السؤال كان يريد فقط أن يعرف ما إذا كانه 
رامہیں يحتاط فى شهادته أم لا . ثم قال : 

إفى لا أقبل إلا الشبادة الى لا يقيدها احتياط » وعلى ذلك فلن. 
أؤيد شبادتك ,معاوماقى . 

قال الصحق ميقسما : 

هذه طجة سأن جوست (60 

فقال ريو دون أن برقع نبرة صوته ‏ إنه لا يعرف شيا عن, 
طهجة سان جوست 5 ولكئه تکل بلهيجة دجل ردم بالعالم الذى علش فيه" 
بالرغم من أن مزاجه لا يختاف عن مزاج من ثم على شا كته » ولكنه 
مصمم ‏ من ناحيته ‏ على ألا يقبل الظلء ولا الامنياذات . 

وأخذدامبير ينظر إلى الطييب » وقد غاص عنقه بين كتفيه . ثم قال. 


وهو بابض : 
)١(‏ سان جوست هو أحد الأسماء التي ممت ق الثورة الفرنسية » وقد مات عل 
المقصلة مع روسبير . 


1 


أعتقد أنتى أفبمك . 

وضبه الطبيب حى الياب وهو يقول : 

أشكرك على فبمك لامور ذه الطريقة . 

وهنا بدا على راميير الضجر » وهو يقول : 

عم إن أفبمك » وأرجو أن تذفر لى إقلاق لراحتك . 

وشد الطبيب على يده وهو يقول: إن هناك مثا صعفياً طريفاً يمكن. 
أن يقدم عن كة الفثر انالميتة النى يعثرون عليها فى المديئة الأونة فىهذه . 

فصاح رأمبير قائلا : 

حقاً ! إن هذا مهمنى 

وف الساعة السابعة عشرة » عزدما خرج الطبيب لعيادات جديدة. 
واجه على السل رجلا ما زألى سن الشياب» ضخم الجسم »ذا وجه ها ثل, 
ملیء بالحفر يعاوه حاجيان كثيفان . 

وكان ديو قد قابل هذا الرجل عدة مرات عند الراقصين الأسبا نيين. 
الذن يسكئون الدور الأخير من عمارته » كان «جان تارو » هذا واقغاً 
يدن سيجارته باهتيام» وهو يتأمل التشنجات الآخيرة لفأر يلفظ أنفاسه. 
على إحدى درجات الل نحت قدميه» ودفم تارو رأسه إلى الطبيب». 
ونظر [ليهيعيئيه الشمباو بن نظرة هادئةء وقال له: صباح ا خير »م أضاف. 
قائلا: إن ظبور الفثران على هذا النحو أمى يجيب » فأجاب الطبيب : 


ب نعم » ولكئة أصيم الآن مثارآ الضيق . 


هذا من ناحمة » من ناحية واحدة فقط يا دكتور ٠.‏ 3 م ر 
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ذلك أبداً من قبل » هذا كل ما فى الام › دلكنى أرى أن هذا الاس 
يثير الاهتتام » من الناحية الموضوعية . 

وملس :ارو بيده على شعره مرسلا إياه إلى الخلف » وألق نظرة 
أخرى على الفأر التى أصيّم الآن بلا حراك . 

ثم ابنسم ریو » وقال : 

ولكن على کل حال يادكتور ‏ هذا من شأن البواب . 

وفىهذه اللحظة بالذات وجد الطبيب البواب واتفاً أمام البيت ؛وقد 
أسند ظهره إلى الخائط قرب المدخيل؛ و بدا التعب على وجمه الذى لارى 
عادة إلا حتفنا » وقال ميشيل الحرم لريو الذى أعان له الخبر الآخير : 

اچ أعرف هذا » [نهم يعثرون عليها الأن مثنى وثلاث 
ولكن هذا أمس لا تخاو منه المنازل الأخرى . 

كان ميشيل يبدو محطماً قلقاً »وقد انہال على عنقه حك بحركة ۲ ية 
ومأله رو 5 صعوده اول يكن فی استطاعته أن سب بآنبا ليست على 
ما يرام » ولكنه لم يكن يشعر أله فى حالة عادية » وتوم أن حالته 
المعنوية هى الى آسيب له هذا التعب » فبذه الفتران قد تسبيت له فى 
صدمة » وسيزول كل شىء حا عندما تخت الفتران . 

و لكن فى صباحاليومالتالى ‏ الثامنعشر من أبريل ماد ااطبيب 
من المحطة إلى البيت فى بة أمه, فوجد ميشيل وقد بدا عليه المزيد من 
الغم؛ وازذاد وجيه لدو ا > فن البدر وم إلى السطح انثرت بو عشرة 
قران على الل »م امتللات باافتران أيضأ صناديق القامة بالمنازل 


5 


#لجاورة »وقد تلقت أم الطبيب هذا الخبر دون أن نيد أية دهشة وقالت : 
هذا آس كثير الحدوث .' 
وكانت هذه السيدة امىأة قصيرة القامة » ذات شعر فضى » وعينين 
سوداوين رقيقتين ٠‏ وقد_جعلت تقول لابنها : 
إنى سعيدة برؤيتك يا برنار » وان تقوى الفثران على تغيير 


هذا الشعور . 


وأيد هو ما تقول » والحقيقة أن کل شىء کان بږدو ى عا سوهلا . 

وتحدث ريو بالتليفون إلى مركز إبادة الفيران- الذى كان يعرف 
رثیه ‏ ترى هل سبق إلى مع هذا المدير حديث تلك الفئران الى تخرج 
زرافات إلى المواء الطلق لكى موت فيه ؟ 


نعم إنه هذا المدير واسعه مرسييه ‏ قد مع الناس يت کلمون 
عنهاء يل pe)‏ قدعثروا فى مركزه اسه الذى لاببعد كيرا عن أرصفة 
الميئاء على نحو مسين منهاء و لكنه مع هذا كان يسائل نفسه عا إذا 
كان الأمر حقيقة خطرآ ؟ ول يكن ديو ليستطييع أن جزم بثىء فى هذا 
الصدد, و لكنه كان يعتقدأنه يجب على مركر إبادة الفئران أن يتدخل » 
خقال مرسييه : ش ا 

أجل! لوكان هناك أس بذلك» وإذا كنت تعتقد أن الام 

. يستحق التدخخل حقيقة » فق وسعى أن أحاول استصدار هذا الآمر‎ ٠ 
: فقال ريو‎ ' 
. إن السألة نستحق هذا العناء‎ 
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وأخيرته الخادم أنهم جمعوا من المصنع الكبين النى يعمل به 
زو جا مات ومثات من الفيران المسة . ۰ 

وا يكن فل كو فان هذه ا لے هل وچ اقرا که 
هىالى بدأ مواطنو ا يشعرون فا با لقلق ۽ إذ أنه ابتداء من الثامن مشر 
أخذث المصانم والخازن تمتلىء ,مثات من جثث الفتران . 


وف بعض الحالات کا نوا يضطرون إلى الإجباز على الفئران الى 
يطول احتضارها ٠‏ واسکن الدكتور ریو کان رى ‏ أنى ذهب وأفه 
تجمع المواطنون » إبتداء من الاحياء الخارجية حتى قلب المديئة ‏ 
أ كوام الفثران ما صناديق القامة » أو تسد الجارى . 


٠‏ وقد آثارت صف المساء هذا الموضوع » وآساء لت عا إذا كاي 
البلدية تنوى التدخل أم لا » وعن الإجراءات العاجلة التى ترى اتخاذها 
لماية السكان الذين من واجبها أن ترعاهم من هذا المجوم الممجوج . 
ولم تكن البلدية قد رأت اتخاذ أى إجراء » ولكنها بدأ يعقد اجتاع 
للقماور » وصدر أمر مركن إبادة الفثران لك يقوم مجمع الفثران 
النافقة كل يوم عند الفجر . 

وما كانت تنتهبى عملية المع حى كانت تحمل هذه الحيواناته 
سيار تان من سيارات المركدز لخرقها فى معمل إحراق القامة . 

ولكن المالة لم تردد إلا سوءآً فى الأيام الثّالية ۽ فكان عدد هذه 
الحيوانات القارضة كل يوم فى ازدياد » وكذلك كان المحصول الذى 
مع منها كل صباح . 


۸ 


ومذ اليوم لر أبع بدأتالغير أن تخرج لمر تجماءات كانت تار ج من 
الاما كن المنمزلة »ومن« بدرومات » المنازل » ومن الأقبية والجارى فى 
صفوف طويلة » مضطر بة الخطى » وتروح ترتعد وتدور حول نفسها ثم. 
تنفق بالقرب من الآدممين » وفى أثناء الليل كانت صرخاتها القصيرة ‏ 
ساعة احتضارها ‏ تسمع بوضوح فا لممرات وف الموارى ؛ وفى 
الاحياء البعيدةكانو! يحدونها فى الصباح ملقاة بحذاء انبر وعلىفبا المدبب 
زهرة صغيرة من ألدم . وكان رى بعضها منتفخاًمتءفناً» والبعض الآخر 
متصاباً وشواربه‌ما زالتمنتصية ؛ وحتى فى قلبالمديئة كانوا يعثرون عايها 
ىأ كرام صغيرة على بسطات السلالم أو فى الآفنية . وف بعض الآحيان: 
کان يأتى بعضها منفرداً هوت فى أبباء الإدارات أو فى الما كن المسقرفة 
من أفنية المدارس» أو فى رحبات المقاهى » وكانت الدهشة تعقد ألسئة 
مواطنينا حين يعثرون عليها فى الاما كن الأهلة من المديئة » حى ميذان 
السلاح والشوارع الكبر ی والمتتزهات لم تسل من تمكدسهافيها . وكات 
المدينة تتخلص منهاساعة الفجرء ثم تعود فتلتق بها تدر يجيا وف أعداد 
کیر 557 أئناءالتهار 5 وكثير آ1 ما كان حدث أن تصطدم أقدام لمر دين 
ليلا يمثة أحدها وما زالت دافشة » وكا نت الارض الى أقيمت عايها 
مزازلنا تبدو وكأنما قل أخرجت أثقالماء رما كان ينخر جوفبا من 
سرطانات وقروح . 


ولنتضور دهشة مد تتا الصغيرة د الى كان يسودما المدوء حى 
الآن # وقد اضطرب أمرما فى بضعة أيام م لو كان هناك رجل وصة 
جيدة ثم أخذ دمه الكشيف ف الغلبان على حين غرة 1 


۹ 


واستفحلت الأمور حى أن وكالة الأنباء « راتسدوك » أعلات فى 
إحدى إذ اائها الإخبارية المجا نية أنه فى اليوم الخامس والعشرين وحده 
تم جمع ستة آلاف ومائتين وثلائين فآرآ ء ثم [حراقها . وقد عمل هذا 
الرم. إإنى يدم لنا صودة واضحة النظش الذى كانت المدينة ' 
تراه كل يوم تحت بصرها على ازدياد حالة الاضطراب التى سادتها ؛ 
قى ذلك الحين كان الآمر لا يتعدى الشكوى من حدث مقزز . أما 
الآن فقد أخذ الناس يشعرون بأن هذم الظاهرة الى لم يكن خى الآن 
تحديد مداها » أو تبيان أصلرا حمل نذير الخطر » ولم يكن هناك سوى 
الاسياقى الحرم المصاب بالربو الذى ما فتىء يفرك يديه وبردد فى فرح . 
اشوخ : 1 

د إنها تحرج ء إنها تخرج» . 

وف الثامن والعشر. بن من [بريلءعندما أعلفع وكالة و رانسدوك » 
أن المخصول قد بلغ مانية آلاف فأر تقريباً ع القلق المدينة » وطالب 
الناس با تاذ إجرا 0 جرهررة) وأخذوا يوجهونالاتبامات للسلطات» 
وجعل الأشخاص الذءن ملكون منازل على شاطىء البحر يفكرون 
فى المجرة [لهاء ٠‏ ۰ 

وللكن فى اليوم التالى أعلنت الوكالة أن الظاهرة قد توقفت لجأة » 
و أن خصو ل الفئثران الميثة الى جعت حصول ضثيل > وتنفيث المدينة 


الصعدآ ف 


ومع ذلك ذقد حدث فى ظبيرة اليو م نفسه أن كان الدكئو ردبو 


۲۰ 


يوقف سيارته أمام عمار ته فلح البواب وهو يقبل من أقصى الشارع 
بصعو بة؛وقدمالر أسهو تباعدت ذراعاه وسافاه کا لوكان هبرج مسرح»وكان 
الرجلالهرم يستند علىذراعقس يعرفهالطبيب» ول يكن إلاالاب يالو » 
وهوقس من علاء اليسوعيين المجاهد ىن كان قد قابلهمنقيل عدة مرات» 
وکان مل مديدتنا جميعا حيطونه بالتقدير > حتی من كان منبم لا fe‏ 
بأمر الدين » ووقف الطبيب يننظر وصولما » كانت عينا ميشيل ارم 
تلعان » ويسمع اتنفسه صفير » وکان حينها شعر با راف صحته وقد 
عقد العزم عل اروج لاستنشاق المحواء الطاق › ولكن آلاما حادة فى 
العئق وتحت الإبطين » وعند ثنيق الفخدين اضطرته إلى العودة » وإلى 
طلب المعونة من الاب انلو . 

وقال ميشيل : | 

- إنها عقد ؛ فلابد أنى قد بذلت مجبوداً فوق طافى . 

وأخرج الطبيب ذراعه من باب السيارة ومر بإصيعه على أسفل 
العئق الى مدها إليه ميشيل؛ فرأى يها مايشبه عقدة منالخشب » وقالله: 

2 إلرمفراشك ؛ وقس در جةحرارتك» وسأحضرءصراً لريارتك. 

ولا انصرف البواب سأل ريو الاب انلو ها يظنه فى أمر قصة 
النئران ؟ فقال الأب : : | 

لابد أنه وباء . وكانت عيناء تبتسيان من خلف زجاج 
نظار:ه الأستدر , 


و بعد الغداء» ويا کان ربو يعمد قراءة البرقية ۴ وصلته من 


۲١ 


المصحة تعلن إليه وصول زوجته دق جرس التيفون . وكان المتحدث 
عملا قد ما يعملموظفاً فدار العمدية» ويطلب الآن من ديو أن يعوده. 
كان هذا العمل قد قاسى طويلا من ضيق ف الآورطى ؛ ولا كان نقيراً 
فقد عالجه ديو انا > واثبرى الرجل يقول : 
ب لع » إنك تذكرىءولكن المسألة تتعاق الآن بغيرى . إحضر 
لسرعة » فقد حدث شىء ما عند جارى . 
کان يتكلم وهو يليث . وفکر ريو ف البواب › وقرر أن بذوره 
بعد رجوعه من هذه الزيارة » ول يمن إلا دقائق حت كان يتان" باب 
مزل منخفض فى شارع « قبد رب » من حى ارج المدينة »> وف وط 
الس الرطب الذى تفوح منه راحة العفن تقال مع «جوزيف جران» 
الموظف الذى كان نازلا لاستتباله » وهو رجل فى النسين من عبره » 
أصفر الشارب » طويل القامة » محدودب الظبر » ضيق ما بين الكعفين 
نحيل الآطراف . وقال للطبيب وهو يتقدم منه : 
إن الته تتحسن و للك قد ظئنت أنه لن ينجو منها . 
وأخذ خط أ نذه . 
وعندما وصل ديو إلى الدور الثاتى قرأ على الباب الذى على يساره 
هذه العبارة : « أدخل فقد شنقت نفسى » مكنثربة بالطياشير الأحر . 
ودخلا .كان الیل يتدلى من ثريا معلقة فوق كرمى مقلوب › کا 
كانت هماك منضدة مقاوبة فى ركن من أركان المكان » و لمكن الخيل كان 
يتدل فى الفراغ. وقال جران- وهو يتلق ط کہا ته رغم ببناطتها ‏ 


يفن 


كيف أشرح لك ذلك » لقد فككت الحبل من عتقه فى الوق 
٠‏ المناسب »كنت فى تلك اللحظة فى سبيل للخروج » فسمعت حركة» ولا 
قرأت هذا الكلام ظينت أن الآمر لا يعدو المزاح » ولك معت 
أنيئاً غريباً يصدر منه » أنيناً كن أن نسميه حزيناً . 1 


وهرش رأسه ثم استطرد قائلا : 

ف رآ أن هذه العملية لابد أن تكون مولة » وقد دخلت 
«طبيعة الال . ش 

وهنا دفعا أمامهما أحد الأأبواب » ووقفا غل عتية غرفة يغمرما 
الضوء » ولكن أثامها ¢ عن الفقر . كان فما رجل قصير القامة » مكور 
الجسم برقد على سرير من نحاس. وكان يقنفس بقوة»وينظر [ايبما بعيئين 
محتقنتين . فوقف الطبيب فى مكاته وكان مخيل إليه أنه يسمع فاللحظات 
الى تتخلل شبيق الرجل صرخات الفئران القصيرة » ولكن لم تكن 
هناك أية حركة فى أركان الغرفة » واتجه ريو نحو السرير » لميكن الرجل 
قد سقط من ار تفاع كبير »> ولا كانت سقطته مفاجكة؛ ولذا مدت فقرات 
ظبره . لقد أصيب طبعاً ببعض الاختئاق » ركان من الاجدر أن تؤخذ 
له صورة بالأشعة »› ولكن ) الطبيب ١‏ کت بإعطائه حمئة من زيت 
الكافور» وقال : 

إن الخمالة ستتحسن خلال أيام | 

ورد الرجل بصوت علثنق :. 


یا ادر 


۲ 


وسأل ريو جرأن عا إذا کان قد أبلغ البوليس؟ فبدا عليه الارتياك 
, وقال : 
> كلا اكلا ! اقد ظنئت أن الإجراء الاسرع أن . . 
وقاطءه الطبييب قاثلا : 
ل طبعاً » لذن فسأقوم أءا بالتبلييغ . 
ولكن لم يكد المريض يسمع هذه الكلمة . حتى انتفض «واستوى. 
على فراشهء وداح يعترض بأنه عل م يرام ولوس هناك ما يدعو إله 
ذلك ؛ فقال ربو : 
ل هدىء من روعلك» فيذه مسأل بسيطة ؛و ينبعى أن 5 الاغي. 
ولكن المريض صاح قائلا : 
اہ ! وألق بنفسه إلى الخلف وهو پیک بكاء متقطعاً . 
وكان جران س حى هذه اللحظة ‏ مشذولا عداعية شاريه »> 
فاقترب مته وقال : 
هيا يا سيد کوتار » حاول أت تفم » فقد يعتير الدكةور 
مسئولا ما حدث لو أنك مثلا فكرت ف إعادة الكرة . 
ولك نكوتار رد من خلال دموعه بأنه لن يعيد الكرة » وأا 
كانت لحظة جنون » وآنه لا يطلب الآن إلا أن يقركوه فى سلام . 
فقال ديو وهو بكب تعلماته الطبية : 
اتفقناء وسأعود فنا ون أو ثلاثة » ولكن لاترتكب 
حاقات أخرى . 
وعلى إسطة السلم قال الطبيب مجران ]: نه مضطر لتقد بلاغه. ولکنه 


٤ 


سيطلب من الضابط ألا يقوم يا لتحقيق إلا بعد يومين .. 

م أر دف قائلا : 

58 يحب مراقبته هذه الليلة ء هل له أسرة ؟ 

أنالا أعرف له أسرة » ولكتى أستطييع أن أسهر عليه آنا 
نفسى » ثم هز رأسه وهو يقول : 

- لا >كيننى أن أقول إتنى أعرفه؛ ومع ذلك فإن التماونواجب. 

وكان ریو ينظر ‏ عر 5 امة ‏ إلى أركان عرات ازل » فسأله 
جران عا إذا كانت الفتران قد اختفت تماماً من الحى ؟ وللكن هذا 
الموظف ل يكن يعرف شيعا من الموضوع » وإذا كان بعض الئاس قد 
حدثه عنه » فإنه ل يكن ليعير امتاما كبيرآ لتقولات أمل الى ء قال : 

إن لدی مشاغل أخرى . 

وشد ريو عل بده؛ انه کان معجلا لكى يزور الہواب‌قیل أن يكشبه 
إل ذوجته . 1 

وقد كان باعة الصحف يصيحون معلنين أن جوم الفثران قد توقف» 

ولكن ريو وجد مريضه متدليا إلى نصفه من الفراش » وقد وضع 
بدأ على بطنه» وأخرىحول عنقه» وراحبقء عصارة وردية فى وعاء من. 
أوعية الهامة , والألم يكاد بمزقه عر يها . 

و بعل جېد كبير عاد فاستلنی على فراشه > وقد كادت أنفاسه أن 
قنقطم .كانت درجة حرار به اسما وثلاثين درجة ونصف درجة › وقله 
ازدادت عقد رقبته وأطرافه انتفاخا› وظبر فى جنبه بقعتان دا كنتان. 
أخذتا فى الانساع ٠.‏ 


o 


وأصبح الآن يكو من ألم ق جوقه ٤‏ وهو دو 

إ[له حرقنى » هذا النزير حرق . | 

كان له الذى أصبيح فلون السناج ‏ >عله ضغ الكياتمضداً »> 
وقد أدار نحو الطييب عيئين مثياورتين مهما الصداع بالدموعع و أخذت 
زوجته ننظر قاق إلى ديو الذى ظل صامتا ثم قالت له : 


دكتورء»ماهذا؟ 
فد يكون أي ثىء . [فى حتى الآن لا أستطييع الجرم بشىء » 
حتى هذا المساء عليه أن يلتزم بالمية التامة » وتناول بعض المطبرات » 
ولايد له من أن يشرب كثيرا . 
والمقيقة أن البوابكان حترق من العطش . 
وما أن وصل ربو إلى بيته حت دقالتليفون » وطلب زميله 5 
وواه أ كر أطياء المديئة » ورد ريشار عل سال ارو بقرله :. 
كلاء لم ر حالة واحدة غير عادية . 
َم تصادف حالات ی مصدوبة بالتبابات مو ضعية ؟ 
س إلى ؛ رأبت حااتين من ااأتورمات اأشدبدة اماف 
5 بشكل فير عادى 0 
قال ريشار . 
إن ما يسمى غاديا » أنت تعرف :. 
وما یکن من شىء » فق المساء كان البواب .هذى » وإشسكو من 
الفثران » وقد بلغت درجة حرارته الأريمين ٠‏ وحاول نيؤ أن بجرى 


235 


أختبارة عل أحد الخرارج لعله يعرف نوع المرض » فكان البواب 
.. جعوی من ليب زيت ااتر نشناء ويقول : أ اهؤلاء الخنازيز ١‏ 

وازدادتالعقدحجاء وأصبحت صلية اماس » وكادت زوجةاليواب 
جن ؛ وقال لا الطييب : 1 

إسهرى عليه واطلبيى إذا دعى الاس إلى ذلك . 

وف اليوم التالى » وهو اليوم الثلاثين من أبريل » أخذ ب على 
المديئة فيم دافىء » تحت سماء زرقاء رطية » وقد حمل هذا النسيم رائحة 
الزهور الى جلبمامعهمن‌الضواحى البعيدة » وكانت ضوضاء الصباح هذا 
الهوم فى الشوارع تبدوأ كثر انتعاشأء وأ كثر مرحاً من المعتاد » وكان 
هذا اليوم أشبه ببدابة عبد جديد فى مدينتنا الصذيرة بعد أن تخلصت 
ش مني الملع الذى عاشت فيه طوال الأسبوع » حى أنرى ريو نفسه يرل 
لميادة البواب بقلب مرح بعد أن تلق خطاراً مطمئاً من زوجته . 

وكانت الى قد هبطت فملا إلى تمان وثلاثين درجة » وكان المريض 
م ف فراشه» وقد بدا عليه المؤال . وقالت زوجته : 

إن حالته قد سنت » أليس كذلك يا دكتور ؟ 

ورد الطيوب : 

يحب أن ننتظر وقتاً شر 

ولكن لم بحن وقت الظبر حتى عادت الى إلى ا خأة, 
فوصلت درجتها إلى الآر بعين . وعاد المريض إلى الهذيان دون توقف » 
وعاوده القّء من جديد . وكانت عقد الرقية تؤله عند اللبس » ويبدو کا 
لو کان يريك أن ابعل رأسه عن جسمه بقدر المستطاع . أما زوجت فقل 


¥ 


جلست يجحانب رجل السريرء وبداها على الغطاء وقد أمسكت ہما قدى 
المريض فى دفق » وكا نت تنظر إلى ريو الذى قال لها : 

أنصتى لما سأقول : حب عليئا عز له » وعلاجه علاجا اما . 
سأ كلم المستشئى » وستتقله فى سيارة الإسعاف . 

وبعد ساعتين كان الدكةور والمرأة ينحنيان على المريض فى السيارة 
وكانت ترج من ه المبطن بالبثور الملتهية بعض بقايا الكلات » فيردد 
قوله « الفرران » . وهنا اخضر لون وجبه؛ وأصبحت شفتاه فى لور 
الشمع ٠‏ وثقل جذناء . وتقطعت أنفاسه وتلاحقت ؛ وتباعدت أطرافه 
بسبب الأورام ء وقد لصق بقاع فراشه کا لو کان بريد أن يطبقه عليه ء 
أو کا لو کان هناك صوت مايتبعث من باطن الأرضو يدعو بلا ا اقطاع» ' 
كان البواب تق تحت ضغط خن » وانفجرت المرأة بالبكاء وهى. 
تقول : 

5 ألم يعد هناك أى أمل, با دكتور ؟ 

وأجاب ريو : 

لقد مأت . 


۲۸ 


مكنا أن نعثبر موت البواب'هاية تلكالفترة المليئة RE‏ 
و بداب لفترة خر ى أصعب نسباً من الفترة السابقة » حولت فا 
ادهشة التى استولت على الناس ف الفترة الأولى إلى ذعر ؛ فواطنونا لم 
يكونوا قد فكروا قط أنه يكن لمدينتنا الصغيرة أن تصبيح مكانا عتتاراً 
الفيران لى تأوى وتمفق فيه تحت وهج الشمس؛وأن البوابين موتون 
فيه بأمراض غريبة » وهذا ما قد فطنوا إليه منذ ذلك الحين ‏ ولاشك 
أنهم كانوا مخطئين من وجبة النظر هذه » وأ له کان عليهم أن يعيدوا 
النظر فى أفكارم »رلو أن الآمر وقف عندهذا الحد لاز م امال م 
عن عادات مكنسية > ولا لېت المشكلة » ولكن كان هناك مواط:ون 
آخرون من لیکو نوا دام بوابين ولافقراء »وقد اضطروا أن يسلكوا 
نفس الطريق التى كان ميشيل أول من ارتاده » ومنذ هذه اللحظة بدأ 
لديم الخوف المصحوب بالتفكير العميق . 
ْ ولكن الراوى ری م قبل أن ندخل فىتفاصيل هذه الحوادث ‏ 
أن یستدہد برأى شاهد آخر هو «جان تاروء الذى تعر فنا عايه فى أول 
القصة » فما يتملق بالفترة الى اتنب . 
كان هذا الرجل قد أنى إلى وهران قبل ذلك بعدة أسا ابم ؛ لزل 
مذ قدومه فندقا كبيرا فى وسط المدينة » كان مظوره يدل على. أنه فى 


۳۴۹ 


درجة من اليس تسمح لهبا لعيش من دخله » ولكن لم يكن أحد يستطييع 
أن يقول: من أبن أتى؟ ولا اذا آتى ؟ بالرغم من أن المدينة كانت قد 
ألفته كنت تراه فى جميع الاما كن العامة . وما أن بدأ الربييع حى 
کان يشاهد كثيراً على الشواطىء؛ و يسببح فى مياهها فى متعة ظاهرة »کان 
رجلا طياً » داتم الايتسام » يبدو صديقاً لكل المتم العادية دون أن ' 
يكون عبدا اء والعادة الوخيدة التى عرفت عنهكانت زياراته الراقصينه 
الأسبانيين » وما أ كثرم فى مديتتنا . : 


وتعتير مفكرة هذا الرجل هىاللاخرى تار خا لتلك الفترة العسيرة» 
والكنزه ارخ دن توع خاص يبدو فيه التحيز بسكل نم عن التفاهة » 
وقد نظن لأول وهلة ‏ أن تارو كان يتفئن فى إصدار أحكامه على 
الأشياء؛ وعلى النان من خلال الجائب المفرط فى التكبير من منظاره .. 
فكان فوط هذا الاضطراب‌الدى ساد المدينة حاول جاهداً أن يجعل. 
من تفه مۇر غا لمالا تأر له » وقد تاومه على ميزه هذاء و نظن قي 
قباد القلب ولكن هنذا لا منعنا من الاعتراف بأن مفكرته حوی. 
جمنوعة كبيرة من التفصيلات الثانوية الى لها أميتها رغم كل اعتبار». 
بل أن هذه الغراية نفسها تمنعنا من القسرع فى الحك على هذا الرجل. 
الطريف . ' 

كانت الملاحظات الآو لی الى دوتها جان ارو ترجع إلى بداية. 
قدومه إلى رهرأن » وكات تعبر منذ البداية عن رضاه الام بوجوده فى. 
مدينة تصل ‏ فى حد ذاتها ‏ إلى هذه الدرجة من القبح » فثرأه بوره 
فيها وصفاً مفصلا لللأسدين البرئزيين اللذين بزينان دار البلدية.وحشومة 


f 


باعتذاراته عن عدم وجود أشجار بالمدينة » وعن قبح منظر المنازل » 
وشرابة تخطيط المديئة » وأرى قارو يذكر فى غضون هذه الملاحظاحه 
يعض امحادثات التى سمعبا فى الترام والشوارع دون أن يعاق علهاء فيا 
عدا محادئة واحدة ذكرها فیا بعد» و دور حول شخص يدعى كامب »۽ 
أوهذه هى الحادثة الى سمعها تارو من اثنين من محصلى الترام . 
ب أنت تعر ف كاهب جيداً . 
کت كامن © أله تعس طو را القامة وی شارت اسر 
هو هذا »كان يعمل عرلا الخطوط 
- نعم بكل تا کید 
لقد مات . 
حقاً !م حدث ذلك ؟ 
س بعد قصة الفتران . 
مكذا ! وماذا أصابه ؟ 
لا أدرى » ر ما كانت الى , لل يكن قوی اليه اوقد أصييبه 
مخراري تحت الإبطين »ول يقو على المقاومة . 
س ومع ذلك ل تكن حالته تختلف عن غيره من الاس . 
بل » فقد كان متعب الصدر » وكان مع ذلك مشيركا فى « جمعية 
شر الموسيق » ومن الطبيعى أن يصاب المرء ا اصلة النفخ 
فى قصبة هوائية ٠.‏ 


وأتبى الثانى الكلام قائلا : 


۳١ 


1١1‏ إذا كان المرء مريضآ فا عليه إلا أن يكف عن اللخ فى 
قصبة هوائية . ش 
وزعد أن انتهى تارو هن تسجيل هذالإشارات القليلة أخذيسائل 

سه عن السبب الذى حدا بكامب إلى الاشتراك فى جميعة الموسيق ضد 
لته .الا كيدة » والبواعث العميقة الى جملته يغامر يحياته فى سبيل 
استع زأضات وم الأحدء, ويلع ذلك مشهد يبدو أنه أثر فى تارو 
تأثيرآ طب » وهو مشهد يدث كثيراً فى الشرفة المواجبة لنافذته . فقد 
كانت غرفته تطل علىشارع جا نی تنام فيه بعض القطط فى ظل الجدران» 
وکن لم يكن الاس ينتهون من تناول غذا” ممم فی کل بوم ۰ ويأودن إلى 
.ضاجعهم خلال الساعات التى تأخذ فيها المديئة بأسرها سئة من النوم 
ببب الحرارة حتى يظس فى شرقة الجانب الاخر من الشارع رجل هرم 
قصير القامة» قكان يقف بشعره الا بيض المرجل ء وقاعته المستقيمة 
وملابسه ذات الطابع العسكرى» ويدعو القطط بصوت متعال حنون فى 
آن واحد : د قطيطة » قطيطة » وترفع القطط أعينها المثقلة باانعاس 
دون أن تتحرك ء ثم يأخذ الرجل فى ريق قطع صغيرة من الورق 
عيلق بها إلى الطريق » وتلتفث القطط نحو هذه الفراشات البيضاء الى 
#نهمر على الطريق » وتتقدم .نو الشارع »وهی تمد أر جلها بتردد نو 

القصاصات الأخيرة » وحينئذ بأخذ الرجل فى البصاق على القطط بقوة 

ودقة » فإذا ما أصاب الهدف ضحك من أعباقه . 

وفضّلا عن ذلك » يبدو أن تارو قد أخذ بطا بع المديئة التجارى » 
ذلك أن مظهر المدينة وازدحامما » بل ووشائل القسلية فبها.»كانت كلها 


۳۲ 


عن سار مات الحياة التجاربة . وقد حظى هذا الطابع الفريد وها 
هو نص العبارة الواردة فى ال ة ‏ برضا تارو » حتى ابراه يبنى 
إحدئ الالاحظات الى قالها فى إطرائه هذه الصحة التعجبية « وأخيرآ : ! 

هذه هى النواحى الوحيدة الى اتخذت فبا ملاحظات هذا المسأفر 
طا بعاً شخصياً يضعب ديد معناہ وجدينه > قترآه س ملا ب بعك 
أن يذ کر أن | كتشاف فأر ميت قد دفع ص اف الفندق إلى ار کاب 
خطأ حسانی ع يضيف معقباً خط أقل وضوحاً من المعتاد 00 

سؤال : ماذا نفعل حى لا نضيع وقتنا ؟ 

جراب: أن عارسه بكل ما فيه من طول . 

الوسائل : قضاء أيام بطو طما فى قاعة الانتظار بعيادة طبيب الآاسئان , 
إلى محاضرات بلغة لا نفبمها » أن ختار المرء أطول الطرق الحديدية 
وأ كثرها مشقة ويسافر وانفاً بطبيعة الال » أن يقف فى الصفوف 
ا أمام شاك التذا كر ف الام 2 ترك دوره ګر درك الى 

جر. أح.. آخ. 

وبعد هذه المفارقات اللذوية أو الفكرية مياشرة تبدأ المفكرة فى 
وصف مفصل لعر بات الترام فى مد ریا 0 إشكلبا الزردف ٤‏ ولوپا الذى 
لا مکن نحل بده 0 وقذارتما المتادة » م ينسى كاتبها ملا حؤلا نه بكلمة : 
2 هذا جد بر بالملاحظة €‘ وف عبارة لا تضيرف جدرداً 9 أما فا يتعاق 
يقصة الفتران » فبذا مثل من الإيضاحات الى يقدمها له تارو : 


۳ 


ء لقد أصيب الرجل الحرم المواجه لى بخيبة أمل > إذ لم تعد توجد 
قطط ع ققد اخنتفت جميعاً بعد أن أثارتها الفئران النافقة الى يمثر عليها 
بكنيات كبيرة فى الشوارع » وف رآ أن هذا الآمر لا رجح 9 أن. 
القطط تأ كل الفيران النافقة ؛ فإنى أذكر أن قططى لم تكن تحب ذلك » 
ولكن: هذا لا يمنع من أنها ” مرح الآن فى اليدرومات » وأن الرجل. 
امسن القصير قد أصنيب يخيبة أمل,؛ فهو الآن يصفف“:شعره بعناية أقل 
من ذى قبل » ويبدو أقل قوة ء و[نك لتشعر ما يعتريه من قلق ؛ إذ أنه 
يعود أدراجه من الشرفة بعد لحظة من خروجه لبها » وقد حدث ذاته 
مرة أن يصق ف المواء . 

« وق المديئة أوقفوا اليوم [حدى عربات الترام ؛ لآنهم وجدوا 
فيها فأرآ ميتآ لا يدرى أحدكيف وصل إلى هذا المكان . وقد غادر 
العرية سيدتان » أو ثلاث سيدات » وألق بالفأر بعيداً » ثم استأ تف 
الترام سيره . 

د وق الفندق أخيرى المشرف المئاوب ‏ وهو رجل جدير بالثقة 
أنه يتوجس شرا من هذه الفيران الكثيرة . 

« فعئدما تغادر الف ان السفيئة . . » وقد أنه : أن هذا صح 
فى حالة السفن » ولكن لم يثبت صحته فما يتعلق بالمدن . 0 
ذلك كال راسخ ا ما يقول» وقد سألته عن رآ به فما يمكن س 
تتوقع » فل يدر شيا ۽ إذ أنه من المستحمل السكبن بهذا الشرء وا 0 


ان يكون هن المستئرب حدورث زارال › وقد وجدت ت أن هنلا تمل 8 


۲٤ 


ولا سالی عما إذا لم يكن هذا يسبب لى القلق » قلت له : إن كل ما ہنی 
هو أن أتمتع باطمئئانى الداخلى » وقد فهمنى الرجل فبما كاملا . 

0 دق مطعم الفندق وجل آسرة بأ كلبا دير الاهتهام 4 أما الاب 
فرجل طويل القامة حل العود برتدى اباساً أسود » وياقة منشاه » ويه 
صلع فى وسط رأمبه » وله خصلتان من الشعر الاشبب ۽ واحدة ذات 
المين ¢ وأغرفق ذات اليسار 1 وتخلعم عليه عينأه المستديرتان الفاسيتان» 
وأنفه الدقيق » وفه ال مسقم صورة بومة مهذبة . 

كان الرجل دات أول منيصل إلى باب المطعم » حيث كان يتراجيع 
تاركا زوجته مر وهى سيدة قصسيرة تشبه الجرذ الأسود ‏ و بعد 
ذلك يدخل » ومن لفه مباشرة غلام وفتاة صغيرة يبدوان فى ملابسهما 
ككلبين حسنى التدريب » وعندما يصل إلى مائدته ينتظر حتى تأخذ 
زوسته مكانها » ثم يتبعها بالجلوس » وحينئذ يسمح لاجرو ين الصغيرين 
أن يستاقيا على مقعد.هما . 

كان مخاطب زوجته وأولاده بكلفة » فكان يوجه لما جارح القول 
فى فلاف مبذب » ويلق إلى أولاده بالأوامر الصارمة : 

ليكول » إنك تبدين ثقيلة الدم بصورة تعتير غابة فى العظمة . 
دإن الفتاة الصغيرة على وشك .أن تنفجر با كية » وهذا ما بنيغى لما 
أن تفعل €« 

« اقد كان الغلام الصغير جد مشغول هذا الصباح مسألة الفيران » 
وأداد أن يقرلكاة فى هذا الموضوع وهو على المائدة ؛ ققال الاب : 


o 


- ليلب آرت تكلم عن الفتزان وأنك على المائدة ٠.‏ 
يا قيليب . إلى أنهاك عن التفوه ,هله الكلمة مستقبلا » فقال الجرذ 


الاسود : 

إن أباك على حق . 0 

وهنا خن الجروان الصغيران أنفيهما فى طبقيبما » وعبرت البومة 
عن شكرها محركة مقتضية من رأسها . 

د ورغم هذا المثل اجميل ترى المدينة تكثر من الكلام عن قمة 
الفثران هذه » وقد تدخلت الجريدة فى الموضوع . أما الجلة الحلية 
وهى متنوعة الموضوعات ف العادة ‏ فقد أصبحت لام لها إلاحملة 
المجوم الى شنتها على البلدية » فقالت : 

« هل يعم رجال البلدية أى خطر تتعرض له من جراء جك 
الفران المتحجرة ؟ » . 

أما مدير الفندق » فإ نه لم يعد يستطيع التحدث ف موضوع آخر ٤‏ 
وممنى هذا أن الموضوع يشيره » فالعثور على فثران فى مصعد فندق 
حترم يبدو له أمراً غير معقول › وقد قلت له مواسيا : 

' : ولك نكل الئاس فى البلية سواء » فأجابنى‎ « ٠ 

« ه وكذلك » فنحن الآن فى نفس حالة الآخرين , . 

وكان هو أول من حدئنى عن حالات تلك الجى الفريية الى بدأ 
الئاس يقلقرن لظبورها ‏ وقد أصيبيث ما إحدى وصيفات فندقه ‏ 
فقاللى ‏ شارحاً ‏ باهتام : 


۳٢ 


ولكنها ليست معدية بكل تأ كيد . 

تقلت له : . 

إن هذا لا يخير من الآمر شيمًا . 

قال : 

- آه . إنك ممل يا سمدى ؛ تؤمن بالقضاء والقدر . 

وم أكن قد قلت شيعا من هذا القببل » ولا أعتقد أنثى أومن 
يأ لقضاء والقدر . ش 

قلت له ... 

وتأخذ مفكرة :ارو ابتداء من هذا الموضع ‏ ف التحدث 
بشىء من التفصيل عن تلك الجى الجبولة الى يدأ الناس يقلقون بسبها » 
وبعد أن ذك كيف أن الرجل الحرم القصير قد استعاد قططدعق ب اختفاء 
الفثران » وكيف استأتف إصابته المدف بمريد من الدقة والآناة » 
أضاف قائلا : نه من الممكن أن تذكر نحو عشر حالات من هذه الى 
یما توق ممظم المأ بين . ش 

ومن الممكن أن صل على صورة للدكتود ديو هن خلال هذه 
الوثيقة » وهى صورة ينتطع الراوى أن يؤكد صدقها :. 

٠‏ « بسو فى الخامسة والثلاثين من عمره » متوسط الطول » له كتفان 
متلئتان » ووجه شيه مسةطيل › وعيئان قائمتان قان عن الجد » ويفسكيه 
روز › ويسم أنفه بالاستقامة » له شعر أسود قصير 0 وفم مقوس » 
وشفتان غليظتان مضمو مان فى غالب الأحيان » إنه يشبه أن بكرن 


ين 


لاح صقليا جاده الأسمر المغطى بشس أسود » وملابسه ذات الألوان 
القامة دا وإن كانت لائقة ب سريع الخطى » ينزل من الإفريز 
دون أن يغير من مشيته » ولكنى رأيته مرئين كل ثلاث مرأت يصعد 
الإفريز المتابل بقفرة قصيرة » كثير الشرود أثناء القيادة » فمو يضى 
أن يعيد إشارة الدوران فى سيارته حتى بعد أن يتم دورانه » عارى 
الرأس دايا » وهيئته تدل على أنه متمكن من عليه . 


ين 


كانك الأرقام الى دوتها تارو صحبحة » وقد كان الدكتود ديو 
على بيلة من ذلك » ولا ۴ عزل جدة اليواب اتصل الدكتور 
تليفونياً ‏ بريشار ليسأله عن هذه الى التى تصيب أعلى الفخذين . 

فقال ريشار : 

لست أدرى شيئا عنها . لقد يست فى وفاة اثنين » مات 
أحدهما بعد مان وأر يعين ساعة من إصابته » والثاى بعد ثلائة أيام ¢ 
وكنت قد تركت هذا الآخير ذات صباح وقد بدت عليه كل مظاهر 
النقاهة . 

تقال له ديو : 

أرجو إخطارى إذا صادف حالات أخرى من هذا القبيل . 

ثم اتصل بأطباء آخرين » وقد دله هذا التحقيق الذى أجراه على 
حدوث نحو عشرين حالة خلال بضدة أيام »> وكانت أغلبها قاتلة » 
وحينئذ طلب من ريشار - أمين عام ثقابة الأطباء قوهراة ح أن 
يتخ إجراء بعزل المرضى الجدد . 

فأجابه ر وشار قائلا : 

ولكنى لا أملك هذا الحق ؛ إذ لايد لذاك من ص دور 


۳۴۹ 


قرارات إدارية » ولكن ما الذئ يجعلك تظن أن هذا المرض معد ؟ 

ب لاشىء جعانى أظن ذلك » ولكن أعراضه تشر القلق . 

ومع ذلك فقد وجد ريشار أنه ليس له الح فى اتخاذ [جراء كبذا » 
وأن كل ما يستطيع عله هو أن يتحدث عنه إلى المدير . 

وف أثناء هذه احادثات | كفير ا لجو » ولم يأت صباح اليوم الال 
لموت البواب حى ظهر ضياب كثيف حجب السماء » وهطلت على المدينة . 
أمطار كالسيول » ولكتها كانت قصيرة الأمد » وتلت هذه التغيرات 
المغاجثة حرارة مصحوبة بالأعاصير  »‏ أن البحر نفسسه قد ققد لوه 
الأزرق القائم » وبدا تحت هذهالسماء الغا بم ذا ا تمكاس فضى أو حدبدى 
تؤذى العين رو يته ؛ وكا نت حرارة الربيع مصحو بة بالرطو بة حى جعلت 
الناس فون إلى حر الصيف اللافح ء وقد خم على المديئة ‏ الى بيت 
فوق هضبة على شكل قوقعة ‏ نوع من الول الحزين » وداح كل من 
يقبعون وراء تلك الجدران الطويلةالمتداعية » أويحوسون خلال الشوارع 
ذات المعارض الوجاجمة التى يعلوها التراب » أو يتكدسون فى عربات 
اترام ذات الاون الأصفر القذر » يشعرون م لوكانوا سجناء نحت هذه 
السهاء ٠‏ ول يسعد هذا الجو سوى مريض ريو ارم الذى تغلب على 
ربوه » حی کان يدول : 

س إن هذا الجو اللافح مفيد لشعيبات الرئة . 

والواقع أن هذا الجو كانلاغاً » و لكنهلم يكن أشدولا أقل لفحآمن 
الى ۽ لقد أصيبت المدبئة بأجمعها بالجى » هكذا على الأأقل كان [حساس 


£٠ 


الدكتور ربو فى ذلك الصباح الذنى تو جه فيه إلى شارع د فمديرب » 
ليحضر التحقيق فى عاولة كوتار الانتتدار ‏ ولكن هذا الإحساس كان 
يبدو له مجانيا للصواب » وكان يعزوه إلى توتر أعصابه > وإلى اموم 
التى كانت تحيطه من كل جانب » ورأى من الواجب أن يسرع بقنظم 
أإفكاره . 

وعندما وصل لم يكن ضابط الشرلة قل حطر بعك > ركان جران 
ينتظر على بسطة السلء فقررا أن يدخلا حجرته بادىء ذى بدء» وأن 
يتركا الباب مفتوحاً . وكان جران موظف اليلدية يسكن غرفتين أثثنا 
تأئيئا بسيطا » ول يكن فيبما ما يثير الملاحظة سوى رف من الخشب 
الأ بيض وضعت عليه بعض المعاجم » وسيورة سوداء كب عليها خط 
قد حى بعض ألثىء » وإن كان لايستعصى علالقراءة «الممراتالمرهرة» . 
وقد قرر جران أن كوتار قضى ليلة هادئة» ولكنه استيقظ فى الصباح 
وهو إشكو من 1 فى رأسه » وقد فقد كل شاط » أما جران نفسه 
فكان يبدو متعباً متو تر الأعصاب » وقد أخذ بذرع المكان ذهابا 
وجيثة » ثم لابنى يفتم ملفا كبيراً موضوعا على المنضدة ‏ ومليئًا 
بأوداق مكتوية باليدء لكى يعيد إغلاقه . 

ومع ذلك فقد قص على الطبيب أنه لا يعرف كوتار إلا معرفة 
سطحية » ولكنهيظن أن لديه بعض المال » وكوتار فى رأيه دجل غریب 
الأطوار » ولذا فقد وقفت علاقتهما مدة طويلة عند حد تبادل يعض , 
التحيات على السلم : 

. لم أتحدث ممه إلا مرتين » فنذ بضعة أيام سقطت منى علبة 


4١ 


مليئة بالطباشير كينت أحملها معى إلى البيت ٠‏ وكان بها بعض الطباشير 
الآحر والآازرق > وف هذه اللحظة خرج كوتار إلى السلم وساعدق فى 
جمعه » وسألنى قم أستعمل هذا الطباشير مختلف الألوان . ' 

وحينئذ شرح له جران أنه حاول استرجاع معلوماته فى اللاتينية 
انى ذسى الكثير منها منذ عبد الليسيه » م قال موجها كلامه الطبيب : 
نعم » فقد أ كدو الى أنه ذو فائدة كبهرة فى معرفة معان الكليات 
الفرلسية . ١‏ ش 
لقد کان إذن يكتب على سبور ته كلدات لاتينية . كان يرسم أجزاء 
الكلات الى تتغير مع التصريف باللون الأزرق » أما الأجزاء الى تمق 
على حالما فى التصريف فكان يكتيها باللوز_ الاجر › ثم واصل 
كلامه قائلا : : 

لست أدرى ما إذا كان كوتار قد فم ما أقول ؛ولكنه أبدى 
كثيرأ من الاهتام » وطلب مى قطعة من الطراشير الأحمرء وقد أدهشنى 
ذلك بعض الثىء » ولكن . . . لم يكن فى إمكانى طبعاً أن أتكون بأنه 
سي تخدمماأ فى مشروعه . 

وسأله ريو عن موضوع الحادثة الما ية » و لكن فى هذه اللحظة حضر 
ضا بط الشرطة يصحبه أمين أسراره » وطلب أن بيدا بسماع أقوالجران . 
ولاحظ الطببب أن جرانإذا تحدث عن كوتار لقبه دائماً « باليائس »وقد 
أطلق مرة على عاو لته الا تتحار عبارة د القرار الذى لا راد له » . وقد 
استمر الرجلان يناقشانه أسباب الانتحار » وكان يبدو على جران کا 
لو کان يتحمس فى اختتيار ألفاظه » و توقف الضايط عند عبارة « هموم 


<Y 


شخصية» وسرأل جران عا إذا ل يكن قد ظبر شیء۔ فى تصرفات کو تار 

مكن منه الوصول إلى معرقة ما أسماه « بقراره » 5 

لقد طرق بای أمس ليطلب بمض عيدان الثقاب 5 فأعطيته 
علبتى » وقد اعتذر لى قائلا : « إن بين الجيران .  .‏ ثم أ كد لى أنه 
سيعيد إلى ؛ عليتى فطليت منه أن محتفظ با . 

ثم سأله الضابط عما إذا لم يكن قد لاحظ شيا غربباً فى تصرفات 
کو تار » فقال : 1 

لقد بدا لى من الغريب أن سياه كانت تدل على أنه يود إطالة 

سحل ده معی .ول ی كنت مشغولا بالعمل . 

ثم تفت إلى ديوء وأضاف اثلا بثىء من احرج : 

عمل شخصى . 

وطلب الضابط رؤية المريض › 5 ریو رأى من الأوفق أن 
بعد کو تار هذه الزيارة أولا . ولا دخل عليه فى غرفته وجده لا.رندى 
إلا ملابس داخلية ذات لون ضارب إلى الشبية » وكان جالساً فى سريره 
.وعيناه فى انجاه الباب » ووجبه يعير عن القلق » وقال : 

أهى الشرطة إذن ؟ 

فقال ريو : 

ب نعم » ولسكن لا تضطرب . ما ھی إلا بعض اام 
وتركو نك فى سلام . 

ولكن كوتار أجاب بأن هذا عبث فى عبث » وأنه لا حب 
الشرطة » فظمر على ديو شىء من التأفف » وقال : 
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وأنا أيضاً لست ميا حببا » ولكن كل ما يطلب منك هو 
أن يحب بسرعة على ها يوجه إليك من أسئلة ۽ لكى تنتهى المسألة 
إلى الاد . ٠‏ 
وسكت كو تار » وعاد الطبيب ناحمة الباب . ولكن هذا الرجل, 
القصير عاد فدعاه » وما صار قريباً منه أمسك بيديه قائلا : 

لايصح أن يسيئوا إلى دجلمريض » رجل شنق نفسه » أليس, 
كذلك را دكتور ؟ . | 

وظل ديو يتفحصه برقة ء ثم آ کد له أنأحداً لم یفک قط فىذلك» 
وأنه هالحايته » فبدا على كوتار شیءمن الارتیاح . 1 قام ريو بإدخاله 
الضابط . 

وقرئت شوادة جران على كوتار » وسأله الضابط عا إذا کار 
إستطيع أن محدد آسات فاته قاجا حون أن ينظ إلمه ‏ 
بأن تعبير و هموم شخصية » مناسب جدآ » وأ عليه الضابط أن يذكر 
ما إذا کان ف انه إعادة هذه الفعلة » ولكن الانفعال بدا على کو 2 4 
وأجاب بالننی » وبأنه لا يطلب سوى أن يتركوه فى سلام . 

وقال الضا بط بثىء من الحدة : 

ألفت نظرك إلى ذلك » أنت الآن تقاق سلام الآخرين . 

ولكن ريو أومأ إليه بألا يواصل كلامه » فتوقف عند هذا الحد». 
وانجه إلى باب الخروج وهو يتمد ويقول : 

ب أنت 2 أن لدينا مشاغ! ل أخرى منذ أن بدأ الناس 50 
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ثم وجه كلامه الطبيب يسأله عبا إذا كان الآمر جد خطير ء فأجاب 
وأنه لا يدرى . 
فقال الضابط ‏ خياماً كلامه ‏ : 
إن الوقت أزف ؛ هذا كل ما فى الآمر . 
نعم » أغلب الظن أن الوقت قد أزف » فقد كان الامر بزداد 
(ستّفحالا لدی مرور كل لحظة من النہار » وكان ديو يشعر بأن اوه 
تزداد بعد كل زيارة يؤد .ا لمرضاه » وف مساء اليوم تفه » حدث فى: 
الحى الخارجى أن أخذ أحدجيران المريض المرم فى القء » وداحيضغط 
على /نرىعذذيه » وعبذى » وكائت أورامه أشد من أودام البواب» وقد 
بدا أددها يبعث الان ثم انفجر كا تنفجر الثرة العطبة » ولا عاد 
ريو إلى منزله اتصل ‏ تليفونيا ‏ بمخزن أدوية المنطقة » وما يزكر 
بهذه المناسبة أن ريو كان يكتنى بأن يسجل فى ملاحظاته الخاصة بالعمل ٠‏ 
فى هذا التاريخ عبارة : د إجاية بالنفى » . ٠‏ 
وكان الناس قد أخذوا يدعرونه إلى مناز هم فى حالات مشاءرة . 
فكان لايد له من م الخراريج . 
وكات تكنى ضربة أو ضر بان متقاطعتان من هيضعه حتى يقذف 
الخراج بصديد مزوج بالدم » وكان المرضى يتزفون وم متياعدو 
الأطراف » ولكن البقع كانت لا تنى عن الظوود على البطن: وعلى 
السيقان » وكان الخراج الذى يكف عن الإفراز يعود فيتورم منجديد» 
وفى أغلب الأاحابين كان المريض موت فى جو عن الراتخة المروعة الى 
تفوح مله . 
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أما الصحافة التى طالما ثوئرت حولموضوع الفتران » فلم تذ كر هذه 

الى بثىء » ذلك أن الفثران كانت تنفق فالطرقات» أما الناس فكانوا 
بموتون فى منازلحم » والجرائد لاتم إلا بالشارع , وأما المديرية 
والبلدية فقد خامرهما الشك ؛ ذلك أنه لم يكن يدور بذهن أحد أنيبدفه 
اهتياما ما دام كل طبيب لم ير إلا حالتين أو ثلاث حالات » ولكن, 
كانت الكفاية كل الكفاية فى أن يقوم آ حل الئاس بعملية جمع إبسيطة 1 
وقد جاءت انيجة هذه العملية مزيحة » فقد تضاغفت حالات الوفاة 
مراراً فى بضعة أيام » وبدا لمن كان يشغلهم هذا المرض الغريب أن 
الأمر يتعلق حتا بوياء حقيق » وكانهذ! هو الوقت الذى اختاره كاستل, 
لزيادة ديو » وکاستل زميل لريو » ويكبره كثيراً فى السن . 

وقال له : 

أنت تعرف طبعاً يا ريو ما هو هذا المرض ؟ 

لى أتنظر نقيجة التحليلات . 

أما أنا فأعرف ما هو » ولست فى حاجة إلى حليلات » فقل 
قضيت شطرآً من خدمتى فى الصين » ثم رأيت بعض الحالات الى من. 
هذا القبيل فى باريس منذ تو عشرين عاما ٠‏ ولكن لم يكن أحد عرق 
عل أن يطلق إا على هذه الحالات فى ذلك الحين ؛ فالرأى العام شىء. 
«قدس » وجب أن جنب حدوث أى ذعر »أن وتجئب حدوث ڏعر 
بوجه خاص ‏ ثم نه کا يقول أحد الزملاء ‏ د هذا مستحيل » 
فقد اختن هذا المرض من الغرب ء . نعم ء ابيع بعرفون أله اختق 
ما عدا من ماتوا » وأنت أيضاً ياريو تعرف ذلك »)ا أعرفه أنا . 
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وأغذليو يفكر وهو ينظر من نافذة مكتبه إلى الأراضى الضحلة 
الى تحيط بالخليج ما فيها من حصى ٠‏ وكانت السماء مغيرة اللون رغم 
زدقها » ول يكن يفف من حدة هذه الذبرة سوى وجود المساء » 
وقال ربو : 


555 نعم | يا كاستل » من اصعب «صديق هذا الکن یدو واضحاً 


جلا أنه الطاعون . 
ونب ض كاستل » وانجه نحو اباب . ثم ما لبث المابيب العجوز 
أن قال : 


أنت تعرف ماذا سيقولون لا » سيقولون : « لله أختق من 
بلاد المناطق المعتدلة مذ سئوات » . 

فأجاب ريو وهو بز كتفيه س : 

اختن ؟ ماذا يمتى ذلك ؟ 

د نعم لا تنس أنه اخشق من باریس مذ حوالى عشرين عاماً 1 

سس سن . ولتأهل ألا کن ls‏ هنا أشد عا كانت هناك » 
ولكنه حقيقة أس صعب التصديق . 
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كانت هذه أول مرة تذكر فبا كلبة د الطاعون » . والآن وقد 

وصلنا إلى هذه النقطة عن القصة - الى :ترك فيها برنار ريو ساهما 
خلف نافذته ‏ يدر بنا أن نسمح للراوى بأن يبرد شك الطبيب 
ودهشته ؛ إذ أن وقح الأحداث على الطبيب كان هو نفسه وقعبا على بقمة 
المواطنين مع اخيتلاف ف الدرجة › فالواقع أن الآورئة من الأمور 
الشائعة . ولكن عندما يتزل الوياء على رءوسنا يصعب علينا الاعتقاد 
أنه وباء » وقد أصيب العالم بالطاعرن مرات تةارب عدد المرات الى 
نكب فيها بالمرب » ومع ذلك فكلا الشرين ‏ الحرب والطاعون ‏ 
يباغتان الناس :على غير استعداد منهم لللاقاتهما . 

لقد فوجىء ديو كي فوجیء مواطئونا - بهذا الوباء ٠‏ وعلى 
هذا النحو ينبثى لنا أن تفسر تردده » وعلى هذا النحو أيضاً يحب أن 
تفهم أنه كان موزعا بين القاق واليقين 1 فعندما تندلع نيران الحرب 
يقول الناس : إنها ان تطول ۽ لآن استمرارها يتم عن أشد الغباء ؛ 
فالواقع أنه لا شىء أشد غباء من المرب » و للكن هذا لا يمنع من أن 
يطول أمدها ۽ إذ الغباء من شأنه الما برة » و حكن أن نلاس ذلك بوضوح 
إذا ما صرفنا النظر قليلا عن حصر تفكيرنا فى أنفسنا ٠‏ وإذن فقدكان 
مواطنونا فهذا الصددکغیر م من الناس» كان تفكي رهم محصوراً فىأ نفسهم» 
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م بعبارة أخرى كانو! عريقن فى الإنانية » أى لايعتقدون فالأربئة » 
الو با أ كبر من الإنسان ٠‏ ولذا عمل ااناس إلى الاعتةاد بأنه ليس من 
أمور الواقع » وبأن المسألة لاتعدى حلا مزجا لا يلبث أن ينتهى » 
ولكن ال حلم لاينقضى فى كل الأحيان ء ثم تتتابع الأحلام المرجة بعضها ٠‏ 
فى [ش عض » انج بنش اناس أ نفسهم فيها - ون مقدمتهم أصحاب 
الفلبغة الإسائية ‏ لآنهم لم بتخذوا الآمر حيطته »> فواطنونا لم 
کو وا أشد من غيرثم وزرآء كل ما فى الآمر أنهم نموا أن يتواضعوا, 
,وأنهم ظنوا أن كل شىء لا بزال مكنا باانسبة لهم » ومعتى هذا أن 
الأربثة غير مكنة الحدوث » فاستمروا فى عقد الصفقات » وف [عداه 
الرحلات ٠‏ وف اعتناق الاراء . کیف کان رکنم إذن أن يشكروا فى 
الطاعون الذى يقضى على المستقبل والآسفار والمناقشات ؟كانوا يظنون 
نسم أحراراً > ولكن لا وجود لالاحرار ما دام الآوبثة وجود. 

وقد ظل الدكتور ريو يعتقد أن الخطر غير حقيق بالنسية له» حى 
بعك أن اعترف أمام صديقه بأن حفئة من امرض فى واح عنتافة من 
المديئة قد ماتوا منذ قليل بالطاعون دون سابق إنذار»كل ما فى الأمر 
أنه إذا ما كان المرء طبيباء فإنه يكون أقدر من غيره على تكوين فكرة 
عن الأمم » ويكون أوسع هن غيره خيالاء فلا نظر الدكتور ديو من 
النافذة إلى المديئة ‏ الى لم يتغير فيبا شیء ‏ لم يكد يشعر إلا بثىء 
يسير من الامتعساض أمام المستقبل الذى يسمونه القاق وال 
محاول أن ا فى فكره ما بعرقه عن هذا المرض» وأخذت الآدتام 
تطفو ف ذا كرته » وهو يول فى افسه : إن المرات الثلاثين الى عرف 
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فيبا الما د الطاعون » قد أسفرت عن نحو مائة مليون من الموق » 
ولكن ما قبمة هذه الملايين المائة من الموتى ؟ فإن كل من سام فى حربه 
لا يكاد مرف ما هو الست . 

ولا ل تكن الإنسان الميت أية قيمة إلا إذا رأيناه ميتاً » فإن 
مائة مليون من الجثث المنثورة فى غضون التاريخ لا يعتيرون إلا بمثابة 
خبط من الدخان فى خيالنا . وتذكر الطبيب طاعون القسطنطيئية الذى 
أسفر عن عشرة آلاف ضحية فى يوم واحده کا يقول بروكوب» وعشرة 
آلاف شخص يقدرون ‏ عل وجه التقريب س مخمسة أمثال عدد 
المتفزجين فى [حدى دور السيتا الكبيرة . فلتتصور ‏ إذن ‏ أن 
شخصا قد جع المتفرجين يعد خروجهم من خمس دور للسين) وقادم إلى 
أحد هرادين المديئة “م جعل منبم كومة واحدة من الموق؛ لك لستطييع 
الحتك على الاس بوضوح . وتنا أن نضع بعض الوجوه المعروفة 
فوق هذه الكومة الى تشكون من أشخاص جو لين . 

ولكن هذا بطبيعة الحال أمى مستحيل التنفيذ» ثم من مئا يعرف 
عشرة آلاف وجه ؟ وأياً ما كان » فان بروكوب وأمثاله لا بعرفون. 
العدد » وقد حدث فى كاثئون ‏ مذ سبعين اما س أن نفق أربعاثة 
ألف فأر بالطاعون قبل أن يدير الوباء وجه نحو السكان » ولكن ل 
نكن هناك فى سنةؤ بام ١‏ وسيلة لخصر عدد الفئران . كانت الاحصاءات. 
:تقريبية » بالجملة » وكانت فرص الوقوع فى الخطأ مؤكدة » ومع ذاكفإ نه 
إذاكان طول الفأر ثلاثين ستتيمتراً ووضعنا أربعين ألف فأر فى صف 
أحدها تلو الأخر » أضبح طولها . .. 
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وأخذ صبر الطبيب ف النفاد » فا کات ينبنى له أن ينساق وراء 
الأحداث » ذلك أن بضع حالات لا تعثير وباء » ویک اتمخاذ بعض 
الاحتياطات . ينبغى أن نتمسك ما تعلناه عن أعراض هذا الوباء : 
الذهول ؛ والانبيار واحمرار العيون » واتساخ الفم » وآلام الرأس, 
والعقد » والعطش الشديد » والحذيان » والبقع الى تنشر صل الجسم ٤‏ 
والقرق الداخلى » وف تماية كل هذا . . فى ثراية كل هذا » طرأت جملة 
ف ذاكرة الدكتور ريو ء جملة تضع خا مة كل هذه الأءراض :جح 
النبض ضعيفاً متقطعا » وصحدث الوفاة خأة إثر حركة بسيطة » . نعم فى 
تباية كل هذا يصب المرء وكأنه علق خبط رفيع » وكان ثلاة أدباع 
الثاس ‏ وهذ! هو الرقم الصحييح ‏ ينتظرون بقلق شديد أن تصدر 
متهم تلك الحركة الصغيرة الى سوف تهوى مم . 


واستمر الطبيب ينظى من النافذة . كان يرى خلال زجاج النافذة 
سماء الر بيع الرطبة من ناححية » ومن الناحية الأخرى تلك الكلمة الى 
ما زالك ترن فى الغرفة : الطاعون . 


ولم يكن لهذه الكلمة نفس الممنى الذى أراد العم أن يضمئها إيامء 
ولكنها كانت تعنى سلسلة طويلة من الصور الغريبة الى تقسق والمديئة 
التى يلب عليها اللونان اللاصفر والأشبب » تلك المدينة الى كانت هذه 
الأوئة متوسطة الازدحام اف القع ينيف شا ارب إل 
الطنين منه إلى العجيج » بالاشتصنار تلك المدينة السعيدة .» إذا كان من 
الممكن أن يكون الثىء سعيدأ وكميباً فى وقت وأحد . 
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كان اطمئنان المدينة وهدوءها وعدم اكتراثها عا بہاعد ٠‏ بک 
سبولة ‏ ينما وبين الصور القد بمةالمعروفة للوباء : أثينا عندما اجتاحها 
الطاعرن وهجرتبا العصافير ء المديئة الصيذية » وقد غصت بالحتضرين فى ش 
مت ء الحكوم عليهم بالأشفال الشافة فى مرسيليا وثم يهيلون فى الحفر 
الجثث التى تقطر دما » مديئة بروما أس عندما ينوا فيما الجدار الكبير 
أليصد ره العا ية » يفا وما فيبا من منسولين ذوى مناظر لشعة » 
الآسرة الرطبة المتمفئة وقد النصقت بأرض م تشن القسطئطينية » المرضى 
وم يحرون بالخطم > وتلك الموا كب التشكرية من الأطباء ذوى 
الأقنعة إبان الطاعون الأسود » ووضع الاحياء فى قبور ميلانو كل 
زوجين فی قبر » عربات اليد وهى تحمل الموفى فى مدينة لندن المذعورة »› 
والا يام والليالى وقد غصت ‏ ف كل مكان وکل وقت ‏ يصرغات الناس 
الى لا تنتبى . . . ولكن لم تكن كل هذه الصور قد وصات بعد هن 
القوة إلى الحد الذى يكننى للقضاء ع الحدوء الذى ساد المدينة ذلك النهارء 
ومن التاحية الا رى أخن ضجيبج الترام ل تفع خأة من خلال النافذة 
مفنداً ‏ فى ثانية واحدة س كل قسوة وكل آل » أما البحر الذى ريض 
فى تباية رقعة الشطرن القائمة الى تكو نما المسا كن » فكان هو وحده 
الذى يكشف عا حويه العا أبداً من اضطراب وعدم استقرار . 
3F‏ الدكتور دبو - وهو ينظر إلى الخليج یکر ۳ الحرائق 
'النى نحدث عنما لوكريس والى كان الا ثينيون يقيمونها تجاه البحر حيث 
كانوا محملون [ليها الموتى ليلا ۽ ولكن لما لم يكن بمة مكان لكل 
الث »كان الا"حياء يتصادعون بالمشاعل ايتمكنوا من الحصول على 
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مكان لنكانوا أعزاء عليبم » مفضلين النضال الداى على ترك ما معيم 
من جثث . و ككننا أن نتخيل هله الثيران الحراء أمام مياه البحر الحادئة 
الداكنة » ومعارك المشاعل ىليل يتطاير فيه الشرر » والدخان الكثيف 
المتصاعد إلى السماء التى ترعى كل هذا » وككننا أن تخشى ... 


ولكن هذا الدوار لم يكن رصمد أمام صوت العقل . يح أن 
كلية د طاعون » قد ذكرت مزل لحظة » وصحيح أنه فى هذه اللحظة 


نفسها انقض" الوباء على ضحية أو ضحيتين وجند لهما . 


ولكن هذا ما يستطاع إيقافه . وكل ما هنالك ‏ مما ينبغى 
عيله ب ينحصر فى أن نعترف بوضوح ا يجب الاغتراف به ٠‏ وأن 
نطرد اأظلال غير المفيدة » وتتخدذ الاجراءات المناسية . ويعد ذلك لاد 
أن بتوقف الطاعون ؛ إذ أن الطاعون لا يمكن تومه » أو يمكن توضضمه 
بصورة خاطئة » فلو توقف ‏ وهو الام الأقرب إلى الاحتهال سار 
كل شىء على ما رام » أما إذا كاري الام عكس ذلك فإن حقيقته 
ستعرف » ويعرف يلما ما إذا ل تكن هناك وسيلة للاستعداد له أولا » 
ْم للقضاء عليه ثا أ 1 

وفتح الطييب النافذة » وار تفم اة صحب المديئة » وأخن یبطرق 
a‏ صليل متقطم قصير لمنشار ميكا ني ل مصفع جاور »› وانتفض ديو 
مستيقظا . قبذا العمل اليوى هو اليقين بعينه » أما ما دون ذلك فليس 
إلا خيوطاً واهية » وأحداثاً فير ذات قيمة لا يصح الثوقف عندها » 
وأم ما فى الآمى أن مارس كل إنسان ميته بأمانة . 
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بن كان الدكتور ديو غارقا فى تأملاته على هذا الحو » أعلن 
ركان جوزيف جران المدرظف با ابلدية كثير المشاغل » وبالرغم من 
هذا كان يكلف من حين لآخر بالمعاوئة فى أعمال الإحصاء الخاصة 
بالاحوال الشخصية لأسكان 0 وقد ساقه ذلك إلى القمام الخصر الوفمات 6 
ولا كان بطبيعته خدوما » فقد قبل أن حضر بنفسه إلى ريو لسخة من 
النتائج التى يصل 1 ليها . 
ورأى الطبيب جران يدخل مصحو ا يجاره کو تار > وكان الموظف 
يلواح إورقة فى بده ٠‏ وهو يصيح قاثلا : 
ندا إن الأرقام فى صءود بادكترر ٠‏ إحدى عشرة حالة وفاة فى مان 
وأر بعين ساعة . 
وحى ديو كوتار 3 وسال عن صردينةه ) دشرع جران شرح للطبيب 
كت أن كوتار أصر على شكر الطبيب » والاعتذار له عن المتاعب الى 
سیا له 6 ولكن داو کان مشغو لا بالنظر ۴۳ صحيفة الإحصائيات . 
ثم قال بعد قليل : 


قد يكون من الآوفق أن قرر اسمية هذا المرض باسمه . 
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لقد كنا نتخبط حتى الآن» هنا معى فإنى ذاهب إلى المعمل . 
وقال جران وهو هبط السل خلف ااطبيب : 
لمم » عم . يحب تسمية الأشياء بأسمائها » ولكن ماهو 
هذا الاسم : ر 
لا أستطيع أن أذكره لك » وان بجديك هذا فى ىء . 
وايتسم الموظف قائلا : 
أترى ؟ إن الاس ليس سلا . 
واتجه الميع إلى ميدان الأسلحة حيث ظل كوتار لائذا بالصمت» ` 
وکا ت الشوارع فل بدت الزدحم بالناس » وأخذ غروب پادزا العا س 
ينسحب أمام جحا فل الليل » و بدأت طلائع النجوم فى الآفق الذى لم بزل 
واضحا البصر » وما هى إلا ثوان حتى أضَيدت المصابيح فوق الشوارع 
فشملت السماء. كلبا بالظلام . وبدا ضجيج المناقشات وكأنه قد ازداد 
درجة عن ذى قبل . 
ولا وصلوا إلى ركن من أركان مدان الأسلحة قال جران : 
إلى أسألك المعذرة ۽ إذ يحب أن أستقل الترام » فإن أمسياق 
عقدسة عندى »> وكا بقولون فى بلدى : د لاينبنى أبداً أن نوجل للغد.». 
وكانر ب و كثيراأ ما لاحظ أن جران وهو منمواليد مو تتلا 
يحب دائما أن يستشيد يأمثال بلده » وأن ييف إليها عبادات أخرى 
تافبة لا نتتمى لآى مكان مثل : « زمن الأحلام » أو , إضاءة سحرية» 
وقال كوتار : 


هه 


هذا صحيح » فن غير الممكن إخراجه من مسكنه يعد العشاء . 

وسأله ريو عا إذا كان يعمل لحساب البلدية » قأجاب جران با لث 
قائلا : إته يعمل ابه هو . 

فقالريو ‏ جرد أن يضيف شيثاً ع 

حسن . وهل هناك تقدم ؟ 

بطبيعة الحال ۽ إذ أنى أعمل فى ذلك منذ سنوات » ولكن إذا 
نظرما المسألة من ناحية أخرى » وجدنا أن النجاح ليس كبيرأ . 

وقال الطييب وهو اوقف سيار ته : 

ولكن ما هذا العمل ؟ 

وعم جران إشىء ما » وهو يليت قبعته المستديرة فوق أذئيه 
الكبيرتين : 

وفهم ديو بشكل غامض جداً أن الاس يتعلق بذهاب إحدى 
الشخصيات . وهنا كان الموظف قد غادرهما » وأخذ يسير يخطى سريعة 
قصيرة فى شارع المارن » وعلى عتبة المعمل قال كو تار للطييب : [نه بريد 

مقا بلته ليطلب إليه النصيحة » فدعاه ربو س ويده تعبث فى جيبه بودقة 
الإحصائيات كمعن أن 00 لاستشارته » ولكئه تنيه إلى أنه ذاهب فى. 
اليوم التالى إلى الحى النى يسكنه» فاستدرك قاثلا : إنه سيمر ارؤيته فه 
نها رة قترة العصر . 

ولاحظ الطبإب - وهو يغادد کو تار ےا لاوزال يفك 5 
جران ٠‏ تخيله وط نوع منوباء الطاعون » ليس هذا الوباء الذى ريه 
المديئة الآن ۽ لآنه بكل تأ كيد أن يكون ذا خطر » و لسكن وسط وباء 
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من تلك الأو بثة الكبار التى عرفها التاريخ . «إنه من هذا النوع من 
الأشخاص الذين لا مسون بسوء فى مثل هذه الحالات» . ونذ کر أنه 
قرأ ب فى مكان م! ‏ أن الطاعون لا مس ذوى البثية الضعيفة إسوء » 
ولكنه# بصفة خاصة ‏ يحطم ذوى البنية القوية » واستمر يفكر 
فيه » وقد رأى أن مظبره بوحى إشىء من اأفءوض . 


والواقع أن د جوزيف جران» لا يبدو لأول وهلة أ كش من 
موظف ف دارالبلدية ‏ کا تدل عليه هيئّه ‏ فبوطويل القامة؛ نحيل » 
ويبدر غارقا فى ملابسه الى يمختارها داهم فضفاضةبتوهما أن بذاك يستطيع 
الانتفاع بها مدة أطول » وإذا كان محتفظ للآن بكل أسنا نه السفلى فإله 
على العكس من ذلك قد ققد كل أسنان الفك العلوى » ومن شأن ابتسامته 
الى ترفع شفته المليا ‏ أن تحمل فه يبدو كفتحة مظلبة > فإذا 
أضفنا إلى هذه الصورة ما ينسم به من هيثة تشبه هيئة دجل من رجال. 
مدرسةاللاهوت » ومنالسير بحذاءالجدرانءوالتسلل إإالبيوت » ورائحة 
البدروم والدغان » وكل ملاع التفاهة » غرفنا أننا لانستطيع أن تتخيله 
إلا أمام أحد المكاتب منكباً على مراجعة تعريفة حمامات المدبئة » أو 
منهمكا فى جمع عناصر تقرير حول الضريبة الجديدة المقررة على رفع 
التقهامة المأزلية » يقوم أحمد امحررين الشبان بإعداده : نعم لقدكان جران. 
يبدو . حتى فى عين من لم يوهبوا فطنة خاصة ‏ ک) لو كان قد خلق. 
لك يشل وظيفة مساعد مؤقت ف البلدية »> حيث يعبد إليه بالأعيال 
الدقيقة والضرورية فى آن واحد » ويتقاضى عليما أجراً قدره اثنان. 


وستون فر ن کا فى اليوم . 


o۷ 


والواقم أن هذه هى الصفة التى يقول [نه ذكرها أمام ١‏ كابة 
ء ااؤهلات » فى أوراق توظفه » وكانوا قد وعدوه قبل هذا العمل منذ 
اثنين وعشرين عاماً ‏ بعد فشله فى الحصول على «الليسا نس» يسبب قلة 
المال ‏ بأن محعلوا منه «وظفاً مثبتاً بعد فترة وجيزة » وكان ذلك 
يتوقف على أن يقضى فى منصبة فترة قصيرة ينبب فيها كفاء ته فى المسائل 
الدقيقة التى تعرض لإدارة مديثتنا » وقد أ كدوا له أنه لايد سيصل إلى 
مرکدز محرر الذى يسمح له بالعيش فى سعة . وما لا شك فيه أنه لم يكن 
الطموح هو الذى دفع جوزيف جران . إلى العمل » وكانهو نفسه يؤكد 
لنا ذلك بايقسامة حزينة » و لكنهكان شديد الرغية فى حياة ماذية 
عستقرة » يصل إليها بوسائل شريفة»ومن ثم بمكنه القيام بالمشاغل المحببة 
إلى نفسه دون أن يتعرض لتأنيب الضمير » وإذا كان قد قبل العرض 
الذى عرض عليه » فإ نه لم يفعل ذلك إلا لأسباب مشرفة > بل ويمكننا 
أن نقول : إلا بدافع [خلاصه لمثل أعلى . 


واستمر هذا الوضع المؤقت سئوات طويلة»وارتفع مستوى المعيشة 
یسب لا حدود ها » وظل راتب جران ‏ رغم بعض العلاوات س 
صخيراً إشكل رصعب تصديقه . وقد شكا ذلك إلى ديو » ولکنيېدو آنه 
يكن يتم بذلك أحد » وهنا تظهر غرابة أطوار جران ٠‏ أو على الأآقل 
إحدى علاماتها ۽ فقد کان فى إمكانه أنيطالب » لاحقوق لم يكن هو نفسه 
مدأ كدا منها , و لكن يما أعطى من تأ كيدات روعود. ولكن رئيس 
المكتب الذى عينهكان قد مات منذزمن طويل» ثم لم يكن هذا الموظاف 
عذكر بدقة لصا لفاظ الى قيلبعله فى الوعد الذى أعطىله » أما السبب 


o۸ 


الأغير - وهو أمم الأسباب ‏ فهو أن جوزيف جران كان لا بجد 
کا ته إلا بصعو 4 8 


كانت هذه هى السمة المميزة التى يبدو طابعها واضح المعالم على 
مواطئئنا هذا » م لاحظ ريوء» وكانت فى النى تمنعه من كتاية خطاب 
المطالبة الذى يفسكر فيه » أو ول بينه وبين القيام بالمساعى التى تتطلبها 
الظروف » ثقد كان على <د قوله ‏ #س أن شيئأ ما نمه من * 
استمال كلية د حق » بصفة خاصة » لاله لم يكن واثقا من وجاه'ما > أو 
كلة « وعد » التى قد يفم منها ضا أنه يطالب حقه 5 ومن ثم تنم عن 
نوع منالجرأة لايتفق والوظمفةالمتواضعة النى إشغاما . ومن جمة أخرى 
كان حرم عل نفسه استعال كلبات « التعطف » و ١‏ الرجاء » والاعتراف 
بالجيل » التى برى آنا لا تتفق مع كرامته الشخصية: » وهكذا ظل 
مواطننا بمارس وظيفته المغمورة تلك إلى سن متقدمة » لآنهلم جد 
الكلمة المناسية » هذا إلى أن جران قد لاحظ ‏ على حد قوله الدكتور 
ويو أن حالته المادية مضمونة» لاله يكفيه فى هذا الصدد أن يقيس 
احتياجاته على دخله » وهكذا رأى نفسه يعترف بصحة إحدى الكليات 
الحببه إلى العمدة » وهو من كياد رجال الصناعه فى مديتئناء و :ؤكد هذه 
الكلمة ‏ بكل قوة ‏ أن فى تهاية الأمر ( وهو يدقق فى إبراز هذه 
السكلمه الى تحمل كل ما فى هذه الحجة من وزن ) نما إذن نو كد نهاية 
الآأمر أثمميتأت لأحد أن رشاهد شخصاً يموت من الجبوع » وأيأماكان؛ 
فقدكان من شأن الحياة المتقشفة شه الصوفية هذه الى حياها جوزيف 
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ران امد أن حرر ته تبائياً من كل المشاغل التى من هذا القبيل؛ واستّمر 


ببحث عن ألفاظه . 


ومكننا ‏ عل نحو ما أن تقول : إن حياته كانت مثالية ۽ فقد 
کان من أولئك الرجال النادربن ۴ مديثئنا وفى غيرها من المدن » ألذدين 
لا تنقصهم شجاعة التصريح يمشاعرمم الطيبة . والواقع أن القليل الذى 
| كان يدلى به عن ذات نفسه یشہد ما ماز به من طيية وميول لا کن 
الاءتراف با فى أيامنا هذه ۽ فلم يكن وجبه حمر خجلا عثدما يقر أنه 
محب أبناء أخته وأخته » وم كل ما تېق له من أقارب ٠‏ وأنه ذهب 
لزيادتهم فى فرنسا مرة كل عامين » ويمترف بأن ذكرى والديه ‏ 
اللذين فقدها وهو لا يزال صغيراً ‏ تز فى نفسه » ولايضيره أن 
يعترف بأله حب أولا وقب لكل ثىء ‏ أحد أجراس الى الذى 
يسكنه » وهى دق برقة حوالى الساعة الخامسة مساء . ومع ذلك فقد 
كانت كل كلية يستعملها فى التعبير عن هذه المواطف البسيطة :كلف 
عثاء كييراً » وکا فت هذه الصعوبة فى أ کش ماعاناه من موم ٠‏ کان 
يقول للدكتور : 


س بادکتو ر 1 رطب لى أن أتعل كيف أعبر عن نفسى » وکان 
يكرد ذلك فی کل مرة يقابل فيها ديو . 

وفى هذا المساء فهم ديو جآة ‏ وهو ينظر إلى هذا الموظف فى 
أنصراقه — ماذا يربك جرآن أن يقول 0 [نه 5 ولا ريب كتاباً 
أو شیا من هذا القبيل . وقد اطمأن دير إلى هذه الفكر حى عم 


"+ 


'وصل إلى المعمل . لقد كان يمل ألا فكرة سخيفة » ولكن لم يكن فى 
استطاعته أن يصدق أن الطاءون يستطيع أن مخط رحاله فى مدينة 
يوجد فيها موظفون صغاراً بمارسون هوايات مشرفه » ذلك أنه لم 
يستطع أن يتخيل وجود مكان ذه الموايات وسط الطاعون » ومن ثم 
فقد أصدر حكه بأنه لا مكن للطاعون ‏ من الوجبة العملية ‏ أن 
کون له مستقبل بين مواطنينا . 


5١ 


وف اليوم التالى تمكن ديو بفضل الماحه الذى قبل إنه فى 
فير حله ‏ من تفسكيل نة صحية بالديرية » وقال ريشار : 

يسح أن الشعب فى حالة قلق » ومن شأن الثرثرة أن نحيط كل 
ثىء بالتبويل › وقد قال لى المدير : « لتتصرفوا بسرعة ‏ إذا أردتم ‏ 
ولكن فى صعت » وذلك بالرغم من اقتناعه بأن المسألة لا تتعدى كو 0 
إنذاراً كاذياً 

وبا کان 1 ریو يصطحب کاستل فى عر بته قاصدبن اة 4 
قال له هذا الآخير 

ا عرق 5 هذا المركن خال من المصل ؟ 

أعرف ذلك » وقد اتصلت تليغو تيا بالخرن » والمدير وافع فى 
حيرة . جب [حضار المصل من باريس . 

5 تشم ألا يطول ذلك . 

وواصل ربو كلامه قائلا : 

لقد أبرقت فملا . 

وكان المدير لطيفاً » ولكنهكان بادى المصبية فقال : 

- لنيدأ فى الموضوع أيها المبادة. : هل أل1خص لك الموقف ؟ 
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ولكن کان من رأى ررشار ألا فائدة من ذلك » فالاطياء بعر فونه 
الموقف » ول تبق إلا معرفة الإجراءات الى ينبغى اتخاذها . 

وأجاب كاستل العجوز بصراحة مذهلة قائلا : 

ب الممألة تنحصر فى معرفة ما إذا كان المرض هو الطاعونأم لا 

وصاح طبيبان أو ثلاثة فى دهشة . أما الأخرون فبدا عليبمالترده» 
وانتفض المدير فى مكانه » والتفت يحركة آإية نحو الباب 5 لو كان 
يريد أن يتأ كد من منعهذا الخبر الحائل من التسر ب إلى الممرات» ر أعان 
ريشار أنه لا ينبغى الاستسلام الذعر ء فالمسألة تتعلق حمى ذات 
مضاعفات عل شكل عقد » هذا هو كل ما يمكن إعلانه . أما الفرورض» 
فإئها دائماً أخطر الآمور » سواء فى العم أو فى الحياة » وأخذ كاستل 
المجوز مضخ شار په اللأصفر فى هدوء › ودفم عبليه الغائمتين جو 
ديو ء ثم ماد فوجه إلى الحضور نظرة ملؤها حسن النية 1 وتبههم إلىأنه 
يعرف جيداً أنه الطاعون » ولكن الاعتراق بذلك وسمياً يضطرم 
طيعاً إلى اتخاذ إجراءات لا تمرف الرحمة » وهو يعرف أيضاً أن هذا 
هو ما يضطر زملاءه إلى التراجع » لذلك يرأه يود لكيلا يذججهم ‏ 
أن ۳ يأنه ليس الطاعون 1 وهنا ثأر المدير , وأعان أن هزه طر يقد 
خاطئة فى التفسكير . 

وقال کاستل : 

٠‏ ليس المهم أن تكون هذه الطريقة فى التفكير حسنة » ولكن 

الهم أن تبعث على التأمل . 


ف 


ولا کان ربو قد آرم الصمث » فق طلبوا مله أن يدلى برأيه ( 
تقال : 
اما ی أشبه التيفود » ولكتها مصحو بة بءقل وقء) وقد فتحت 
بعض العقد » وأجريت بعض تحليلات . المعمل أنها غتوى على 
ميكروب الطاعون » ومع ذلك بجب أن î‏ ون أكثر دقة » فنقول : إن 
هناك بعض خلافات نوعية فى هذا اكوب عله لا يتفق امآ 
والآوصاف التقليدية لممكروب الطاعون . 
وانبرى ررشار يؤكد أن هذه النذجة تبعث على التردد » وأنه 
ينبغى عل اقل الانتظار حى ظرود التديجة الإحصائيةيجموعة التحليلات 
الت بدأ فبا منذ أيام . 
وقال ربو بعل فترة صمت وجدزة : 
إذا كان الميكروب يصل فىظرف ثلاثة أيام إلى مضاعفة حجم 
الطحال إلى أربعة أمثاله » و أنحمل العقد تصبح فى حجم البرتقالة وقوام 
العصيدة » فإن هذا بالذات بحرم علينا أن نتردد ۽ فبؤرات العدوى فى 
ازدياد مطرد ؛ و إذا ل نو قف امرض بعد أن رأينا هذه الصورة الى يننشر 
مها فإنه قد يقضى على نصف سكان المدينة قبل مضى شورين » ومن ثم 
فليس المهم أن نسميه طاعوناً أو حى » إا الهم ألا نسمح له بالقضاء 
على نصف سكان المدينة . 
وكان من رأى ريغار ألا نكون مثطرفين فى تشازمنا » ولاسما أنه 
1 بق الدليل بعد على أنهمرض معد مادام أهل المرض ليصا بوا إسوء . 
ولكن ربو لفت نظر ابيع إلأن آخر ن قد ماتوا » وأنالمدرى 
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7 ن قط أمراً مطلقاً » وإلا سّتمزت فى صعود لا يتنبى حى يقضى 
المرض على جميع السكان بسكل صاعق » وال ألة لاعلا ها بالتغاؤم؛ 
.وما ينبغى اتخاذ الإجراءات اللازمة . 

ومع ذلك فقد ظن ريشار أنه ياخص الموقف عندما ذ كر الحضود 
بأنه ينبغى ‏ لإبقاف هذا المرض ؛ فى حالة ما إذا لم يتوقف من تلقاء 
نفسه ‏ أن نطب الإجراءات الوقائية الصارمة التى ينص عليها القانون , 
وأنهلا كن تطبيقها إلا إذا اعتر فنابأ نه الطاعون » ولا لميكونوا متأ كدين 
من ذلك » فإن الآمر يتطلب بعض التفكير , 

والح ديو قائلا : 

E oa‏ كانت الإجراءات الى 
ينص عليها القانون إجراءات صارمة » ولكن فى معرفة ما إذا كانت 
ضرورية لحاية نصف سكان المدينة من الهلاك » أما ما عدا ذلك فسألة 
إدارية » وقد نص دستور نا بالذات على و جود مدير الفصل قهذهالمسائل٠‏ 

وقال المدير : : 

5 هذا لاشك فيه » و لكن المسألة تحتاج إلى أذتعقرفوا- رسي - 

ان الاش تعلق بوباء الطاعرن . 

فال ديو : 

- إذالم زعترف ذلك » فسوف تجازف بقل نصف سكانالمدينة . 


وتدخل ريشار خت شىء من الحدة ‏ قائلا : 


الحقيقة أنالرميل يعتقد أنه الطاعون » ووصفه لأعراض المرض. 


وأجاب ريو : : بأنه ليصف أعراض المرض » وا وصفمارآه + 
ومارآه هوالاررام والبقع وا جى المصحو بة با مذيان الى تقضى على المريض. 
فى مان وأربعين ساعة » وسأل السيد ررشارعا إذا ا يستطيع أن 
يأخين عل عاتقه مسو لية لءة الأ كد بأن الوياء سوف يثتوقف دون إجراءاتشه 
وقائية شد يدة ؟ 

وتردد وناو يعض الثىء » مم أظر إلى ربوء وقال : 

قل لى وأيك بإخلاص » هل أنت متأ كد من أنه الطاعون > 

وأجاب ريو : 

إنك لم تحسن عرض المسألة ؛ فإتها ليست مسألة ألفاظ » بل 
مسألة وقت . 

وقال المدير : 

رأيك إذن أنه يحب تطبيق الإجراءات الوقائية الى تتخذ فى. 
حالة الطاورن حتى لو لم مكن الآمر يتعلق بالطاعون . 

لو أصردتم على أن يكون لى رأى ما » فبذا هو رأ بالفعل - 

وأنيذ الأطباء ٠‏ فى التشاور» م قال ررشار : 

ع ل ينبثى أن تأخن على ام عرد مع افتراض أن 
المرض هو الطاعون . 

وقد وافق اجميع على هذه الصيغة >رارة . 
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وقال ريشار اريو : 
أهذا هو رأبك نع أيضاً 1 أا الزميل الءزيز ؟ 
نال زلوه 
لنا التصرف على أساس أن نصف سكان المديئة غير مهدد بالموت» لاله 
ف هذه ألا لة سمموت دتما ٠.‏ 
وخرج ربو من الاجتماع وسط الامتعاض العام ؛ و بعك قايل كان 
فا لفت كوه امرأة تصرح صراعاً يانسآ ) وقد ألتهيت أصول تخذمبا 1 
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وف اليرم التالى للاجتماع قفرت الى قفرة أخرى صغيرة » 
واضطرت الصحف نفسبا إلى التحدث عنها » ولكن بطريقة خفيفة » 
حيث ١‏ كتفت ببعض الإشارات » رق اليو ۴ الذى تلاه لاحظ ريو أن 
البلدية قد ألمقت بعض الإعلانات البيضاء فى أقل الاما كن ظربوراً 
بالمدينة » وكان من الصعب أن يوجد فى هذءالإعلانات أى دليل على أن 
السلطات قد بيدأت تواجه الآمر, فل تكن الإجراءات صارمة» وببدو 
أنهم قد ضحوا بالكثير فى سبيل عدم إزعاج الرأى العام » والواقع أن 
الإعلان كان ينص على أنه قد ظبرت ف مديئة وهرأن بعض حالات من 
حى خميثة م کن بعد الا كد من أ معد رة > وهذه الحالات ليست 
واضحة المعالم إلى الحد الذى يحعلبا مثيرة للقاق » وما لا شك فيه أن 
السكان سوف يظلون عحفظين يلبهم ( م استمر الإعلان يقول . . 
. ومع ذلك فقد اذ المدير بعض الإجراءات الوقائيةمن يا بالاحتياط» 
ذلك الآمر الذى يسبل على الجمييع فيمه » وإذا فبمت الإجراءات جيداً» 
ونفذت کا ينبغى »كانت كفيلة بأن تقضى على كل ما مدد مخطر الوياء ؛ 
ومعنى ذلك أن المدير لا يشك لحظة واحدة فى أنه سيلق كل معواة 
خالصة من كل من ثم نحت إدارته . 


5 أضاف الإعلان أنه ستل يعض الإجراءات اجامية ؛ وهن 
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يدئها [بادة الفثران بتمرير غاز سام فى ايجارى » وكذلك عراقية أناييب 
المياه مراقية دقيقة . وأوصى السكان مراعاة النظافة التامة » ودعا 
من حملون براغيث إلى التوجه إلىمستوصفات البادية » ومنجهة أخرى 
به على الآسر بضرورة التبلييخ هن الحالات الى يشخصبا الاطباء » 
وبالموافقة على عزل مرضاها فى قاعات العزل الخاصة فى المستشفيات » 
وقد أعدت هذه القاعات بحيث تعالج المرضى فى أقل وقت كن » مع 
توفيرها لهم أ كبر قسط من فرص الشفاء » وقد اشتمل الإعلان على 
عدة مواد إضافية تنص على التطبير الاجبارى لغرف المرضى » ووسائل 
النقل الى استعماوها » وفما عد! ذلك اكتن الإعلان بتوصية أقارب 
المريض بأن يضعوا أنفسهم نحت الرقابة الصحية . 

اشاح الدكتو ر ردو بوجمه اة عن الإعلان » وسار فى طر بق كأيته» 
حيث كان جوزيف جران فی انتظاره . وما أن رآه حی رفع ذراعيه 
مرة أخرى › وقال ريو : 

مم > الأرقام فى صعود . هذا ما أعرقه. . 

فقد قى المرض خلال الليلة الماضية على نحو عشرة فى المدينة » ثم 
قالالطبيب لجران : إندقد راه هذا المساء ۽ لآنه سيذهب لريارة كوتار . 

وأجاب جران : 

- إنك على حق » سسسكون زيارتك مفيدة له ۽ لآنى لمم عليه 
يعض انير . 
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لقد أصبح مذ . 

ألم يكن كذلك من قبل ؟ 

وتردد جران فى الإجابة ٠‏ فلم يكن فى وسعه أن يقول : [نه كان عدم 
التهذيب » فثل هذا التعبير ان يكون صحبحاً ۽ إذ أنهكان رجلا منطويا 
عل نفسه » کنو ما ؛ غیں بعد الشبه من ازير البرى ء كانت كل حياته 
لا تتعدى غرفته » ومطعا متواضعاً » وبعض المهمات الغامضة . كانت 
هذه مى كل حياة كوتار » أما من الناحية الرسمية » فقد كان مثلا لبعض 
شركات النبيذ » والمشروبات الروحية ؛ وكان يقوم من حين لين بزيارة 
شخصين أو ثلاثة أشخاصن لابد أنهمكانوا عملاءه » وف المساء كان 
يذهب أحيانا إلى السينا المواجبة للءنزل » وقد لاحظ موظف البلدية 
أن كو تار يفضسل أفلام المعصابات . و أيا ما كان » فان عل شركات 
النييذ هذاكان دا ما مثالا لحب العزلة والحذر . 

ويرى جران الان أن كل هذا قد تغير » وراح يقول : 

للست أدرى كيف أعير عن ذلك » ولكن يخيل إلى أنه عاول 
استالة الئاس إليه » وأن يحذب ابيع إلى صفه ؛ فرو كثير ا ما يتحدث 
إلى ؛ ويعرض على أن أخرج معه ؛ وق معظم الحالات لا أجدى أقوى 
على الرفض ؛ على أية حال إن أمره يهمنى » ألم أنقذله حياته ؟ 

م يتلق كوتار زيارة من أحد منذ محاولته الاتتحار» وقد دأب عل 
مخاولة اجتذاب ود الئاس ف الطرقات وف الحلات التجارية » فل حدث 
أن تحدث أحد مع البدالين بكل هذه الرقة » ولا أبدى مثل هذا الاهتام 
بالإنصات إلى بائعة السجاثر . 
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م قال چران ميدياً بعض الملاحظات : 
إن بائعة السجائر هذه أفعى حقيقية » وقدحذرت كوتار متهاء 
ولكزه قال لى : إتى عنطىء » وإن لها واحجى E‏ 
i‏ بجحب أن تعر ف كيف نكتشف هذه الأواحى 
وقد صعب کو تار جران مرتين أو ثلاث مرات إلى امام لقا 
الفاخرة بالمدينة » والتىكان قد بدأ يرتادها بالفعل » وكان يقول : 
إن المرء بكون على راحة فى هذه الاما كن ؛ ثم إنه يحد نفسه 
فبا فى صحية طيبة . 
وقد لاحظ جران الاممام الخاص الذى يغدقه خدم هذه الحالعل 
.مندوب شركات النييل > وعرف أن سيب ذلك يرجع إلى العطاء السخى 
الذى يندت هو عليبم؛ وكان من الواضح أن كو نار شديدة الحساسية لحذه 
الهاملات الى کانوا برددوتها له ء فذات يوم صحبه رئيس الخدم حی 
الباب ؛ وساعده على ارتداء معطفه » فقال كوتار لجران : 
إنه شخص طبيب › ويمكن أن يدلى إشبادته . 
بدلى بشبادته عن ماذا ؟ 
وبدا على كوتار ال دد» م قال : 
عن . .هن أ نی لست رجلا شريراً . 
هذا إلى أنهكانت له بعض النزوات » فؤذات يوم حاملهالبدال بلطف 
أقل من المعتاد > فعاد إلى مبزله فى حالة ثورة لا حد ها » وأخل 
بردد قوله : ش 
ليّد انحاز للآخرين هذا الوغد . 
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ج من ثم الأخرون ؟ 

0 ميم الآخرين 

بل لقد شبد جران مشبدا مثيراً منهذا القبيل عند بائعة السجاثر »> 
فبينم| کان ابيع منبمكين ف الحديث » تكلمت المرأة عن حادث اعتقال. 
کان له دوى فى مدينة الجزائرمنل قليل 5 وكانالآمر بتعاق موظف مجارى. 
صخير قشل عربباً على شاطىء البحر » وعقيت اابائعة بقوذا : 

- لو ألم وضعوا هؤلاء الجرمين جميعاً فى السجن لاستطاع, 
الأشراف أن يتنفسوا الصعداء . 

. . ولكنها اضطرت إلى قطع كلاهما أمام اضطراب كو تار المفاجىء ». 
فقب قذف بنفسه عارج الحا أوت درن أن يفوه بكامة اسئئذان » وظل. 
جران واليائعة واقفين ركان أذر عبما من الدهشة . 

وبعد ذلك لفت جران اظر ريو إلى تغيرات أخرى طرأت عل. 
أخلاق كو تار . فقدكان من معتّنق الأفكار التحررية المتطرفة » وكا نت 
كته المفضلة : د الكيار يأكلون الصغار داماً > مما ورهن على ذللكه 
ولكنه من بعض الوقت لم بعد يشترى إلا جريدة وهران ذات الآراء 
المنرنة » وقد لا بكون المرء مخطتاً إذا أدعى آنه کان تعمد قراءتها فى 
الاما كن العامة » بل لقدحدث ذاتمرة » بعد بضعةأيام من ماثله الشنماء 
أن طلب من جران ‏ وقد كان فى طريقه إلى مكتب البريد ‏ 
أن يصدر له إذن بريد ما تة فرنك تعود أن برسلها كل شور إلى حت لهء 
تسكن فى مکان ناء » و لكن لم يكد جران يبتعد قليلا حتى قالله کوتار : 
أرسل ها ماتتى فرك » ستكون هذه مفاجأة لطيفة لا ؛ فى 
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تعتقد أننى لا أفكر فيها مطلقاً » ولكن المحقيئة أتى أحها كثيراً . 

وأخيراً اتفق أن حدئت بينه وبين جران محادئة غريبة » واضطر 
هذا الآخير إلى أن بحيب على أسثلته المرتابة بأن لديه عملا يشغله 
كل مساء. 

قال كوتار : 

س حسن ء هل تزاف كتانا ؟ 

إذا شت » و لكنه أمى أكثر تعقيدأ من ذلك . 

فصاح کوتار قاثلا : 

آه» ك أمنى أن أحذو حذوك . 

وبدت الدهشة على جرأن » فقال كوتار متلمما : إنه إذا كان المرء 
فنا ا فإ ته جحد فى هذا علاجا لكثير من المشا كل , 

وا جران : 

Baz 

لأن الفنان له من الحقوق أ كثر ما امير ء كل الناس يعرفون 
ذلك , فهم يتساعون معه كثيرا . 

وقال ربو لجران فى صبمحة بوم الإعلانات : 

لاس أن قصة الفئران قد أدارت له رأسه كا فعات بكثيرين 
غيره ؛ هذا كل ما فى الآمر » أو قد يكون خائفاً من الى . 


وأجاب جران : 
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لا أظن ذلك يا دكتور » ولو طلبت إلى بأي ... 

وق هنما اء هرت عربة إبادة الفئران نحت اائافذة » وهى محدث 
جة شيل وله ۳ سير هأ السريع ؛ وحمت رو ہی ذهيت الضجة 0 وصار 
ادن سماع مايقول » فطلب وهو شارد الذهن ‏ من موظف 
البلدية أن يدلى إليه برأيه » ونظر إليه الآخير نظرة كابا جد ء ثم قال : 

إنه رجل خن أمراً شديد الوطأة على يره . 

ورفع الطبيب كتفيه باستخفاف + فقد كانت هناك مسائل أخرى 
أكثر أصمية ‏ على حد تعبير ضا بط الشرطة ‏ وف فبرة ما بعد الظور 
اجشمع ديو بكأستل » ولم تسكن الأمصال قد وصلت » فسأله ريو : 

ولكن هل ستکون هذه الأمصال ذات جدوى ؟ إف 
الميكروب غريب . 

وأا کاستل : 

أوه ! تى أخالفك هذا الرأى؛ فبذه الحيوا نات تبدوغر يبة: 
ولكتبا كلما ذات عنصر واحد ف جودر الآمر 5 

هذا محض افتراض » و لكئنا فى الواقع لا نعرف عنها شيئاً. 

تت إنه بكل تأ كيد عض افتراض ¢ ولكنالناس جبميعاً فئر ضو زه . 

وظل الطبيب يشعر طيلة ذلك اليوم بأن الدوار الخفيف الذى ينا به 

كلما فسكر فى الطاعون يزداد حدة » وأخيراً أدرك أنه عائف» فدخل 
ہر تین إحدی الماهى اتى تج با لناس » فقد کان يشعرمثل کو تار 
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بالاجة إلى الاقتراب من الناس ¢ والشعور بدفكهم البشرى 4 وان راو 
جل أن هذا وع من الغياء ¢ وله كان إساعده رك ألا يأسى أ هوعد 
ندوب بالريارة 


وف لاء وجل الطيدب كوتار أمام مائدة طعامه » ولاحظ عبد 
.دخوله وجود قصة بوليسية على المائدة » ولكن المساء كان يتدم » وقد 
غدا من العسير متابعة القراءة وسط الام المتكائف » فلا بد أله 
كات قد بدأ منذ لحظة يستسلم لتأملاته فى الضوء الخافت » وسألاديو 
.عن حاله » فأجاب باسان يتلعم - وهو بحاس | بأن حالهعلى مأبرام 
وکن أن إسعمر كذلك لو 1 کد من أن أحداً م بعل fr.‏ ب4 . 

ورد عليه ربو : بان المرء لا 35 ن بعيش دام عفرده › 

اس هذا ما أعنى : ف أمحدث عن أولئك الذين بفحكر رن 
فيك ليسيئوا إليك . 

ول يجب ربو لشو ء 1 قتا بع كوتار كلامه ئاد : 

تا کد جيداً أن حالتى ليست من هذا النوع ؛ فقد كنت أقرأ 
هذه القصة . . 3 ټدور حول شخص باس قيضواأ عليه ذات صباح 
دون سابق [نذار » كان هناك من م زام دورس أن دزی اوا 
يتكلمون عنه ف المكاتب » ويسجلون امه على الجوازات » أنظن أن 
هذا عدل ؟ أتظن أن من حم أن يتصرفوا هذا التصرف مع إنسان ؟ 
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قال 5 : ۰ 

الأآمر بتوقف على أشياء حكثيرة ؛ فلو نظرنا له من [حدى 
تواحيه » لوجدثأ أنه لا عاك أحد هذا الحق إطلاقا » ولكن كل هذه 
انرو ذا لي رولا تق أن ترق عد ا عنس الات 
بل جب عليك أن ترج . 

فبدا الامتعأض على كوتار » وقال : إنه لا يفعل إلا هذا » ومن 
الممكن أن يشيد له الحى بأجمعه > بل إن المعارف لا تنقصه حى خارج 
الحى » ثم نساءل : 


منت أتعرف السبيد رجو الميندس 03 إنه من أصدقالى 8 
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وجح الظلام على الغر فة أ 51 من ذى قبل › وأز دحم شارع 
الضاحية ¢ 2 رنت صيحدة ادتياح ونحية أحطظة إضا مه المصا بسحا وو چه 
ريو إلى الشرفة » وتبعه کوتار 3 وکا حدث کل مباء فى مدينئنا ١‏ هجت 
من الأحياء الحيطة نسمة خفيفة تحمل أصواتا هامسة > وراتحةاللحم 
المشوى ؛ وذلك الطنين المر 2 الشذى » طنين الحر رة الذى يعم الشارع 
بالتدريم ‏ بعد أن يغص بالشباب الصاخب المرح . 

وكان الليل »> وصيحات السفن البعيدة عن مدى البصر » والطئين 
الذى بلعث من البحر ومن الجاهير المتلاطمة » كانت هذه ااساعة الى 
بسيب كل ما کان يعرقه . 

وقال [ کو تار : 
55 هل : يمكن أن لطىء النور؟ 


وعندما أضىء الثور أخذ الرجل القصير ينظر إليه 0 
المبتزة » وقال : 


س قل لی يا دكتور : لو انتابنى المرض ٠‏ هل تقبانى ف قسمك 
با متش ؟ 
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ول لا ؟ 

وهنا سأله کو تار عا إذا کان قد حدث من قبل أن قيض عل أحد. 
ف صمادة أو ف مساشق 4 وأجاب ربو بأن ذلك قد حدث › ولكن كل 
شىء يتوقف على جالة المريض » فقال كوتار : 

إلى أثق فيك . 

ثم سأله عما إذا كان يقبل أن بوصله إلى المديئة بسيار ته . 

ولا صارا فى قلب المديئة » كانت الشوارع أقل ازدحاما » والأأفراد 

أقل انتشاراً » وكان بعض الاطفال مازالوا يلوون أمامأ بواب بیو م ٤‏ 
وأرقف الطبيب السيارة فى اللكان الذى ظليه کو تار أمام جمع من هؤلاء 
الأطفال الذي نكانوا يلعيون «١‏ الحجلة » » ويتصا >ون » و لك ن كان من 
بيهم طفل ذو شعر أسود ملزج ومفرق مستقيم > ووجه قذر » أخذ 
يلط نحو ريو بعض النظرات من عينيه الفاتحتين الخيفتين » وأشاح 
الطبيب بنظره عنه » وعندما زل كو تار من السيارة صافح الطبيب وهو 
واقف على الإفريز » وكان يتكلم بصوت أجش متيس » وقد اظر خلفه 
مر تين أو ثلاث › وقال : 

- إن الئاس يتكلمون عن وجود وباء » هل مسدذا صحييح 
يادكتور ؟ 

قال ريو : 

الئاس يتكلمون دائماً » هذا آم طبيعى . 

عندك حق » و للكن إذا مات منا عشرة فستكون نهاية العالم » 
ولیس هذا هو ما ينبغى لنا . 


۷۸ 


وكان مرك السيارة يواصل أزيزه » وقد وضع ريو يده على ضابط 
السرعة » ثم نظ من جديد إلى الطفل الذى لم يكن قد كف عن تفحصه 
بنطراته المادئة » ثم حدث اة دون مقدمات أن ينسم له الطفل 
اشسامة عر بطضة . 

وقال ريو لكوتار ‏ وهو برسم الطفل - : 

مأذا إذن ينبغى نا ؟ 


ونشبت كوتار يباب السيارة » وصاح بصوت ملىء بالدموع والملعم 
قائلا قبل أنينصرف : 

زلزال » زارال حقيق . 

ولم يحدث زازال » ومر اليوم الثالى على ديو » وهو يذرع أركان 
المدينة الأربعة ؛ ويتفاورض مع سر المرضى؛ بل اقش المرضى 
أنفسهم ء ول يشعر يوماً بقل مبنته کا شعر بها هذا اليوم »كان المرضى 
ا حى الان يسباون له مبمته » كانوا يركئون [ليه » وكانت هذه 
هى المرة الآولى التى يدهم فيها الطبيب مترددين ٠نطوين‏ على مرضهم 
بشوع من الدهشة المصحوبة بالربية ٠‏ ول يكن 1 الطبيب قد اعتاد بعد هذا 
النوع من اللكفاح . وفى نحو |اساعة العاشرة اء أوقف سيارته أمام 
باب العجوز المريض بالربو » والذى كان آخرمن يزوره › وهتالم يستطيعم 
ريو أن يشزع نفسه من متعده إلا بمشقة كبيرة » وقد تياطاً فى الدخول 
متشاغلا برؤية الشارع لمظل » والنجوم النى تظر وتختنى على صفحة 
السماء المظلة » وكان المريض ارم جالساً فى سريره » وييدو عليه 
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أنه رفس e‏ من ذى قبل » وقد شغل نفسه بعد حبات اليازلاء 
الى داح ينقلبا من قدر إلى آخر » واستقبل الطبيب هاشا » ثم سأله : 

هل ھی الكو ليرا يا دكتور ؟ 

من قال لك هذا ؟ 

الجريدة ء والراديو أيضاً أذاع هذا النيأ . 

لاء ليست الكو ليرا ! 

فال العجوز باضطراب متزايد : 

مهما يكن الآمر فإن أ لامهم هائلة , هؤلاء المرضى ! 

وأجاب الطبيب : 

لا تصدق ما يقال . 

وما انتبى ريو من لخص المريض جلس وسط قفاعة الطعام البادية 
الفقر . نعم . لقد كان خائفا ۽ فهو يعلم أنه يوجد فى هذا الحى نفسه 
و عشرة من المرضى الذين ينتظرون زيارته فى صباح اليوم التالى » وقد 
انحنوا على ما بهم منعقد وأورام ۽ وقدآتى شق الأورام ببعض النتائج 
الطبية فىحالتين » أو ثلات حالات فقط ؛ و لمكن لم يكن هناك حل آخر 
فى معظم الحالات غير المستشنى ؛ وكان يعرف ماذا يعنى المستشنى بالنسبة 
للفقراء » فقد قالت له زوجة أحد اأرضى : دلا أويد أن يكون عوضها 
لتجاديىم 3 تعم آن کون موضعاً لتجاريهم » ولكله سيموت » هل[ 
هو كل ما هنالك » ذلك أن الإجراءات الى اتخذت لم تكن كافية ؛ وقد 
كان ذلك أمرا واضحا كل الوضوح » أما عن القاعات الى قالوا عنما : 
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ما « جہزت پرا خاصاً ؛ فقد كان يعرف كل شیء عتها : إنها تنحص 
فى جناحين أخرج متهما المرضى السا بقون بنرعة » وسدت نوافذهما» 
وأحيطا بنطاق وقانى » وإذا لم يتوقف الوباء من تلقاء نفسه » فإنه لن 
يكون لهذء الإجراءات الى ضلتما الإدارة أى أثر فى قبره . 

وقد ظلت البلاغات الرسمية ممما ثلة حى المساء » وف صياح اليوم 
التالى أعلنت وكالة « راتسدوك » : أن الإجراءات التى اتخذتما المديرية 
قد تلقاها الناس بحسن فهم » وأن ثلاثين حالةجديدة من حالات امرض 
خد ظہرت » وتحدث كاسدّل إلى ديو فى التايفون سائلا : 

كم سريراً يوجد يجحناحى المستشق ؟ 

يك عا او 

وهناك فى المديئة أ كثر من ثلائين مريضاً بطبيعة ال حال ؟ 

هناك أولئك الذين يتملكهم الرف » أما الباقرن ‏ وم 
الأكثر عددا ‏ فلم مم امرض . 

_ وعمليات الدؤن ؟ أليست موضوعة تحت الرقابة ؟ 

كلا » وقد كلت ريشار ف التليفون 6 وأفبمته أنه لامد من 
اتخاذ إجراءات كاملة ٠‏ بدلا من الل الفارغة » وأنه يحب أن نقم سداً 
عنيعاً ضد امرض » و[لا فلا فائدة من فعل أى شىء . 

وعد ؟ ١‏ 

أجابى أنه لا ملك السلطة » وى رأف أن العدد سيسمر 
لشرد ١‏ 
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وفعلا ل تمر ثلاثة أيام حتى امتل الجناحان » وكان ريشار يشيع .أ نه 
سمخل إحدى المدارس » و#ول إلى مسلشى مسأءد » وظل ريو يلاظر 
وصو ل المصل ؛ ريشق العقد و الآر ر أم و عاد کاستل الک القد ية 4 
وظل يوالى زياراته الطويلة للسكتبة ." 

ونی كاستل محادئته قائلا : 

لقد ماتت الفئران بالطاعون أو بثى” ما يشيبه كثير الشيه 
وقد كانت السبب ف انتشار عشرات الالوف من البراغيث الى ستنثس 
العدوى بطريقة حسابية واضحة إذا لم توقف ف الوقت المناسب . 

وهنا لاذ ریو يااصمت . 

وفى هذه الفترة كان يدو الوق وكأنه قد استقر » وامتصت. 
الشمس مياه البرك الصغيرة النى تركما وابل آخر الفصل .٠‏ وكان كل 
ما فى هذا الموسم يدعو إلى البهجة » من السماء الزرقاء اليلة الى تفيض 
بالضياء المفراء » وأزيز الطائرات » والدفء . ومع ذلك فقد قفرت 
الى فى ظرف أربعة أيام أدبع قفزات مثيرة للدهشة : ستة أموات ثم 
أربعة وعشروزميتاً » ثم نمانية وعشرون » ثم اثنان وثلاثون . وف اليوم 
الر ابعأعلن عنافتتاح المستشئ المساعد فىإحدىمدارس الحضانة » وبدا 
مواطنونا ف الشوارع أ كثر انهياراً وأشد متا » وقد كانوا ‏ حت 

هذه اللحظة ‏ يخفون قلقم تحت ستار من الدعايات . 

وقرر ريو أن يتحدث إلى المدير با لتليفون » فقال له : 
س إن الإجراءات ليست كافية . 
0-6 الأرقام نحت دی » وى حقا مثيرة للقاق . 
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- إا أ كار من مثيرة للقاق » إنها واضحة . 

ا أرام ا 

ووضع ريو ااسماعة > ركر: ذلك فى حضرة كاستل الذى عقب 
يدول : 

اوا ا إن الآمر تاج لكثير من الخيال . 

والامصال ؟ 

سوف تصل فى خلال هذا الأسبوع . 

وطلبت المديرية ‏ عن طريق زإشار ‏ من ديو أن يعد تقريراً 
يرسل إلى عاصة المستعمرة لاستعجال الأوامر » وقد سجل فيه ريو 
وصفا [ كلينيكياً برض معرزا: بالأدقام » وف اليوم التالى بلغ عدد 
الوفيات أربعين حالة » وأخذ المدير على عاتقه ‏ كأ قال متو أية 
اتخاذ الإجراءات المقررة ابتداء من اليوم التالى » وصدرت الأوامر 
أن يبلغ المرضى عن أنفسهم » وأن يعزلوا » أما منازل المرضى فتغاق » 
وتطبر . ويفرض الحجر الصحى على أقاربيم للوقاية » وتقرر أن تتولى 
إدارة المدينة مسائل الدفن بالشروط الى تراها » وبعد يوم واحد 
وصلت الأمصال بالطائرة » وكانت هذه الأمصال تكن للحالات 
التى كانت تحت العلاج » ولكنها لم تكن لتبكنى فى حالة انتشار 
المرض . 

وكان الرد الذى تلقاه ريو على برقيته : أن الكميات الخزونة قد 
نفدت ؛ وقد :دی" فى إنتاجكيات لخر 
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في هذا الوقت عم الريسع القادم من یم الضواحى الحيطة س 
كل أسواق المدينة » وكانت آلاف الورود تذبل فى سلال الياعة على 
طول الارصفة » نتشر رانحها السكرى فى أرجاء المدينة ؛ كانت المدينة 
قبدو ‏ فى ظاهر الآمر ‏ وكأن شيا لم يتغير فيبا ‏ كانت عربات 
الترام تفص بالركاب فى أول النبار کالعتاد » أما خلال النبار فكانت 
خاوية يادية القذارة » وظل تأرو يراقب العجوز القصير » کا ظل هنذأ 
المجوز بيصق مل القطط » واستمر جزان يعود إلى بيته كل مساء » 
فشكب على عمله الؤامض » کا ظل كوتار يلف ويدور ف المدينة » والسيد 
أوتون - قاضىالتحقيق ‏ يواظب على إدارة شون بيته . أما العجوز 
المريض بالربو فقد ظل هو الآخر ينقل البازلاء من قدر إلى آخر » کا 
كان الصحن راميير يشاهد من حين لآخر فى هدو ته واهتامه المعتادين . 

وف المساء كانت الموع نفسها ملا الشوارع > والصفوف تطول 
أمام دور السي) » وبدا أن الوباء أخذ فى التراجع ٠‏ فقد مرت بضعة 
أيام لم نقع فيها سوى نحو عشر وفياتء ثم لجأة ارتفع الرقمكالسهم » 
وفاليوم الذى عاد فيه عدد الوفيات إلىثلاثين من جديد » کان ديو ينظر 
إلى البرقية الرسمية الى قدمبا له المدير قائلا : 

د م خائفون » أما الرقة نفسها فكان نصبا : 

« أعلن عن وجود وباء الطاعون » وأغلق المدينة » . 
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يمكننا أن تقول : إن الطاءون أصبح شغلنا الشاغل جیما ملك 
تلك اللحظة ۽ فالذى حدث 0 والقاقاللذين ننجا عن 
هذه الأحداث الشاذة س أن كل واحد من مواطنينا قد استس ل مشاغله 
الخاصة » منهمكا فيبا ما استطاع إلى ذلك سبيلا دون أن يغادر مكانه » 
وكان هذا بلا شك هو ما ينبغى أن يكونءولكنما أن أغلةعال راب 
حتى لاحظ الناس ‏ با فيهم الراوى ‏ أنبع قد أصبحوا جیما فى 
اهم سواء ارا عليوم أن دبروا أمرثم ' وهكذا أصبح الشعورر 
الغالب على شعب بأسره ‏ منذ الأسابيع الأولى ‏ هو شعورالفراق 
بين شخصين متحا بين فضلا عن شعور الوف ؛ ذلك المذاب الأساسى 
الذى قاسى منه الشعب أثمناء هذا ا لن الطويل الأمد . 


والواقع أن أن أخطر ثتيجة ترتبت على إغلاق 0 المديئة كانت 
ذلك الفراق المفاجىء الذى فرض على أئاس الى بکو نوا قد أنيذوا له 
أهيته ( فافترقت آم مبات عن أطفالهن 'وزوجات عن أزواجين؛ وعشاق 
كانوا قد ظنوا لدى فراقهم منذأيام أنه فراق مؤقت » وراحوا يثيادلون 
المناق على أرصفة الحطة , وکل منهم ووچه النوصيات إلى صاحيه » 


وكلهم ثقة فى أن شملهم سيجتمع بعد بضعة أيام » أو بضعة أسابيع على 
الا كش . لقد غرق هؤلاء المشاق فى تلك الثقة الإنسا نية الغافلة الى لم 
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تكن مشافليم‌العادية تلم عنها › حى وجدوا أنفسهم وقد ضر ب بيهم 
الفراق بسور منييع حرعهم حى من إمكان التراسل ۽ وقد كان ذلك لان 
إفلاق المدبنة قد حدث قبل أن يعلن قرار المديرية ببضع ساعات » 
وبطبيعة الحال لم يكن من الممكن أن تنكون هذه الحالات الشخصية محل 
تقدير » و مكنا أن نقول : إن أول أو تلقاه المواطنونمنهذا المرض 
الذى اجتاح المديئة اجتياحاً عنيفاً ينحصر فى أنه اضطرم إلى تناسى 
عواطفهم الشخصية » وأن يتصرفوا ) لو كانوا خلوا من العواطف » 
وعندما وضع قرار المديرية موضع التنفيك فى الاعات الأول من ذلك 
اليوم » انهال على المددبرية وابل من الطلبات التليفونية والكتّابية موجبة 
98 الموظفين ؛ يعرض فما آصحا ہا حالات ومواقف تستحق الاهتام , 
ولكنها أيضاً مستحيلة التتفيذ ۽ ذلك أنه كان لابد من هرود أيام 
عديدة حتى يدرك الناس أتهم فىموقف لاسابقة له» وأن كلبات «الخروج 


عن القأعدة Ja‏ العامة EK‏ الاسناء ۾ أ آمك ذات معي . 
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لقد حرمنا حتىمن تلك المنعة البسيطةالتى نجدها فىالسكتابة ؛ فلم تعد 
المدينة ترئيط ببقية أجزاء البلد بوسائل المواصلات العادية » هذا إلى 
أنه كان قد صدر قرار جديد يحرم جمبيح أنواع المراسلات حت لاتكون 
الخطابات وسيلة لنشر العدوى » وقد حدث فى بادى” الآ أن يمكن 
بعض أصحاب الحظوة من الاتفاق مع دوريات الحراسة المرابطة على 
أبواب المدينة على ل رسا ئلهم, [لى خا جباء حدث هذا فالا بام الأول من 
إعلان الوباء عندما كان الحراس لا بزالون يعتبرون الرضوخ أشءود 
الشؤقة أمراً طبيعياً ظ ولكن ما أن مضى بعض الوقت » حتى اقتنم 


/3 


هؤلاء المراس أنفسهم يخطورة الموقف » فأحجموا عن مل تبعات 
لا يستطيمو ن أن يتنيئوا مداها . 

8 الاتصالات التليفونية بالمدن الأخرى الى كان قد صرح يها فى 
أول الأمرء فد أحدئت تزاحماً شديدا فى المكاتب العامة على الخماوط 
دقع القا مين بالآمر إلى إيقافها لبضعة يام ثم إلىحصرها حصراً شديداً 
فما موه بحالات الضرورة القصوى : كالات الوفاةءوااولادة:والزواج: 
ول تيق لنا من وسيلة سوى البرقيات . وعكذا اضطر الئاس اأذين 
تر بطم بعضهم ببعض صلات العقل والقاب والدم أن يبحثوا عن دلائل 
هذه الصلات القدمة بين حروف برقية من بضع كليات . ولا کانمن شأن 
الصيغ التى نستعملها فى البرقيات أتها محدردة وسريماً ما تسكنفد» فقد 
أصبحت ضروب.الحياة الطويلة المشتركة » ولميبالءواطف اهارق تضغط 
جسرعة فى قوالب جاهزة يتوادها الناس با تتظام مثل : د [فى يخير.فكرى 
فى نفسك . حتانی » . 

وبالرغم من ذلك فقد أصر بعضنا على الكتابة » وأعلوا فكرم 
بلا هوادة من أجل الاتصال با لخارج بوسائ لكان يتضح ف النهاية أنها 
وصية » ومع ذلك فقد بجحت بعض هذه الوسائل التى #ملناها دون أن 
ندرى شيا عن تجاحها ‏ لتنا لم نتلق عنما ردأ » وظالنا أسابييع بطو ما 
.نضطر إلى سخ الخطابات نفسها » وإعادة المعلومات نفسها »> و[صدار 
النداءات نفسها إلى حد أنه لإ مر بعض الوقت حتى أصيحت تلكالكيات 
الى كانت تخرج من قلو بنا مخضبة بالدم خاوية من كلمعنى ۽ فقد كنا تعيد 
كتايتها بطريقة آلية عاولين أن نمجعل من هذه ال الميئة علامات 
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لصعوبة راتا 0 وق النواية وجرن ا أن زدأء البرق التقليدى أفضل ھن 
هذه الاسطوانة القديمة الملحة ء ومن ذلك الحديث الصلد مع الجدران . 


ول تمر إلا أيام حتى تأ كد الئاس أنه إن فرج من المدينة أحد > 
عقطر للبعض أن يسأل عا إذا كان يمكن التصريح بعودة أولئك الذينه 
خرجوا من المديئة قبل الوباء . وبعد بضعة أيام من التفكير » أجا بس. 
المديرية بالإيجحاب » ولكننها أوضحت أنه ان يصرح بأى حال لمن, 
يعودون إلى المدينة بالخروج منها مرة ثانية » وأنه إذا كان لهم حرية 
المودة إل المدينة فلن يكون لهم ا لحت فى مبارحتها مرة ثانية » وهنا قامعدد 
من الآسر ‏ وإن كان عدداً ضئّيلا ‏ باتخاذ قرار متسرع لارويةفية » 
وفضلت رغباتها فى رؤية أقاربها على تركهم فى منجى من الخطر ؛ ودععه 
هؤلاء الآفارب إلى الاستفادة من تلك الفرصة » ولكن سرعان ما أدرك 
سجيئو الطاعون مدىا لطر الذى يعرضونله ذوی قر بام ٠‏ قتحملوا آلام 
الفراق صاغرين . ولكن حدث عندءا وصل امرض إلى أعلى مراحل, 
خطورته أن تغلب المشاعر الإنسانية فى إحدى المحالات على الأوفه 
من الموت › وما يصحبه من لام ٠‏ ولم نكن تلك كا قد يتبادد إل 
الذهن ‏ حالة عاشقين دقعهما الحب أحدها تجو الآخر عبر الالام 
والأخطار » ولكنها كانت حالة الطبيب المجوز كاسنتل وزوجته اللذين. 
كانا قد تز وجا منذ سنين عديدة ءوذلك أن مدام کاستل کا نت قد تو چېت 
إلى مدينة مجاورة قبل الوباء بأيام قلائل » والواقع أن هذين الروجين 
مم كونا من الأزواج الذين يضرب مم المثل فى السعادة > بل دف وسې 
الرارى أن يؤكد استناداً على ما توحى به جمييع الظواهر ‏ أنه 


م8 


هذين الردجين لم يكونا ای هذه ليله امنا كدين من رضاءهما 
عن زواجهما ؛ غير أن الفراق المفاجىء العنيف الو بل المد برهن لها 
على أنهما لايطيقان العيش أحدهما بعيداً عن الآخر » وإزاء هذه الحقيقة 
الى انكشفت لها لخجأة بكل وضوح وجلاء ‏ أصبح الطاعون فه 
فار هيا ارا غير ذى بال . 


کا نت هذهحالة استثنائية » أماىغيرها م نالحالات » فقد كان ما لاشك 
فيه أنالفراق أن ينتبى إلا بنباية الوباء » ومكذا رأينا المشاعر الى كانت 
تما حياتنا » والنى كنا مع ذلك نعتقد أننا نمرفها جيدآ ( فقد ذكرئا أن 
عراطف سكان وهران تقسم بالبساطة) » تقول : رأينا هذه المشاعر 
تلبس لباساً جديداً » فا كدف الكثير من الأزواج والعشاق ‏ الذين 
کا نوا يضعون فى صواحبهم کل ##تهم ب آم غيودون > ومن الناس. 
من كازوا ينظرون إلى حبوم بعين الريبة » فاكتشفوا أنه ا بت كالطود » 
وهناك أبناء كانوا يعيشؤن إلى جواد أمباتهم دون أن بمنحوهن نظرة 
واحدة من نظراهم » فأصبحوا ينوءون بالقاق والاسف كلا لاحت 
لحنائهم تجعيدة واحدة من جاعيد وجوهين » وهكذا رأينا أن هذا 
الفراق المفاجىء القامى ‏ الذى انقطع عن الماضى ؛ ول يكن له مستقبل. 
يمكن الشكين به قد تركنا حاثربن عاجزين عن مقاومة الذكرى ... 
تلك الذكرى القر يبة البعيدة فى آن واحد » والتى أصبحت الآن كل ماما 
أيامنا » فكنا فحقيقة الام تألم مرتين : مرة من آ لاما نحن » ومرة. 
أخرى للالام انى نتوهمها للأعراء الغائيين » سواء أكانوا أبناء» أم 
زوجات › أم عشيقات 1 


۸A۹ 


والحقيقة أنه لو كان مواطنوئا فى ظروف أخرى لوجدوا 
لاتقسهم مخرجا فى حياة أقل أنطواء ‏ وأكثر نشاطاً » ولكن الطاعون 
تركهم بلا عمل » واضطرثم لقضاء وقتهم فالتجوال حول المدينة ار ية 
ا راح استسلامهم لین الذكريات بزداد يومآ بعد يوم ؛ ذلك أنهم 
كانوا فى جولاتهم التى لاغاية لا مرون دا ما بنفس الطرقات » 
وه فى مدينة صغيرة كبذه لا مكن أن تسكون إلا تلك الطرقات ذاتها 
النى كانوا يذرعونها مع أعزاهم الخائبين . 


وهكذا کان الث أول شىء اجاء به الطاعون مواطزينا » ويعءتقد 
الراوى أنه استطييع هنا أن يعيب باسم الجيمع ‏ عا عاناه فى ذلك 
الحين ؛ إذ أن الكثيرين من مواطئينا قد عانوه معنا فى نفس الوقت » 
إنهلم يكن إلا الشعور بالتق ء ذلك الشعور بالفراخ الذىكنا تحمله دابا 
فى نفوسنا » ذلك التأثر المحدد ء تلك الرغبة الجاعة فى الرجوع إلىالوراء؛ 
أو عل العكس من ذلك فى حث خطى الرمن » تلك السام ال حرقة , 
سهام الذكرى » وإذا كان يتأتى لنا فى بعض الاحيان أن ننساق وراء 
الأوهام » ونصلل أنفسنا بانتظار دقة جرس عودة الغائب » أو وقع 
خطى مألوفة انا على السل ء وإذا كان يتأتى لنا فى هذه الأحايين أن شى 
أن القطارات متوقفة غن المسير » وإذا كان يتأى لنا أن رقب امو را 
على أن ننتظر فى بيتنا فىالساعة التى يعود فيها المسافر الذى وصل با اقطار 
السريع إلى حيئا فى الاحو ال العادية » فإن هذا العبث لم يكن ليدوم بطبيعة 
الحال ؛ فل يكن هناك بد من حلول اللحظة الى نلاس فبا جيداً أن 
القطارات لاتأقى » وحينذ كنا ندرك يمام الإدراك أن فراقنا قد قدر له 


٩ + 


الدوام ؛ وأنه يحم علينا أن نحاول اعتياد هذا الأمر مع مرور الك 
وحينذ كنا نعود إلى حالة السجناء الى قدرت علينا » فلم يكن لنا مناص 
من أن نعيش فى ماضينا » ولو تأنى لاحدنا أن حاول العيش ف المستقبل 
لعدل عن ذلك إذا استطاع ۽ إذ أله يشعر حينئذ بآ لام الجراح الى وى 
ما الخيال ‏ فى نهاية المطاف ‏ أولءك الذين يثقون فيه . 


وسرعان ما حرام المواطنون على أنفسهم ‏ إصفة خاصة » وحى 
فى مجالسهم العامة تلك العادة الى كانو! قد | كتسبوها وهى تحديد 
دة الفراق » لماذا ؟ ذلك لاله إذا كان أكثرالناس تشماؤماً قد حددرها 
بستة أشر » وتجرءوا سافاً كل مافى هذه الأشمر القادمة من مرارة » 
وعياوا كل جهدثمى دقع قوم المعذوية [لىمستوىهذه التجربة » و بذلوا 
قصاراهم لكى عفظوا قابا قواهم من أن يدركما الوهن قبل نهاية فترة 
العذاب الممتدة على مدى واسع من الايام المتتالية » فقد كان يحدث أن 
يوحي الييم صديق عابر » أو إعلان فىجريدة » أو يجردظن طارىء ؛ 
أو حرط مفاجئة بآنه ليس هناك مايؤكد أن المرض أن استمر 
'أكثر من ستة أشبر » بل قد متسد إلى سنة » أو ريا إلى أكثر 
ay‏ 

وحن كانت تنهار شجاعتهم » وخمد إرادتهم » ويعيل صيرثم 
بشكل مفاجىء ‏ إلى حد يصور هم أنه لاخرج طم من هذه الوة ؛ 
ولحذا فرضوا على أ تفسهم ألا يفكروا أبداآً فى وقت ال1_لاص › 
ألا بلتفتوا أبداً إلى المستقبل » أى أن يغضوا دائماً من أبصارهم » 


1١ 


ولكن هذا الحذر » وهذه الظريقة للتحايل على ال » طريتة إغلاق 
الآبواب هرباً من المعركة » كانت تلق شر الجزاء بطبيعة الحال ؛ ففى 
نفس الوقت الذى كاتوا يتجئبون فيه الوقوع فى هذا الانبيار بأى 
من » كانوا حرمون أنفسبم حقأ من تلك اللحظات الكثيرة ال ىكا نوا 
يستطيعون فبا أن ينسوا الطاعون ففغمرة الصورة الخمالية الى إرسموتما 
للقائهم فى المستقبل . 

وهكذا أصيحوا معلةين وسط المسافة بين هذه البوات وتلكه 
القسم > أصبحوا يتلاطمون أكثر ما يميشون » ولا ماجأ لهم إلا 
أيام لا وجبة لما » وذكريات قاحلة > وظلال هامة . ل نكن لتقوى. 
على البقاء لو لم تنشب جذورهافى أرض 1 لامبم . 

وھکذا كانوا يشعرون يما يشعر به جميع المسجونين وجمييع 
المنفيين من عذاب » عذاب من نمم ذا كرة لا فائدة منما » بل إن‌هذا الماضى 
نفسه ‏ الذى مافتشوا بذ کرو له س لیکن لمذاقه منطعم سوىالمرارة» 
وک ودوا لو استطاعوا أن يضيفوا إليه كل ما يأسفون لعدم حدوث. 
بینم وبين من ينتظرون عندما كان الممكن أن يحدث › کا أنهم كانوا 
ير ہطون الغا ئي جمييع ااظروفالی کرم فىحماةالسجن الى كا أواحيوماء. 
حى ما كان منها يقسم بسعادة نسبية ٠‏ وم نكن حالتهم حينئذ بالى. 
pie,‏ أن برضوا عنما ؛ ققد کا توا متبرمين محاضرم ظ أعداء لماضيهم 7 
مخرومين من مستقيلوم : 

وعكذا كنا نشيه أو لئك الذين وضعتهم العدالة أو الأحقاد البشرية. 
وراء القضبان » ولم يكن هناك مرب من هذا الفراغ غير الحتمل إلا فى. 


۹۲ 


إعادة سير القطارات فى خبالنا » وملء أوتاتنا برنين متتابع لأجراس 
أبوابئاء تلك الأجراس الى كانت تصر على الصمت » ولكن إذا كان 
الناس يشعرون با لني » فإن منفام كان فى بلدث فى أغلب الآحيان » 
ردقم أن الرادى لم يعرف إلا هذا النوع من المننى » فإنه لا بصح له أن 
ينسى أولثك الذين انسع نطاق آلام الفراق بالنسبة لحم » لأنهم كانوا 
على سفر وفاجأم الطاعون ف المدينة واحتجزثم فيها “كرموا فى آنواحد 
عن حون » ومن بلدهم الذى استحال علييم أن يعودرا إليه » وذلك کا 
سحدث الصحق رامبير وغيرهءرهكذ! كان هؤلاء ىوط ذلك امن العام 
أكثر من غيم إيغالا فى الننى ؛ لآنه إذا كان الوقت بعلم م كغيرم بأ 
للقاق الذى هو من خرصأ تمه ء فم فوق ذلك مر تيطون بفسكرة المكان › 
وكانرا بعطدمون دون توقف ‏ بذاك الجدار الذى يفصل بين 
امقر المربوء الذى قرض عليهم ء وبين وطنهم الذى ضاع منهم »غلب 
اظن آم هم الذي نكانوا يرون ها مین على وجوههم فى كل ساعات النبار 
فى المدينة ا مغر 5» بدعون ‏ فى صمت ذكرى الأمسياتالتى عرفوها 
وحدم » وينادون أصبحة بلادم المنعشة » لقد كانوا حينئذ يغذون نار 
آم تأويل علامات غير حسوسة » وإرهاصات محيرة :كرود الطير فى 
سماء المد رة » أو ندى الغروب» أو تلك الأشعة الغريبة الى تنساها الشمس 
أحياناً فى الشوارع المقفرة . أما هذا العالم ا حار جىالذى فمقدورة داعا 
أن ينقد الاس من كل شىء ٠‏ فإنهم يغمضون آعم دونه ؛ مصرين على 
مداعية أوهام أ كثر من حقيقية » وعلى أن يظلوا يتابعون ‏ بكل 


قوتېم ‏ صور أرض رکون جوها من نوع معين من الضوء ٠‏ وتلين 
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أو اة وثدرة عة [ ليوم ؛ وبعض وجوه نسائية معيدة 2 ومثل هذا 


وإذا كان اذا أن تخص العشاق محديئنا ‏ وم أ كش الناس إثارة 
لاهتامنا ما أن الراوى أقدر على الحديث عنما كثر من غيرثم فإ نهم 
كانوا نهباً لأنواع أخرى من العذاب » ومن بينها تأ نيب الضمير » فقد 
مح للم هذا ارقف الجدريد بأن ينظروا إلى عاطفتهم ينوع من الموضوعية 
الحمومة » وقد كان من النادر فى هذه المناسبات ألا يظهر لهم ضعفهم 
الشخصى بوضوح > وأولى المناسبات التى ظبن لهم قيا هذا الضعف هى 
الصعوية التىكانوا يحدوئها فى أن يستعيدوا فى اهم حركات الغائب. 
وتصرفاته » فياومون أنفسهم على جبلهم با اطريقة الى ينظم بها هذا 
ا حبوب وقته » ويتهمون أنفسهم بالاستبتار , لاهم قصروا فى معرفة 
تلك الطريقة » وزعموا ‏ نفاقاً ‏ ألما ليست المنبع الذى جد فيه 
ا محب سعادته » وحينئذ كانوا لا يلبثون أن يستعيدوا فى أذمائهم قصة 
> يكل سبولة » ويتفحصوا نقاتصهم » وما لا شك فيه أننا كبنا كلنا: 
فى اأظروف العادية ‏ عرف » عن شعور أو عن فير شعور »› أله 
لا يوجد حب لا يكن له أن يتفوق على نفسه » ومع ذلك فقد كنا تقبل. 
مطمئنين أن يظل حبنا حباً صخيراً » ولكن الذكرى أ كثر إلحاحاً من. 
الواقع » فأصيحنا ندرك ‏ بصورة منطقية ‏ ,أن تلك المصيبة الى 
تزلت عليئا من الخارج » والنى رزئت بها مديئة بأسرهاء لم تقنصر على, 
إشعارنا بأتها لم تحمل [لينا إلا لاما غير عادلة » فتثيي فى نفوسنا 
السخط عليها » بل لقد دقعتنا أيضاً إلى أن تام من أنفسنا » ومن ثم 


۹٤ 


اضطرتنا إلى قبول ۲ لاما ؛ وكانت هذه إحدى طرق المرض لک يحول 
ع أ نار ا 03 وجعل الامور تلط ف أزهائنا , 


وهكذا اضطر كل منا إلى أن يعيش ليومه؛ وفى وحدةتامة نجاءالسياء . 
وكان من شأن هذا الاسقسلام العام الذى لم يكن منه بد أن يؤثر على 
أخلاق الئاس مع طول الوقت » وكانت أول مظاهر هذا التأثيي ايجاه 
الأخلاق نحو التفاهة » ففرض بعض مواطنينا مثلا على أ نفسهم' توعاً 
آخر من العبودية » سخرم فى خدمة الشمس والمطر » فكان يبدو أن , 
برام أتهم يتاقون تأثيرات الطقس لآول مرة » وبطريقة مباشرة » 
فكانت وجوههم تبدو مس رة لدی أو 5 شعاع ذهى يقم غليوم ٠:‏ ا 
كانت تكفبر وجوههم ‏ وكذاك أفكارمم ‏ ف أيام المطر . 


لقدكانوا منذ بضعة أسابيع لا يعرفون هذا النوع من الضعف > 
ولا تلك العبودية الهوجاء ؛ لهم لم يكونوا وحيدين فى مواجبة العام » 
ولان الكائن الذىكان يعيش معبم كان حول بطريقة ما بينهم وبين 
الكون » ولكن الآمور انعكست بالنسية لحم ابتداء من تلك اللحظة » 
فتفرفوا لدراسة نزوات الساء ؛ وممنى ذلك آنه م كيا نوا يألمون ويأملون. 
دون سب . 

وھکذا بلغ شع ودم بالوحدة أقصى حدوده » فلم يكن لاحد أن 
برجو العون من جاره » وعاش كل منا وحيداً مع مشاغله الخاصة.» 
ولو حاول أحدنا مرة أن يسر ما فى نفسه » أو أن يقول شيا عن 
شعوره » لما تلق إلاجواباً جارحاًفكان سرعان مايدرك أنه هو ومخاطبه 


۹۵ 


لا يتكلان فى موضوع واحد ؛ أما هو فيعبر عما اختمر فى أعماق الليالى 
الطوال من لام » فكانت الصورة الى أراد أن إطلم حل له عليبا قد 
فضجت » وتم نضجها فى نار الانتظار والحب » وأما الآخر فكان على 
العكس مزذلك يتصود أنه أمام عاطفة من العواطف المتواضع عليها ؛ 
رال من تلك الالام الى تباع فى الأسواق » واكتئاب من ذلك الذى 
يصنع باجملة . ولذلك كان الجواب داماً زائقا » وما يحسن المدولعنه» 
سواء أكانودياً أم عدائ] . وأما أولئك ١اذين‏ لايطيقون الصمت 
كا نوا حين يرون أن الآخرين لايع رفون اغة القلب الحقيقية ؛ يضطرون 
إلى أن يستعملو! أيضا لغة السوق » ويتكلموا بالطريقة التى جرى عليها 
ألعرف عن العلاقات البسيطة »» والاحداث التافبة » وبالاختصار عن 
أحداث الحياة اليرمية الرتيبة » وهنا أيضاً كان لابد ل كار الالام مدقا 
أن تترجم عن نفسها » فى تلك القوالب المصنوعة » قوالب الحادثات 
المبتذلة .كان هذا هو المن الذى يدفعه سجينو الطاعون ۽ لسك يكسيوا 


عطاف وام ل أو [صغاء من إسكمعءون ام 8 


ولكن | هو آم من كل ذلك أن سجناء الطاعون هؤلاء كانوا 
يعتيرون من الجدودين فى الفترة الآولى من سجنهم » مهما كانت شدة 
الالام التى یما نونها من قلقهم ؛ ومہما كان منئقل امل الذى ترذح ره 
اوم رغم فراغها » فى نفس اللحظة التى بدأ فيا السكان يفقدون 
«رباطة جأشهم كان فكرمم يتجه بكليته و الشخص الذى بتنظر ونه » وفى 
وسط الحزن العام ساعدت أثر ة الحب على حمايتهم . وإذاكان الطاعون 


۹٩ 


غد شغل فكرم ء فا ذلك إلا لآنه كان يخثى أن يعرضهم لفراق 
عكون دايا . 

وهكذا كان من شأن ذلك أن عدم إبان اشتداد الوباء ‏ 
بنوع من انشغال البال ذى تأثير طيب » امله کان يؤول بأنه نوع من 
٠‏ رباطة الجأش ؛ فاليأس قد أنقذم من الملم » وكان لنكبتهم آثارها 
الطيبة » ولذلك كان إذا حدث لاحدم ١‏ مثلاء أن اجتاحه امرض » 
٤‏ يكن ليجد لديه من الوقت ما يعينه على التفكير فيه » فسكان إذا ! نتهبى 
منهذه النجوى الداخلية الطويلة مع أحد الأطياف رأى نفسه وقد ألق 
به دون انتظار - إلى سكون الأرض الكثيف . 


۹۷ 


ويا كان مواطئونا يحاولون أن بدبروا آرم مع هذا المنى 
المفاجىء »كان الطاعون يضع راا على ال بواب »و يحول اتجاه السفن 
الى كانت تتجه نحو وهران » ومنذ إغلاق المديئة لم تدخلماعربةواحدة» 
وقد خيل للناس س منذ ذلك اليوم - أن السيارات قد أخذت تدور 
حولنفسها . أما الميناء » فقد كان منظره هو الأخرغريباً من ينظر إليه 
من أعلى ااطرقات ؛ فالرحام الممتاد والذى كان علق منه ميناء من أ کی 
مواق الشاطىء قد انطفاً بغتة » وإن كا نت بعض السفن الحجوزة الحجر 
الصحى ما زاات تشاهد فيه » ولكن بعض الروافع المرجودة » وعرباته 
القطارات القلوبة عل جانا كانت ترى على الأرصفة إلى جانب 
أ كوام من الدنان أو الا كياس » كانت تشہد بأنانتجارةهى الأخرى. 
قد فتلا الطاعون . 

ورغم هذه المشاهد الى لم يعتدها الناس من قبل » فقد کارے من 
الصعب على مواطنينا أن يفهموا ما حدث لحم حق الفبم على ما يبدو » 
فقد کا نوا دفي هذه المشاصر التى عبت كألم الفراق و 0 535 
إستمرون فى جعل مشاغلهم الشخصية فى المكان الأول من ١‏ هتامم + 
وذلك أنه يتات لأحد مهم بعد أن يقدر المرض حق قدره فا رحت 


غالبية اناس شديدة الحساسية لكل ما يعرقل عاداتهم » أو ٤‏ سء صا هم 


۹۸ 


بوجه خاص . كان ذلك هو الذى پثیرم » ويضيقون به ذرعا » وكان 
أول رد قعل بصدرعنهم مثلا ينحصى فى توجيه الاتهام إلى إدارة المديئة» 
وكان جوابالمدير على الالتقادات التى ظبر صداها فى الصحف ‏ من 
مثل : « ألايمكن جعل الإجراءات المتخذة أ كش مرواة ؟  »‏ جواياً 
غير متو قعء فى تلاك اللحظةلم نكن الصحف » ولا وكالةرانسدوك قدتلقت 
بلاغا رسمياً عن [حصائيات المرض » فأخذ المدير ييلغها يوماً بيوم إلى 
الوكالة راجياً إياها أن تنشرها مرة فى الأسبوع . 

وهنا أيضاً لم يكن تأثير الإعلان على الناس فورياً » فقد حصر 
الإعلان الصادر فى الاسبوع الثالك ابرض عدد الوفيات فى ثلامائة 
واثثتين » والكنهى الواقع لم يتحدث إلى خيال الناس » فن جبة رما 
ل کو نوا جیما قدماتوا بالطاءون » ومن جبة أخرى م يكن أحد فی 
المدينة يدرى شيئاً عن عدد الذين عوتون كل أسبوعق الأوقات العاديةق 
ذلك أن سكان المدينة كا نوا يبلغون مائتى ألف فسمة » وم يكن الاس 
يعرفون ما إذا كانت فسبة الوفيات هذه نسبة عادية آم لا » والواقع 
أن هذا النوع من الإيضاحات لا محظى ف العادة ,ما يستحق من عناية 
رغم أهميته المؤكدة» فكان امور يتقصهالمعلومات الى كه من عقد 
المقارنات . والكن»مع مرور الوقت » واستمرار ازدياد عدد الوفيات» 
أدرك اناس الحقيقة؛ فق د أعلن ف الاسبوع انامس عن وفاة ثلا مائة وو احد 
وعشربن شخصاً ؛ أصبحو الى الاسبوع السادس للامائة وة وأدبعين 
شخصاً » وکان أقل ما يقال فى هذهالزيادات أنها كا نك بليغة فى معناهاء 
ولكنها لم تكن من القرة محيث لا تجمل مواطنينا بغيرون دأيهم 


۹۹ 


فى الموقفء وهو أمس خطير مقلق يما لا يدع مجالا للشك » ولكنه 
مؤقت أولا وقب لكل شىء . 
وهكذا استمر القوم يحوبون الطرقات » ويحاسون على موائد 
المقاهى , :بم لم يكونوا فى جموعهم من الجبناء » بل كانوا يقبادلون 
الدعابات أ کش ما يتبادلون الشكايات ٠‏ ويبدون کا لو كانوا يقباون 
بصدر رحب تلك المضايقات المؤقتة » وهكذ! ظلت المظاهر کا مى دون 
افتضاح » ولكن حدث فى نهاية الثهر » على وجه التقريب - وخلال 
أسبوع اصلوات الذیسنتحدت عنهفيا بعد أن وقعت تغييرات أشد 
خطرا من نلك » ققلبت مظمر المدينة رأسأ على عقب » وكان أول هذه 
التغيرات أن المدير قد اتخذ إجراءات خاصة بالمرور والقوين » خدد 
القوين بالمدينة » وتقرر أن يكون بيع البنزين با لبطاقات » بل وأخضع 
استهلاك الكبى باء نفسه لضروب الاقتصاد والتقشف » ولم تعد تصل إلى 
وهران سوى المنتجات الى لا غتى عنها » وكانت هذه تصل الما عن 
طريق البر والجو » وهكذا أخنت حركة المرور تضعف بالتدريج حى 
صارت فى ح& المعدومة » واضطرت بعض الحال الفاخرة إلى إغلاق 
أبوابها بين عشية وضحاها » واضطرت محال أخرى إلى أن تضع على 
واجبتها لافتات تن وجود البضائع فيها » بينها اصطفى أمام أيوابها 
صفوف المشتر بن 5 
وهكذا صار منظر وهران غرياً > فقد ازداد فيا عدد المشاة » 
وأصبحت شوارعها تغص بالمشاة حى ف الساعات التى مخف فيها العمل» 
وذلك بعد أن اضطرم إغلاق الحلات ؛ وبعض المكاتب إلى التمطل » 


١ مه‎ 


ولكنهم حتى فى هذه اللحظة لم يكو نوا فى حالة بطالة » ولكن فى حالة 
عطزة . رهكذا أصبحت وهران ف الساعة الثالثة بعد الظبر » وق جو 
صفت سماؤه » وازدا نت زرقة جميلة » تبدو كا لو كانت فى عيد فأوقف 
فيها الارود » وأغاقت انحلات لک يسمح ,رور موكب عام 5 
لو كان السكان قد ملوا الشوارع ليشتركوا فى الا فراح العامة » وم كان 
ذلك المنظر خداعاً . 

ومن الطبيعى أن لستفيد دور السا هن هذه العطلة العامة » وأن 
تحقق رعا طائلا . وللكن ما ليث تداول الأفلام أن توقف ء ول مس 
أسبومان حتى اضطرت درر العرض إلى تبادل برامجها ء ثم اتتہت الدود 
س بعد وقت قليل ل إلى عرض فيل واحد إصفة مستمرة ؛ ومغ ذلك 
لم ينقص إبرادها . 

أما المقاعى فقد ظلت تلى طليات روادها بفضل ما کان لدا من 
مواد خزونة » وهذا م مدينة تل جارة النبيذ والمشروبات 
المكان الأول فيا ء والمقيئة أن الناس كانوا يسرفون فى الشراب » 
ولا كان أحد المقاهى قد أعلن أن د النييذ الجيد يقتل المسكروب» فقد 
زداد الئاس اقتناعاً بأن الكحول عمى من الأمراض المعدية فكنتك 
ترى الشوارع حوالى الساعة الثانية من كل صباح › وقد يجبت بعدد غير 
قليل من‌السکار ی الذين طر دم المقاهى, وأخذرا ذرعو ن أرض المديئة . 
وم يتبادلون أشد الأراء تفاؤلا . 

ولک لى نظرنا للآمر من زاوية معيئة لوجدنا أن كل هذه 


۰۱ 


التغيرات كانت غير عادية » ونا نمت بسرعة لامجعلمنالسبل اعتيارها ٠‏ 
عادية ودابمة» ومن م فقد ظللنا نضع مو اطئنا الشخصيةق الكان الأول 
من اعترارنا . وقد حدث بعد إغلاق أبواب المديئة بيرمين أن قابل 
الدكتود ريو - وهر حارج من المسكثى حت كوتار 5 ودقم هذا 
الاأخير نحوه وجباً يطفح بالرضا › وهنأه ديو على ذلك › فقال هذا 
الرجل القصير : 

نعم » إن الحال على ما يرام » ولكن قل لى يا دكتور :ما هذا 
الطاعرنالمشئوم ! لقد بدأ يتخذ شكلاخطيراً ء وأجابه الطبيب بالإيجماب» 
قعاق آخر نا على جوابه بثىء من الابتهاج قائلا : ٠‏ 

ليس هناك ما بدعوه الآن إلى التوقف » لايد بد أن كيشى. موف 
بقلب رأمأ على عقب ٠.‏ 


وسارا لحظة سوياً » وحى كوتار كيف أن بدالا مسكيئا فى حيه. 
كان قد اختزن يعض المواد الغذائية ليبيعها إسعر مرتفع » وكيف 
| كتشفت العلب الحفوظة الت كان قد أخفاها تحت سريره عندما حضى 
القوم لأخذه إلى المستشنى حيث مات »مم عقب يقوله : ٠‏ إن الطاعون ٠‏ 
ليست وراءه فائدة » . . 

وهكذاكانت جعبة كو تارمليئة بقصص الو باء» الحقيق منها والكاذب» 
وكان ما ذكره : أنه حدث ذات صباح فى وسط المديئة أن رأى الناس 
رجلا تبدو عليه علامات الطاعو ن يندفع وسط هذيان المرض إلى خارج 
منزله ؛ ويلق بنفسه على أول امرأة يصادفباء ويضمها بقوة:وهو يصيح: 


۰۲ 


زی مصاب بالطاعونءثم علق کوتار ‏ بليجة مبتبجة لا تلمثى مع 
عا يؤكده س : 

حسن ! من المؤكد أننا صح جميعاً من الجازين . 

وكذلك جاء جوزيف جران فى عصر اليوم نفسه » واتهى أن 
أفضى إل الدكتور ربو ببعض أسر اره الشخصية » وكان قد لحم صورة 
دام ريو على المكتب » م نظر إلى الطييب نظرة متسائلة » فأجاب ديو 
يأن زوجته تعاب خارج المدينة : 

فقال جر أن : ش 

من فاحية ما » يعر هذا من حن الحظ . 

وان الدكتوي أن داك فتلا من سح الحظ ولک بن أن 
تأمل فى أن م شفازها : 

وقال جرآن : 

ا نى آرم ذلك جيداً . 

والبرة الأول - منذ عرفه ريو أغذ يتكلم بغزارة » ودغم 
آنه کان کا تاد يبحث عن كبا ته » فقد کان ينجح دابا تی المثور عليها کا 
لو کان قد فكر طلويلا من قبل فما بقوله الأن . 

لقد زوج فى سن ميكرة جداً من ّاة فقيرة صيرة جدأ من جير ته » 
وكان قد توقف عن [تمام دراسته » وحصل على عمل لکی يتمكن من 
. الزواج . ولم ترج دان ولا هو نفسه من حبهما »كان يذهب لیراها فى 
بيتها » فوسخر أهليًا قليلا من هذا 1اطب الصامت الم تلكا . وكان أ بوها 


ويل 


عاملاقال.كة الحديد » وكان فى وقعراحتهيرىدا ما مئعزلا قرب النافذة» 
مستغرةا فالتفكير » ناظراً إلمحركة الشارع وقد وضع راحتيه الكبير تين. 
على عفديه . أما الام» فكانت مشغولة دا بأعمال المتزل » وكانت جان. 
تساعدها. وجان هذه ضتيلة الجسم:حتى أنجران/ يرها مرة تعبر الشارع 
إلا اعتراه القلق . لقد كانت العربات تبدو له حينئد ذات حجم هائل . 
وذات يوم أمام أحد محلات عيد الم لاد كانت جان تنظر إل 
: الواجهة الزجاجية » وقد استحوذ عليها الإيجاب » ثم ارمع زاحية جران. 
وهی تقول : ما أجمل هذا ! وكان هو قد ضغط على معصمبا » وهكذا 
#رر زواجهما . | 
أما بقية القصةء فكانت بسيطة حسيا يقول جران » والواقع أنه 
كذلك بالنسبة للناس جميعاً » فالناس زوجو ن ولسكمرون محب. 
يعضوم بعضأ ‏ شيئاً ما وينهمكون فى عمليم . [نهم ينهمكون. 
فى عملهم إلى حد أن ینوا ال حب » وكانت چان أيضا تعمل ؛ لأنرئيس. 
المكّبلم يف بوعده » وهنا لابد من شىءمن الخيال اسک تفهم ما أراد 
جران أن يقولهء فقد سار وراء عاداته » وزاد صتا على عت » وقد 
ساعده التعب على ذلك » فلم حاول أن حمل زوجت ه الشابة تستمر فى. 
الاعتقاد أتباحبوبة » ذلك أن! نكياب الرجل على عله » والفقر ؛ والمستقبل 
الذى يغلق أبوابه ببطء » وقضاء اللأمسات حول المائدة فى صمت » كل. 
ذلك من شأنه أن مخلق جو لامجال فيه للعاطفة اللتهبة » ومن الحتمل أن 
تسكون حان قد قاست من ذلك ولكنها بقيت » وقد حدث أن يتعذبه 
المرء طويلا دون أن يدرى . رمرت الأعو ام ؛ وبعد ذلك ذهبت » ولي 


١+ 


تذهب وحدها بطبيعة الخال : د لقد أحببتك نما مضى » أما الأن ققد 
تعبت . . . لست سعيدة لألى أذهب » ولدكن ليس المرء فى حاجة لآنه 
يكون سعيداً لک بدأ من جديد » هذا هو يمل ماكتيته له . 
وقد تعذبىچو زف جران بدوره. نعم كانفى مقدوره أنبيدأ من جديك 
کا لاحظريو ‏ واکن‌النیحدث هوأ نه | بعد يعتقد فى [مكانذاك . 
وکل مافى الأمر أنه ظل يفسكر فیا »كان بود أن يكرتب لما خطاياً 
لبيرر موقفه » ولکن, کان هذا مرآ صعبا , على حد تعبيره ؛ إذيقول: 
إ ىأ فكرفى ذلك مئذ وقت طويل » فقد کدنا ں وحن متحا بان يفوم 
بعضدا بعضا دون جاجة إلى كلام » ولكنالإنسان لايظل على حبه دام » 
وقد جات للحظة معينة كان على فيها أن أعثر عل الكللات الى كان مكن أن 
تبقيبا » ولك لمأستطع . وعقط جران أنفه فى منشفةذات مر بمات» ثم 
جفف شار به » وريو لاينفك عن النظر إليه . ثم قال العجوز : 
تت أرجو المعذرة يادكتور » ولكن كيف أعبر عن ذلك ؟ 
إى أضع فيك مي » ومعك أستطيع أن أتكلم ۽ وتحياكل بطغى 
على التأر . 
وكان واا أن جران يقف على بعد أاف فرسخ من الطاعون . 
وفالمساء أرق ديو إلى زوجته أن ا مدينة مغلقة » وأنه يخير م وأنه حب 
عليها أن تستمر فى ااعناية بنفسها » وأئه يفكر فيا . وبعد ثلاثةأسا بيع 
من إغلاق أبواب المديئة وجد ريو شاباً يتنظرهعند خروجدمزالمساشنى » 


وقد بادره هذا الاب وله : 


إنى.أفترض أنك تعرفى . 
وخيل إل ديو أ بعرقه حا ؛ وللکنه ظل متردداً , فقال الآخر : 
لقد ججئتك قبل هذه الحرادث أطلب منك معلومات عن ظروف 
حياة العرب › إن [سعمى ربمون رامبير . 
وقال ربو : ش 
هذا صح ۽ وها أنت ذا الأن جد أمامك موضوعاً لتحقيق 
نی جميل . 
> وكان الشاب يبدو متوتر الأعصاب» فقال : [نهلم يأتهذا الغرضء 
بل ليطلب العون من الدكتور ريو » وأضاف : | 
ب حت ارج عدر ة فا لا أعرقك أا ق دة ال و 
الحظ أن مندوب جريدتى فما رجل معتوه . 
وعرض عليه ربو أن يسيرا سوياً إلى أحد المستوصفات فى وط 
المديئة ۽ لآن لديه أوامر بريد أن يصدرهاء وهبطا أزقة جى الزتوج . 
وكان المساء قد اقترب » و لكن المدينة ‏ الى كانت دا ما صاخية فى مثل 
هذه الساعة ‏ كانت تجدو وحيدة إشكل بافت النظى . وكانت ا لأصو أت 
القليلة المنبعثة من أحد ال بواب العسكرية فى أرجاء هذه السماء الذهبية 
تشهد بأن المسكر بين يتظاهرون ,مارسة هنتم ؛ وفى تلك الآثناء كان 
رامبير يتكلم والاضطراب لايفارقه طيلة سيره مع ديو فى هذه الشوارع 
الوعرة؛ حيط بهجدر انالمنازل المغر بءة؛ الررقاء » والصدفية ؛ والبنفسجية؛ 


ذلك أنه كان 50 ترك زو چ چە باریس وف الحقيقة أنبا ليست زو جه 


۱۰ 


ولكن كلا الآمرين سواء ؛ لقد أيرق إلا مئذ إغلاق المديئة » ولكنه 
لما كان قدظن أن الآمر ماهو إلا حادث موقت » فد فكر فى بادىء 
الامر فى مجرد الكنتاية إليبا » ولكن زملاءه فى وهران أفبموه نم 
لايستطيعون عمل شیء من أجله » وأن مكتبالبريد قد رد خطابه » وقد 
کت منه إحدى موظفات المديرية فى شىء من السخرية » وكان كل 
عاوص ل إليه » بعد وقوفه ساعتين فى الصف أنهم قباوا منه برقية 
قال فمها : 

د کل شىء على مايرام . إلى اللقاء القريب». 

ولكنه لم يكرد يستيقظ ف الصباح حى طرأت في رأسه خأة فكرة » 
أنه لايعرف ك من الوقت ستستمر هذه الحال » ولذا قرد أن يرحل . 
ولا كان حمل بعض التوصيات ‏ فينته ما هالكثي رمن اللات 
قد مكن من الوصول إلى مدير مكتب المدير » وقال له : إنه لاعلاقة 
له بوهران ؛ وليسعا يعشيه أن يبق فسا وأنه كان قد وجد هنا بطريق 
المصادفة » ومن العدل أن يسمحوا له بالرحيل » ولو اضطر إلى أن عجر 
فى الحجر الصحى بعد أن يصبح خارج المدينة . فقال له مدير المكنتب : 
3 يفيمه جمد 2 ولكنيم لايستطيعون أن إستلئوه ؛وأنه سوق ينظر 

:فى الاأمر » ولكن المو قف جدخطير على وجه العموم » ولا يمكناتخاذ 

أى قرار ؛ وقال رامين : 

ولكنى غريب عن هذه المدينة . 

هذا لاشك فيه » ولنكن كل مانستطيعه هو أن تأمل ألا تطول 


هده الوباء . 


ولك يى المدير حديثه معه » حاول أن يوأسيه بأن 5 أظره 
إلى أنه يستطيع أن يحد فى وهران مادة تحقيق صحىطريف » وأنه مامن 
حادث إلا وله ناحيته الطيبة ؛ وهر رامبير كتفيه باستخفاف . 
وهنا كانا قد وصلا إلى وسط المديئة » وواصل رامبير كلامه قائلا : 
هذهسخافة يادكتور » أنت تفم ذاكجيداً Ll.‏ أولد لدی 
أقوم بالتحقيقات الصحفية » ولسكن ريما كنت قد ولات لک عيش 
مع أمرأة ؛ غبل ل يكن هذا فى اسان ؟ 
وقال ديو : إن هذا على كل e‏ معقول . ولم تكن شسوارع, 
وسط المديئة مزدحة جا كانت من قبل و كان مناك بعض المارة بحدون. 
الخطى نحو مسا كني مالنائة » ول e‏ تم » وقد ظن ريو أن ذاك. 
لم يكن الاننيجة لإعلان « راف.دوك » الذى كان موعدءهذا اليوم » وقال 
فى نفسه : « بعدهرور مان وأر بعين ساعة سرف يبدأ مواطنونا فالامل. 
من جديد » أما اليوم » فالارقام لاتزال طازجة فى ذا كرتهم 
٠‏ وبدأ رامبير يقول دون مئاسية : 
المسألة أننا ‏ هى وأنا ‏ قد تقابلنا منذ فترة غير بعمدة » 
وشن جد متف اهمين . 
ول يقل ریو شيئاً » وأردف دامبير يقول : 
يبدو آلى أضايقك :و لكنى ل أرد أن أسألك إذا كنت تستطيع. 
أن تعطينى شوادة تؤكد ألى اسع مصاباً هذا امرض المشثوم » أعتقد 


أن هذا قد يفيدق . ' 
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وأرمأ ريو برأسه موافقاً . وفىهذه اللحظةكان غلام صغين قد ألق 
بنفسه بين ساقيه : فأوقفه بلطف على قدميه . ثم اسستأ نفا السير حى وصلا 
إلى ميدان الأساحة . وكانت أغصان الأشجار وسعف النخيل تتدلى 
بلاحراك ‏ فلونها الأشهب من ترا كر الغبار حول مثالللجممورية 
علته الآنربة والأقذار . وتوقفا عند قاعدة المثال » وهنا ضرب ريو 
الأرض بقدميهالواحدة تلوالأخرى ؛ ليزيل عنما الا تربة البيضاء العالقة 
ما » ثم نظر إلى رامبير النى كانت قبعته مائلة إلىالخلف » ويافة قيصه 
مفسكوكة الأزرار تحت وباط عنقه » ولحيته غير حليقة » إن كل هيئته 
تدل عل الغضب والغيظ » وقال : 

تأ كد أثى أفبمك جيدا » ولكن طريقتتك فى التفكير ليست 
سليمة » فأنا لا أستطيع أن أ كتب لك هذه الشهادة ؛ لآتى ‏ فى 
إلواقع ‏ لا أدرى إذا كنت مصاباً بهذا امرض أم لا » وحتى لولم 
تكن مصابأ به » فأنا لا أستطيع أن أجرم بأنك لن تلتقط المدرى 
فى اللحظة الى تنحصر بين خروجك من مكتى ودخولك المديرية .. 
وحتى أو.. 


وقال رأمبير : 


حى لو ماذا ؟ 
حى لو أعطيتك هذه الشبادة » فلن تجديك شيئاً . 
لاذا ؟ 


الا نه يؤجد فى المديئة آلاف من الا أشخاص الذينفىمثل حالتك» 
ومع ذلك لا »كن تركهم خرجون . 


ولكن إذا لم يكو نوا مم الآخرون مصابين بالطاعون ؟ 

ليس هذا سبباً كافياً . نعم » إلى أعرف آنا قصة سخيفة » 
ولكنها تتعلق بنا جميعاً » وبحب قو ها على علاتما . 

.- ولكنى لست من هذه المديئة . 

منذ الآن سرف تصبح ‏ بكل أسف ‏ من هذه المدينة 
كجميع من فيها . 

وازداد انفعال أخيئا» وقال : 

اا إنسائية » أقسم لك على ذلك » قد تكون لاتعرفه 
معت الفراق بالنسية اشخصين متفاهمين . 

ول يحب ريو على الفور ءلم قال : إنه يعتقد أنه يعرف معنى ذلك » 
وأنه يود من كل قليه أن يمود رامبير إلى امرأته » وأن مجتمع شمل كل 
الحبين » ولكن هناك عوائق وقوانين » وهناك الطاءون » وأنه ليس فى. 
مقدوره إلا أن يعمل ما ينبغى عمله . 

وقال رأممير : 

كلاء لا مكنك أن تفم ذلك ۽ فأذت لا تتكلى إلا بلغة المقل » 
إنك تعيش فى عام الجردات ٠‏ 

ورفع الدكتور عينيه إلى تمثال الججوورية ء ثم قال : إنه لا يدرى 

إذا كان يشكم لغة العقل » ولكنه بتكم لغة الواقع المؤكد » وکل من 
اللغتين تختلف عن الا خرى » وأعاد الصحن عقد رباط عنقه » ثم قال : 

هل معنى ذلك أنه يحب على أن أتصرف بطريقة أخرى ؟ 
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ثم أردف قائلا ‏ بثىء من التحدى ‏ : 

ولكنى سأغادر هذه المديئة . 

وأجاب الطييب 070 أخرى أنه بقومه جيداً 0 ولكيئه لا شأن له 
ذلك » وهنا قال رأهيير وقد انفجر بغتة : 

بل لك شأن به » لقد أنيت [ليكء لام قالوا لى [نك ساهمت 
بنصيب كبين فى الإجراءات الى اتخذت » وظننت أنه فى مقدورك أن 
تحل ‏ بالنسبة لمحالة واحدة ‏ ما ساهمت ف ربطه » ولكن الاأسر 
لاہمك ۽ فأنت لا تفكر فى أحد دم تعمل أىحساب لأولثك الذين 
عم الفراق 8 

وأفر ربو أن هذا تيبح من إحدي تواحيه 2 وأنهلم رها أن 
يدخل ذلك فى اعتياره ۾ وقال راممیر : 

اه أرى أنك كريد أن تتحدت عن المصاحة العامة 3 ولكن 
الصا العام يتنكون من سعادة كل شخص على انفراد . 

وقال الدكتود 1 وكأنه أناق من بعض الشرود : 

على رسلك ؛ فإلى جانب هذا #وجد أشاء أخرى »ولا یی 
لير أن يرف فى إصدار الأحكام » وأنت غير عق فى غضبك › وإذا 
امرتطعت أن تنجح فى حل هذه المثسكلة » كان ذلك ما يعد ٠‏ وكل 
ما فى الآمر أن هناك أشياء بحرم على فعاما حم عبنت . 

رهز الآخر رأسه تملا وقال - 


نعم ليس لی حق فى أن أغضبء وهذا يك لای أضعت 
عليك الكثير من الوقت . 

وطلب منه ديو أن يطلعه على تتائج حاولاته أولا فأولء و ألايحمل 
له أية موجدة ؛ إذ لابد أن تكون هناك نقطة يستطيعان أن يلتقيا فيهاء 
وهنا بدأ القاق جأة على رامبير » وقال بعد فترة صمت : 

أعتقد ذلك ع نعم ! أعتقد ذلك على الرغم منى » ومن كل 
ما قلت لى . 

ثم بدا عليه التردد وهو يقول : 

ولكنى لا أستطييع أن أقرك على رأيك . 

وأنزل طرف قبعدّه على جبينه » دا نصرف مخطى سريعة . 

ورأه ريو بدخل الفندق الذى يسكته جان تأرو . 

. وبعد لحظة هر الطبيب رأسه .م > لعل الصحن على حق فى تعجله 
فى العودة إلى السعادة » ولكنهل كان على حق فى اتمامه » ولاسماحينقال 
له : و أنت تعيش فى عالم الجردات » ؟ هل تعتير حا من قبيل الجردات 
تلك الليالى التى أمضاها فى مستشفاه حيث تضاعف شره الطاعون» ورفم 
عدد الضحايا إلى خمسمائة فى الأسبوع ؟ نعم » لقد كان هناك نصيب من 
الجردات ؛ والبعد عن الواقع فى تلك النحكية . ولكن إذا كانت 
الجردات قد أقبلت على قتلك » فلن يكون لك ماص من أن تحسب لما 
حساباً . ركان ديو يعلم جيداً أن ذلك لم يكن أيس ما فى الموضوع + 
نكن حى الأمور اليسيرة ‏ مثلا ‏ إدارة هذا المستشنى الإضاق 
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انى كلفره بإدارته (ويوجد الآن ثلاثة مستثفرات إضافية) . فقد أ 
بإعداد غرفة استقبال فى قاعة تطل على قاعة الكشف » وكان فى أرض 
هذه الغرفة تمجويف امتا بالماء قنكونت فيه محيرة صغيرة أعد فىوسطبا 
جزيرة صغيرة من الأجر . وكان المريض: ينقل إلى الجريرة » و يجرد من 
لأا سه إسرغة › وتلق هلاه فى الماء » وهنا بيغ لو ينقفو يغطى بقميصس 
المستشن الخشن ثم يعرض عل ديو . وكان بعد ذلك ينقل إلى [حدى 
ألةاعات . وقد أضطروا إلى استخدام الفنا-الممسقوف فىإحدى المدارس؛ 
وهو ن حوى خمسيائة سرير تكاد كلها :كون مشغولة . وبعد استقبال 
الصباح - الذى إشرف عليه ربو بنفسه » وبعد القيام بتطعم المرضى 
وشق الأودام كان يتحت عليه أن يراجع الإحصائيات م بعود إلى 
استشارات ما بعد الظر .أما فى المساء » فكان يقوم بزياراته ثم يعود 
إلى مله فى وقت متأخر من الليل » وقد لاحظت أمه فى الليلة السابقة, 
وهی تقدم له برقية من زوجته ؛ أن يديه ترتعدان » فقال لها : 

س نعم ۽ ولک لشىء من قوه الإرادة ‏ سوف أمكن من 
ضيط أعصانى أ كش من ذلك . 

كان ويو قوى البئية شديد المقاومة » ول يكن فى الواقع قد أدركة 
التعب بعك » ولكله ضاق ذرعاً بهذه الريارات الى كان يتوم هما 5 
فتشخيص الى الوباثية معناه حجر المريض بسرعة » وهنا تيدأ الجردات 
والصعو با تالمقيقة ۽ لآ نأسرة المر بض تملأ نبا ان‌تراه إلاممافى أوميتاً . 
وفى ذات مرة قالت السيدة لوريه ‏ أمام الخادمة التى كانت تعمل فىفندق 
تأرو : «الشفقة يادكتور اء مامعىذاك؟لاشك فى أنه يشعر بالشفقة. 
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ولكن هذا ل يكن مرد أحداً ٤‏ ذلك أنه يجب عليه أن تخار تليفو نآ 
عن وجود الهالة » فيسمع بعد قليل رئين عربة الإسعاف ٠‏ وق أول 
الآمر كان الجيران يفتحون نوافذم وينظرون . أما بعد ذلك » فكانوا 
حكون إفلاقيا » وحينئذ تيدأ المقاومة والدموع وعاولة الإقناع » 
وباختصار تبدأ الجردات . وكانت تقع فى هذه الببوت ‏ الى أتكتها 
حرارة البىوالقاق ‏ بعض المشاهد ال جنو نة » وكان المى يض إلتهى د غم 
ذاك بأن يقل » و بعد ذلك إستطييع ربو أن صرف . 

وف أول الام ركان يكتنى بالإشطار التليفوق » ۴ يسرع بالذهاب. 
لعيادة مرضى آخرين دون أن ينتظر سيارة الإسماف . ولكن كان 
يحدث أن يغلق أهل المريض ال بواب » ويفضلوا الحياة على أنفراد مم 
الطاعون على فراق أصبحوا يعرفون الان جيداً ميته . وعندئذ كان 
يقوم الصراخ والاوامر وتدخل الشرطة » وفيا بعدكان يؤدى الأآمر إلى. 
استخدام القوات المسلحة.ثم فنهاية الآمر يؤخذ الحريض عنوة ؛ ولذلك. 
کان رضطر ريو فى السا بیع الأولى إلى المكوث حى حضور سبارة 
الإسعاف » و بعد ذلك أصبح من‌الضروری أن «صحب كل طبرب مفآش 
متطوع ؛ ومن ثم يتمكن ريو من أن يسرع من مريض إلى آخرء ولکن 
فى البداية كانت كل الا مسيات تنقضى على كحو ذللك المناء الذى دخل فيه 
عند السيدة أوريه فى چنا ما الصغير المزدان بالمراوح والزهور الصناعية, 
فقد استقبلته الام وهى تقول بابتسامة لم تحسن تكلفها : 

5 أتمشم ألا تون تلك الحى الى يتحدث عنها ايع . 
أما هو فك رفم الغطاء والقميدص 0 وداح يتأمل البقع اخراء 
. على البطن والفخذين » والتهاب العقد » وكانت الام تنظر بين ساق 
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ابثتها وهی تصرخ دون أن تتمكن من السيطرة على نفسها ٠‏ نعم فى كل 
مساء كانت هناك أمبات يصرخن هكذا » وعليون سياء الذهول أمام 
بطون ظبرت أمامون يكل نما تعمل فی أغراض عميتة . فى كل مساء 
كانت هناك أذرع تتعلق بشراعى ريو » وكلام كثير لا فائدة مله » 
ووعود» ودموع غزيرة بڏرف » وف کل مساء کان تسیب ر ین جرس 
سيارة الإسعاف فى أزمات لا طائل من وراثما > ولكما لاتكف 
عن الاشتعال » وف نماية. هذه السلسلة الطويلة من الأمسيات المتهامة » 
لم يكن لربو أن يتوقع غير سلسلة طويلة من المشاهد المتشابمة تتجدد 
بلا مباية ٠‏ تعم فقد كان الطاعون ‏ كالجردات ‏ رتيب النغم ظ 
ودعا لم يكن هناك وی شىء واحد بتغير » وهو ديو تفه . لقد اخس 
بذاك هذا المساء » وهو عند قاعدة تمثال اجخموورية غير شاعر إشىء سوى 
عدم الا كتراث العسير الذى بد ماه » وقد راح ينظر باستمرار إلى 
ياب الفتدق الذى اختق فه راميير . 

وف نمابة تلك الأسا بيع المرجة » بعدكلهذه 5 التكانت 
تفرغ فيها المدينة سكانما لكي يلفوا ويدوروا فى الشوارع ‏ فهم ديو 
أنه ایس له أن بدافع عن نفسه فى اتهامه بعدم الشفقة ؛ فالمرء يتعب من 
الشؤقة عندما تصبعم غير ذات جدوى . 

وعندما شعر الدكتور بقلبه يغلق من دونه أ واب شيم دیا و جد 
فى ذلك الشفاء الوحيد من ثقل تلك الآيام المضنية » فقد أدرك أن مبمته 
أسبل من ذى قبل » ولذلك شعر بالارتياح ؛ وکات أمه عندما تستقيله 
فالثانية صباحا تفرع اتلك النظرة الخاوية الى باقيما عليها » ومعنى ذاه 
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أنه قد ساءتها تلك الراحة الوحيذة الى كان من الممكن أن حصل عليها ؛ 
ذلك آنا لى نقاوم الجردات يحب علينا أن نتشبه بها بعض الثىء . 

.ولكن أنى ارامبير أن حس.ذاك ؟ فايجرد لم يكن بالنسبة له إلا كل 
ما يقف حجر عثرة فى سبيل سعادته .وف الحقيقة كان ريو يعلم أنب 
الصحى على حق إذا نظرنا لامر على نحو ما و للسكينه كان يعرف 
أيضاً أن المعانى الجردة قد تبدو أحيا ا فى صورة أقوى من السعادة » 
وحينئذ ‏ حينئذ فتظ ‏ يحب أن يعمل له حسابه » وهذا ما كان 
لايد أن بحدث لرأهمبير . وقد عرف ربو ذلك بالتفصيل عندما قص 
عليه رامبيرما فى نفسه فيا بعد ۽ وهكذا ممكن الدكتود من أن يتاع 
بطريقة جديدة - هذا النوع من الكفاح الواجم بين سعادة كل: 
شخص ومجردات الطاءون › هذا الكفاح الذى انخصرت فيه حياة المديئة 
بأسرها خلال تلك الفترة الطويلة . 


ولكن ما قد براه العش معنى جردا قد راه البعض الآخر أمرآ 
حقيقياً ؛ فقدكانت نباية الشبر الأول للوباء نهاية مظلمة بسبب ازدياد 
حدة الوباء زيادة ملحوظة » وبسيب المواعظ المشفة التثى دأب عل 
إلقائها الأب با نلو اليسوعى الذى كان قد أخذ بيد ميشيل العجوز فى 
بداية مرضه . وكان الأب بانلو ذائع الصيت بسبب أشترا كه فى مجبلة 
الجمية الجغرافية بوهران ؛ إذ أله كان حجة فى فك طلامم 
التقوش » ولكن سلساة الحاضرات الى ألقاها عن ١‏ الفردية الحديثة » 
جلبت له جمهوراً أ كبر ما كان جحلب له موضوع تخصصه › وقد داقع 
بانلو فى هذه الحاضرات يحرارة عن المسيحية من وجبة نظر منطقية من 
شأمها أن تنأى عن الإباحية الحديثة بقدر ما تتأى عن معميات 
القرون الماضية » وفى هذه المناسبة ل يأل جبداً فى إطلاع مستمعيه على 
الحقائق ألمرة » ومن هنا كانت شهرته . 

وعندما قارب هذا اكير تهايته قررت السلطات الدينية فى المديئة 
مقاومة الطاعون يوسائلها الخاصة » وذلك يتخصيص أسبوع الصاوات 
اللباعية » وقداختتمت هذه الم رجا نات الدينية العامة فىيوم أحد بقداس 
مبيب تحت رعاية القديس سان روش الذى مات بالطاعون ٠.‏ وبهذه 
المناسبة طلب من الاب باثلو أن يلق كلة » وكان هذا الاخير قد اضطر 
مرغما ‏ طبلة ايام الخنسة عشر السابقة إلى ترك دراساته عن القديس 
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أوغسطين والكنيسة الإفريقية التى جعلت له مكاذا مرموقا فى نظامها . 
ولماكان راثاو ذا طبيعة مندفعة حامبية » فقد قبل تلك الرسالة الى كلف يما 
5 من العرم والتصميم . وقد ظل الئاس يتحدثون عن هذه الخطبة 
الوعظية وتا طويلا قبل موعدها . والواقع أنها جل » على عه ظ 
تارضاً خاصاً فى هذه الفترة من قصة الوياء . 


وقد كان إقبال الناس على أسبوع الصلاة هذا كبيرا ول يكن هذا 
لان سكان وه را نكانوا يترون فى أوقاتهم العادية بالتتقوى والورع . 
فإن حمامات البح ركانت تنافس القداس فى صريحة الأحد منافسة قوية » 
ول يكن هذا أيضا لن الاس قد رجعوا أة إلى ديم »رلكنه كان 
جع من جبة إلى إغلاق المديئة »> وحظر دخول الميناء ما منع حامات 
البحى » ومن جبة أخرى إلى أن الئاس كانوا فى حالة ذهنية خاصة 
شعروا فا جددا 5 ع هاماً قد تير تغير آ لاك قىد »> و غلم 
يكونوا قد تقبلوا تلك الأحداث الذهلة الى حلت بهم قبولا سنا 
ومن أعداق نفو مم ٠‏ ومع ذلك فقد ظل الكثيرون بأملون فى أن 
بتو قف الو اء وا منه ثم وذووم . ومن ثم فإنهم لم يكونوا ؤل 
شعروا بعد ee‏ مدينون بثىء . لم يكن الطاعون با لنسية هم سوى 
زائر فيل لابد أن برحل يوما من الآيام کا جاء ٠‏ عم rl‏ کا نوا 
خائفين ولكنهم لم یکو نوا يائسين ؛ ولم تكن قد حلت بعد اللحظة 
ای سيبدر لهم فيها الطاعون 5 لو كان هيكل حياتهم نفسها » فينسيوم 
طريقة حياتهم التى ساروا عليما حتى الأن . وقصارى القول أنهم كا نوا 
: فى حالة انتظار . أما بالنسبة للدين كا بالنسبة لكثير من المشا كل 
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الأخرى » فإنالطاعون كان قد كيفعةو هم تكبيفافريراً ٠‏ فباعد بینم 
وبين عدم الا كتراث بقدر ما باع بينهمربين التحمس » تنكيفا يمكن 
٠‏ تحديده تحديدآ لابأس + بكلمة ‏ الموضوعية » وكان فى وسع أغلبية 
الذينتة,مرا أسبوع الصاواتأن يتبنوا الدعوىالتى عرضها أ<دالتدينين 
أمام الدكتتور ريو » والى تنبنى عل الفكرة القائلة : د مهما يكن منشثىء ؛ 
فإنه لا مكن أن ينتج عن ذلك أى ضرر » . وإن تارو نفسه الذى کان 
قد دون فى مفكرته أن من عادة الصينيين فى مثل هذه الحالة أن يدقوا 
الطبول أمام عفر يئة الطاعون » عاد فلاحظ أنه من المستحيل أن نعرف» 
فالحقيقة » أهما أجدى وأنفع . دتاتالطبول أم الإجراءات الوقائية . 
وأضاف أنه يحب ٠‏ لک قطع فى للوضوع برأى ء أن تتكون لديا 
معلومات عا إذا كانت عفريثة الطاعون موجودة حقا أم لاء وإنجهلنا 
ذه النقطة يضرب على كل أرائنا فى هذا الموضوع بالعقم . 


ومبما يكن من شیء فقد غصت كاندرائية مديئقنا بالمؤمئين طوال 
هذا الأسبوع . ففى الأيام الآولى كان الكثيرون من السكان يفضاون 
البقاء فى حدائق النخيل والرمان الى "مد أمام المدخل ليستمعوا إلى تلك 
الأمواج الدافقة من الابتهالات والأدعية التىكانت تصل إلى الشوارع . 
م اقتفوا أثر الآخرين شيئاًفشيئًاً؛ وقرروا الدخول » وأخذوايخاطلون 
أصواتم فى خحجل بأصوات الحاضرين إنرديد الادعية > ووم الأحد 
احتل جمبود کان قاعةالكنيسة > رامن حتّىالميدان : المارجى والدرجات 
الاخيرة ةم نالسم » وكانت السماء قد | كفهرت منذ الليلة الم ضية ؛ وهطل 
المطر مدراراً ۽ فنشر الذين بقوا فى الخارج ka‏ ؛ وا تاشر ت رامة 
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البخور » مختلطة براتحة الآثواب المبتلة فى الكاتدرائية الى اعثلى الآبه 
0 الو مدبرهأ ۰ 


كان متوسط الطول و لكنهكان يديئا » وعندما استند عل حافة 
المثير » وقبض بيديه الكبير تين على خشمبها لم يكن يرى مله سوى هیکل. 
أسود ميك تعاوه بقعتان هما خداه الحمران حت نظارته المصنوءة 
من الصلب . کان صوتةجروريا يشتعل بال ماس » ويصل إلى مدى بعيد ‏ 
وعندما امال على مستمعيه بتلك امل الوحيدة العثيفة المتقطعة النيراته 
« إخوق 2 ها نم أولاء ترزحور فى التماسة » أخوق زنک 
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تستحقو: با س .سرت ف الحضوو ممه أمئد سر يام 1 کی 


الباب الكبير . 


أما ماتلا ذلك من الطبة » فل يكن من الماحبة المنطقية يتصل هذه 
المقدمة المؤثرة » ولكن تماية الخطاب هى وحدها ال ات واا 
أن الاأب رانلو لجأ إلى وجه لبق من أوجه الخطابة » فأوضح موضوع 
وعظه بأجمعه فى كلبة واحدة .كا لو كان يصوب إحدى الضربات » و بعد 
تلك اجملة مباشرة استشبد انلو بئض التوراة الخاص بالطاعرن ف 
مصر فقال : « كانت أول مرة ظهر فيها هذا الوباء فى التاريخ حار ية 
أعداء الله » فقد وقف فرعون فى وجه الإرادة الخالدة »> فاضطره 
الطاعون إلى أن يجثو' على ركبتيه » وملذ بداية كل تاريخ كان الوياء 
يضظر الختالين والمتعامين إلى أن يركعوا على ا » فكروانفى ذاك 


جيدا » وخروا ساجدين » . 
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وكان المطر يزداد انهماراً فى الخارج عندما نطق القس ببذه الجملة 
وسط السكون المطلق » فكان وقعما أشد وأقرى وسط دقات المطر 
على لوحات القسيفساء . لقد كان ها رنين جعل بعض المستمعين يزلقون 
يمه قليل عن التزدة حت عن مقاغدم إلى كرام ازكرم ٠‏ ولق 
الأخرون أن من وا ممم أن بحذوا حذوثم ٠‏ وبدون أن محدث أية 
ضجة ‏ سوى صوت بعض التاعد وص تتخيط ب وجد جمييع 
الحضور أنفسهم وقد جثوا على ركبم » وهنا رقع انلو هامته » 
وأخذ نفساً عة » ثم استأنف خطابه بلبجة تزداد تاا 
وضوحا » فقال : د إذا كان الطاعون روجه [ لیک أنظاره الوم » فا ذلك 
إلا لان وقت التفكير قد حان »والصالحون لاخشون ذلكء أماالشريرون. 
فلم أنيرتعدوا فرقاء فالعالم الآن مثا بة خزانة هائلة الغلال » ولسوف. 
يضرب الطاعون القمح البشرى حتى بفص [منه القش عنالحب » وسيكون 
القش 1 كار من ا لحب » وعدد الذين يدعوم إليه أكثر من عدد الناجين . 
إن الله لم يرد هذا الشى بالناس ؛ فإن هذا المالم طالما أوضع ف الشر 
معتمداً على رحة الله '» كان الناس يسمحون لأنفسهم بارقكاب 
كل شىء ء ثم كتفون بالندم وطلب المثفرة » وكان اليم 
يشعرون بالقدرة عل الندم وطلب الغفران » وكانوا لا يتكلمون عنه 
إلا إذا جاء أوانه ء أما قا الآوان » فقدكان من اليسير علييم أن 
0 وداء شوو واتهم » تاركين لرحمة الله تدبير ما بعد ذلك » ولكن لم 

ن من الممكن أن تستمر هذه الحال » فالله ألذنى أطل على الناس فى هذه 
0 وجه هو الشفقة بعينها قد مل الانتظار » وصدم فى أمله الخالد > 
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وأشاح عنهم بوجيةه ) وها تحن أولاء ) بعك أن حرمنا م نالنور الإى» 
تتخبط - ولوقت طويل ‏ ف دياجير الطاعرن » . 


ونا آهل أحد الحاضرين يصبل من الحلع كحصان نفد صاره) و رعك 
لحظة صمت قصيرة اتا نف اللاب كلامه بصوت أ كثر ا تخفاضاً » فقال : 
« تقرأ فى الأسطورة الذهبية » أنه حدث فى زمن الملك همرت فى إارديا 
أن اجتاح إيطاليا طاعون عنيف إلى حد جمل الاحياء لا كادون 
كفون لدفن اموت » وقد استقى هذا الطاعون بصفة خاصة فى روما 
وبافى» وقد رى الناس رأى المين ملكا خير يصدر الآوامر للبلاك 
الشر ر . الذى كان سكا بصو لجان صيد ‏ ويا مره بأنيدق على المنازل» 
وكان عدد المون الذبن خرجوا من كل منزل يعادل عدد الدقات الى 
صا به . 


وکان انلو فى هذا الوقت عد ذراعيه فى انجاه الباب الكبير م لوكان 

بريد أن يرى الناس شيا من خلف الستار الث من وقع المطرء ثمقال 

يصوت قوى : ١‏ [خوق » إنه نفس الصيد القاتل الذى محدث الاس 

فى شوارعنا » انظروا إلى ملك الطاعون هذا » إنه جيل جال الشيطان 

. وله بريق كبريق اشر نفسه » وقد وقف فوق أسطم مئان لک »راسك 
بيده المنى العصا الجراء » ورفعها حى مستوى الرأس » فى حين أن بده 

لسرى شير إلى أحد مناز لك » وقد تكون أصبعه فى هذه اللحظة تشير 

إلى بابك ؛ وعصاه تدق على خشب الباب » فى هذه اللحظة أيضاً يدخل 

الظاعون بيتك ٠‏ وجلس ف غرفتم منتظرا أربتم . إن هناك » 


رفن 


ونتظر فى صبر و أناة وهو واثق من نفسه وثوق هذا العالم من نظامه » 

وهذه اليد التى مدها [ليكم ؛ اعلموا جيداً أنه لاتوجد فى الأرض ولافى 

العلوم البشرية التافبة قوة لستطيع أن تجعلكم منجاة متها » وهكذا 

7 ف بضر بكم الطاعون کا يضرب اأقمم على جرن الل لم الملطخ بالدماء , 
ثم يلق بكم مع القش » . 


م تاع الاب مز فل من الإيضاح والتفصيل وصف تلك 
الصورة الأؤئرة للوياء 03 اوو قطءة الجشب الالح ال تاف وتدور فوق 
المدينة تخبط خيبط عشواء “م ترتقع ثانية وقد لطختها الدماء 0 ولستر 
تمع الدم والألم الشرى ھن أجل 0 بذر لی " #صاد الحقيفة 8ه 


وف تماية جملته الطويلة توقف _ الاب انلو وقد تدلى شعره 
غوق جبينه » وسرت فى جسمه رعدة نقلتها بداه إلى المنضدة الى أمامه , 
م 2 بعوت أكثر احتياساً ولدكن إلويجة الامام ۾ فقال: » تعم» 
قد حانت ساعة التفكير القد ظدلتم أنه یکی أن تزودواات يومالاحد, 
ثم بعد ذلك تصبحون أحرار التصرف ف کل آیامک لقد ظنتتم أنه يكتى 
منک ببعض ثليات" من دکیک le‏ لاثم عدم المبالاةء ولكن الله 
لا يتباون ۽ فبذه الاتصالات المتباعدة لا مكن أن تشع حأ نه انم . 
لقدكان يريد أن يرا كوفتاً أطول » ٠‏ تلك فوط ربقتاف حبك وتلك فى 
حقيقة الآمر هى الطريةة الوحيدة للحب » ومن م فقد مل انتظار 
أوبتك » وترك الوباء يزور كا زار كل ال الآمة منذ كان للناس 
تاريخ وها آم الآن قد عرفتم معنى الخطيئة كا عرفها قابيل وأبناؤه» 
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وکا عر فها من كانو! قيل الطوفان 5 7 8 قوم لوط ءركاعرفما فرعون. 
وأيوب » وكل من وجبت عليهم اللعنة 

وسہحدث لم ما حدث و لاء جميعاً 5 e‏ إلى الخاوقات 
والاشاء نظرة جديدة ائتداء من ذلك اليوم الذنى أغلقت فيه هذه 
المدينة أبوابها عليك وعلى الوباء » نكم رفون الان وق ات 
الآ أنه يحب الرجوع إلى ما هو جوهرى . 

وف تلك اللحظة هبت ريع رطبة على من اللكنيسة » وأخذته 
نيران الشموع تايل ونحدث أزيزا » ووصات رأة الشمع القوية . 
وأصوات اسءال والعطش إلى الأب انلو النى عاد إلى عرضه بلباقة 
استحوذت على [يجاب الناس » فقال بصوتهادىء : «أعرف أنالكثير ن 
منكم يتساءلون بحت إلى أين أريد أن أصل بک ؟ أريد أن أصل بكم إلى 
الحقيقة » وأعليكم أن تبتهجو! رغم كل ما قلت » فقد مضى الوقت الذى 
كانت فيه النصائح والعون الاخوىهما الوسيلة لدفمكم إلى الخير. أما اليوم» 
فالحقيقة أمر يصدر [ليك وطريق الخلاصهو المصا المراء الى ترشدم 
ليما وتدفعك إليها . وهنا ء أيها الإخوة » تتجلى رحمه الله الى وضعت 
فى كل شىء اير والشر » الخضب والشفقة » الطاعون والخلاص ؛ فبذا 
الوباء نفسه النى بدى قاو کر الآن هو الذى سيسمو بكم ٠‏ ديريم 
الطريق . 

د مئذ زمن طوي لكان مسبحيو الحبشة برون ف الطاعون وسماةفعالة 
مرسلة من الله لوصول إلى الاود» فكان من ل رصب متهم يلف تفه 
بأغطية المصا بين اسك ينتهى بالموت على وجه التحقيق ‏ ولا شك فى أنه 
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لايوصى أحد بهذا الغلو فى سبيل الخلاص » فو يدل على ١‏ تدفاع مؤسف 
قرب إلى حد کہیں من الغرور . فلا ينيفى أن نكون أ کار تمجلا من 
الله » وکل ما شم مه استعجال النظام ألا بت الذى وضعه سحا نه فد 
اللازل ليظل إلى الاد لا يؤدى إلا إلى الكفر . ولكن هذا الل يقدم 
لنا درساً نافمآ » فمو بحسم أمام عقولنا المسكنيرة نور الاد المنىء الذى 
يكن فى كل 1 » فبذا النور هو الذى يضىء الطريق الخاسةة التى تقود إلى 
ا لاص ؛ وهو الذئ يظبر إرادة السهاء واضحة جلية ء تلك الإرادة الى 
تحول الشر إلى خير فى غير ما ضءف أو وهن » وهو أيضاً الذى يقودنا 
اليوم خلال طريق الموت والقاق وصيحات الملع نحو السكون الضرورى 
و نحو جوهر كل حماة . هذا ہا الإخوة هو العزاء الا كبر الذى أردت 
أن أوجبه الیک حتى لا يكون حديث العقاب هر کل ما نحملون معكم من 
هنا وحتى يتأت لك أيضاً بعش الحديث المطمان » . 

وهنا أحس الئاس أنْحديث ك انلو قد اتی » وكان ا لطر فوالخارج 
قد كف عن المطول» وأخذت السماء الى اختلط فما المطر بالشمس 
ترسل إلى المكان نورآ أ كش شباباً وقوة » وتصاعد من الشارع ضجيج 
الآأصوات » وائزلاق العربات » وكل ما حوره لغة مدينة تستيقظ . 
وأخذ المستمعون يحمعون أشياءم فى رفق عدئين شيا من الضوضاء 
. المكتومة» وللكن الأب الو استأ نف كلامه » وقال : إنه يتهى خطابه 
بعد أن بين المصدر الام ى للطاعرن » وما له من صفة العقاب » وأنه 
لن ياجأ فى ختام كلامه إلى بلاغة قد لا تتكون فى موضعبا ؛ إذ ألما تتعلق 
يأمر حزن » وقد بدا له أن e‏ راشا الجميح 8 ولكنه 
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أراد ‏ فقط ‏ أن يذكرم بأن المؤدخ متى ماريه قد اشتكى, 
عناسية طاعون مارسيليا الكبير ‏ من أنه قد انغس فى اللحيم » 
وعاش هكذا دون مذونة ولا أمل ۔ حسن ! لقد کان میتی مار رة أعبى 1 
أما الأب بانلو» فعلي المكس من ذلك على يشر معو نة السماء :ولا بالآامل. 
المسيحى اللذين منحهما الله للجميع کا شعر ما اليوم » وداح يرجو 
المواطنين ‏ فوق كل رجاء » ورغم بشاعة هذه الايام » وما امتللات به 
من صيحات ال#تضرين ‏ أن يوجهوا إلى السماء الدكلمة المسيحية 
ار وكلة الل اما ماو تاش وخ كقيل يلاد 


لشن 


هل كان لهذا الوعظ تأثير على مواطنينا ؟ منالصعب تحديدذلك , 
أما السيد أوتون قاضى التحقيق ‏ فتد قال للدكتور ديو : إن 
الحجج التى قدمها اللاب ,انلو فى خطابه لا »كن تفئيدها » ولسكن غيره 
من الناس لم يكن لهم رأى واضح هذه الدرجة من الوضوح ‏ فكل 
ما فى الآمر أن الخطبة قد قربت إلى قلوب البعض تلك الفسكرة الى 
كانت لا تړ الغامضة ء وهى أنهم مقضى عليهم بسجن لا يمكن 
تصور مداه من أجل جر عة غير معروفة ؛ وإذاكان اليءض قد استمروا 
فى حياتهم البسيطة » وتكيفوا بحياة المعزل ؛ فقد ظل البعض الأخر 
على العكس من ذلك لا يفكر إلا فى المرب من هذا السجن . 

فقدكان الناس قد قبلوا ‏ فى أول الآمر ‏ أن تنقطع صلتهم 
بالخارج ا يقبلون أية مضايقة «ؤقتة لا تعرقل إلا بعضا من عاداتهم » 
ولكنهم خأة ‏ تنبهوا إلى هذا النوع من امير حت مهاد يدا 
۰ صيفرا يلفحهم حره » وحینشذ تولدءندثم شعولغامض بأن هذا السجن. 

الضيق بد حياتهم بأجعبا » فكانوا إذا ما حل المساء اتفمسوا فيعض 
الأعمال البائة تحت تأ ير النشاط الذىكان يبعثه فيم فسم الليل البارد . 
وقد حدث أول ما حدث أن أخذت المديئة. ابتداء من هذا الأحد 


ولا ندرى إذا كان ذلك تجرد المصادفة أم لا يعمها كلها تقريبا 
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نوع من الذوف بلغ من العمق حدآ مجعانا نظن أن مواطنينا قد بدءوا 
حقا يآنيهون إلى خطورة وضعهم » وقد أدى هذا الشعور إلى شىء من 
التغير فى جو مديئقنا : وللكن أكان التغير فى الجر آم فى القلوب ؟ هذه 
هى المسألة. ' 

وبعد الوعظ بأيام قلائل » بينها كان ريو يعاق على هذا احدث مع 
جران » وهما فط يقهما ايلا نحو بعض الا حياء الخارجية » اصطدم ديو 
إشخص بتر نح أمامهما دون أن اول التقدم » وتصادف فى هذه اللحظة 
أن ازداد ضوء مصأ ريح الشوارع الى كانت تضاء فى وقت يزداد كل يوم 
تأخراً » وخجأة أرسل المصباح الأعلى الموضوع خلفها شماعة » قمر , 
الرجل بالضوء . لفد كان الرجل يضحك فى صمت تام وهو مغمض 
العرئين » وكان العرق يتصبب على وجه الآبيض الشاحب فى قطرات 
رة .قل قان وجه ست هذه الموجة :من المح الضامت + 
وواصل ريو وجران سيرهما ؛ فال هذا الاخير ۽ 

- إله نون . 

وکان ديو قد أمسك بذر اع جران لمحثه على السير ٠‏ فشعر برءدة 
عصبية أسرى فى أوصال هذا الموظف » فقال له : 

ع ريده قليل ان يكون بین ظهرانينا سوى جا نین . 

وشعر ريو بحفاف حاقه الذى ساعد عليه التعمب » ققال : 

تهنا شرب ها + 

ودخلا مقبى صغير! يضيئّه مصياح واحد وضع فوق العداد , 
فوجدا الناس يتحدئون يصوت منخفض » دون سذب ظاهر ٠»‏ وسط 
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هذا المواء الكثيف الماثل للحمرة » واشد ما دهش الطبيب حيئها رآى 
جران يطلب مشروبا روحيا ويشربه دفمه واحدة » ويقول : إنه مشروب 
قوی » ثم برغب بعد ذلك فى الخروج » وف الخارج بدا لریو كم لو كان 
اللول مليثا بالأنين . وقد قرع مسمعه نوع من الصغير منبمث من مكان 
ما من السماء الحالكة فوق المصابيس » فذكره ذلك بالوباء الف الذى 
كان مور الحواء الماح هذا لا يعرف الكلال . 
وهنا قال جران : 
من حن الحظ » من حن الحظ : 
وسأله ريو عما يقصد بذلك » فتال : 
- من حسن الحظ أن لدى عمل . 
وقال ديو : 
نعم » هله ميزة . 
ولى يكف عن الإصغاء إلى هذا الصفير » سأل جران عا 
إذا كان راضيا عن عمله . 
3 نعم » أعتقد أقى أسين فى الطريق الصحيح . 
ألا بال أمامك وقت طويل لإهامة ؟ 
وبدا على جران الاهتام » وسرت حرارة الشراب فى صوته › 
وهر يقول : 


لا أدرىء ولكن TTT‏ ؛ كلا أيست 
هى المسألة . 


خرف 


وخيل إلى راو فى الظلية اا أن جران it‏ ذراصيه ا و سدق 
عليه أنمكان يود شیا فی ذهنه » وقد انطلق به اة وبغزارة ل 

إن ما أريده يا دكتور هو أنه عنذما يصل الخطوط إلى الناشر 
عب واقفا بعد قراءته » ويقول لمعاونيه : «أيها السادة أرفموا فبعا نك » 


ردهش ريو لهذا الاعتراف المفاجىء » وخيل إلبه أن رفيقه قد قام 
رک "بزع القبعة » فرقع يده إلى رأسه » ومدذراعه فى وضع أفق رهنا 
يدا الصفير الغريب » وكأنه قد د من جديد عزيد من القوة » واستمر 
جرأن يقول : 

تت آعم » يلبغى أن بلغ درجة الكيال 0 

وبالرغم من آت الدكتور ديو كان يحبل وسائل آمل الأدبه 
وعاداتهم » فقد خيل إليه أن الأمور لاجر هذه البساطة » و أن الناشرين 
فى مكانبيم مثلا » يعملون حاسری الرءوس» ولكن لما لإ يكن ٥ن‏ 
الممكن الجرم بذلك » فقد فضل ريو أن بظل صامتا » وراح على الرغم 
مئه برهف" معه لممهماتالطاعون الغامضه » واقتربا منالحى الذى يسكنه 
جران » ولا کان هذا الى مرتفعاً بعض الثىء فقد كانت تہب عليه 
مات خفيفة أنعشتهما » وف الوقت نفسه خلت المدينة من ضوضائها + 
واستمر جران مع ذلك يتكلم دون أن يفم ديو كل ماکان يقوله له 
هذا الرجل الطيب ٠‏ كل ما فهمه أن المؤاف المذكور أصبح يتكون 
من صفحات كثيرة 5 ولكن كاتيه كان لا بزال يذل جبداً مضنا 
ليصل به إلى درجة الكثال . د إفى أقضى ليالى وأسابيسع طوالا أبحعه 


0 


عن كلية . .. وأحياناً عن بجرد أداة وصلء . وهنا توقف جران ٍ 
وأمسك الطبيب من أحد أزرار معطفه » وآخذت الكلات تخرج متعثرة 


من فه الأدرد وهو قول : 


س أرجو أن تغبم هذا جيداً يا دكتود ؛ فقد يكون من السبل 
المفاضلة بين « لكن » و « و » و للكن من الصعب أن تفاضل بين « و » 
و « ثم » ويزداد الأمر صعوبة إذا كانت المفاضلة بين « ثم » وه بعد 
ذلك »> . ولكن ما هر أشد من كل هذا تعقيدأ ‏ بلا شك هو 

وقال ديو : 

نمم أفهم ذلك . ۰ 

وواصل سيره . أما جران » فكان بادى الاضطراب , ثم دجع إلى 
طبيعته من جديد » وتم قائلا : 

E‏ أرجو المعذرة » قلست أدرى ماذا دهالى هذا المساء ا 

ور ہت ريو بلطف على تفه » ؤقال : إنه يود مسأعدته . وإن قصته 
مهمه كشيراً » فعاد الاطمئنان إلى قلبه » ولا وصل إلى باب مترله قردد 
قليلا » ثم عرض على الطبهب أن يصمد ممه لحظة » وقبل دير تلك 
الدعرة . 

وف غرفة المائدة دعاه جران إلى الجاوس أمام منضدة مغطاة بأوداق 
مليئة بالشطب » ومكتوبة خط دقيق تحتاج قراء ته إلى مجور » وقالالطبيبه 
الذنى وجه [لبه نظرة منسائلة : 
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نعم هذا هوء ولكن هل لك فى شىء من الشراب ؟ إن لدى 
القليل من النبيذ . 

ودفض رتو » وظل ينظر إلى الأوراق . 

فقال جران : 

لا تنطر إليبا ء إنها أول جملة أ کہا » نها ترهقنى كثيراً » 
كثيراً جداً . 

وكان هو أيضاً لا يكف عن تأمل كل هذه الأوراق » وييدر أن 
يده لتستطع مقاومة إغراء [حدى هذه الصفحات » فرفعها أمام مصباح 
المكتب الذى لا غطاء له » وكانت الورقة ترتعد فى يده » ولاحظ ريو 
أن جبين هذا الموظف قد تندى بالعرق ؛ وتال له : 

جد إعلسن : واترأها لى ! 

فنظر إليه جران مبتسما بثىء من الاعتراف باجميل » وقال : 

نعم > أعتقد أنى أود.ذلك . 

وتمبل قليلا وهو يراصل النظر إلى الورقة ؛ “م جلس . 

وف نفس هذا الوقت كان ريو يسمع وما من الطنين الؤامض الذى 
يشبه أن يكن رداً على صبغير الوباء فى المديئة .' 1 

وفى نلك اللحظة بالذات تمثات أمامه بوضوح صورة المديئة الى تمتد 
تحت قدهيه؛وصورة العام المغلق الذى تنكو نه»وصورة الصبحات المروعة 
الى تسكبتها فى ظلام الليل » وارتفع صوت جران مكتوماً وهو يقرأ : 
د فصباح جميل من أيام شهر مايو » كانت هناك فارسة جميلة ممتطى قرسا 


۲ 


راء » ويجوب ہا شعاب غابة بولوايا المزهمرة » وهنا عاد المع » 
وعاد معه طنين المديئة المعذبة » وأعاد جران وضع الورقة على المنضدة 
واستس يتأملبا » و بعد لحظة رقم عيئيه وقال : 

ما رأيك ؟ 


و أجاب راو بأن هذه البدا 0 قدأ ثارتعندهالاستطلاع لمعن فةالبقية» 
ولكن جران قال : إن وجبة النظر هذه ليست هى الوجبة الجيدة » ثم 
ضرب الأوراق براحة يده » واستمر شرل : 


ف لس هذا إلا تعبيرأ تقر بد » رعندما أصل [لالتعبير التام عن 
اللوحة الى كونتها فى مخيلتى » وعندما تصبح جملتى صورة طبق الأصل 
ال القدي و والشاط اللاو الاك اق 
ثلاثة  ٠‏ حينئذ يسبل [تهام الباق لا سيا وأن الخداع سيكون شديداً 
ملل البداية إلى حد أنه يمكن أن ن يقال : مرا قبعا تح » 


ولكن إذا كان المؤاف يصر على الوصول إلى هذه الدرجة » فإنه 
لا يزال أمام الخباز الكثير من المجين الذى يتطلب النضج ؛ ذلك أله 
لن يقبل أبدآ أن يميد مبذه املة كما هى إلى المطبعة ‏ لاما إذا كانت 
توحى [لبه بثىء منالارتياح فيعض الأحيان »> فإنه يدرك بالرغم من 
آنا لا تنطبق ماما على الحقيقة الواقعة من طا بع السهولةالنسيية 
الذى تشم به ءا يحعلها تشبه الجل المحفوظة شبها بعيدأ » و لكنه شبه على 
أية حال » هذا على الا"قل ‏ مضمون ما كان يقول جران ؛ عندما 
مع الاثئان أشخاصاً يعدون تحك النافذة » ولهض ريو واقفاً . 
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وقال جران : 

سوف ترى ما سأفعل بها » رالتفت لاحبة النافذة » وأضاف 
5 می ينتهى کل هذا ¢1 . 

ولكن تلك الخطوات المندفعة استأنفت وقدبا من جرد يل » وكان 
ريو قد ازل فعلا إلى الفارع,عندما ص أمامه رجلان » وكآن منالواضح 
انما يتجبان نحو أبواب المديئة . ذلك أن بعض مواطنينا كانوا فى 
الواقع قد فقدوا عقولهم تحت تأثير الحر والطاعون » فأخذوا يلجون 
إلى العنف » وعاولون أن محتالوا على بقظة نطاقات الحراسة ايبربوا 

من المدنية . 
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كذلك حارل آخرون ‏ مثل رامبير ‏ أن ربوا من 
هذا الجو المذمرر » ولكن بمريد من التصميم والبراعة » ون لم يكن 
ميد من التوفيق ؛ وكان رامہیر قد استمر ف بادىء الآمر- يوالى 
مساعيه الرسمية »> وقد كان يظن - على حد قوله ‏ أن التصميم لابد 
وأن ينتبى داماً بالانتصار على كل شىء » وأن التحايل من خصائص 
عبنته على نوما . وهو اذلك » كان قد زار عدداً كبيراً من المرظفين 
والأشخاص الذين لا يشك عادة فى خبرتهم » ولكن هذه الخبرة لم 
تحدم شيا فى هذه المسألة . كانوا فى أغلب الأحيان من الأشخاص 
الذين يستحوذون على آراء محدودة وحسنة الترتيب عن كل ما مخص 
أعمال البنك » أو التصديرء أو الموالم» بل وتجارة النبيذ أيضا . وكانت 
لدم معلومات لا جدال فما عن اشا كل القضائية أو التأمينات » كل 
هذا إلى جانب الدباومات الكبيرة » والإرادة الأكيدة » بل وما يلفت 
النظر أتهم كانوا جميعاً يتميزون بحسن النية » وللكن معلوماتهم بالنسبة 
لسألة الطاعون كانت فى حك المعدومة . 

ومع ذلك فقد دافم رامبير عن قضیته أمامكل منهم ما استطاع إلى 
ذلك سيلا كان اسان الذى تقوم عليه حجته دابا أنه غريب 
عن مديئئنا » ولذاك ينبغى أن تدرس حالته بعئاية خاصة » وكان الذين 
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يتحدث إليهم هذا الصحفى يقبلون - على وجه العموم س وجمة النظر 
هذه عن طيبخاطر . و لكنهم كانوا عادة يبيئون له أن هذه أيضاً حالة 
عدد من الناس » ومن ثم فلم نكن حاله من الخصوصية بالدرجة الى 
يتتصورها » وكان رامبير يرد عليهم بأن ذلك لا بغر من الامر شيا 
بالنسبة لحجته » وكانوا مجيبونه 0 ذلك يغير من الآمر بعض الثىء 
بالنسبة الصمو بات الإدارية الى تقف فى وجه كل إجراء استثنانى من. 
شأنه أن على ما موه كن من الامشاض كد وة 
وتعتير هذه الطبقة من أحواب الأراءطبقة أنصار الشكليات » تبعا التصنيفه 
الذى ذكره رآمبير الد كتور ريو » وهئاك ‏ إلى جانب هؤلاء س 
أونك الذين حسئون الحديث » ويؤكدون اصاحب الطلب أن كل هذا 
الذى رى لا يمكن أن يدوم ؛ وإذاطلب [ليبمإصدار القرارات راحوا 
إوأسون راميير بأن ضيلقنه أن تطول » وهناك أيضاً ڏوو الأهمية لذبن 
دجون زائرهم أن يترك لمم مذكرة يلخص فيما حالة » ويخبرونه آم 
سيفحصوتبها » والتافرونالذين يعرضو زعليه بطاقات با لسكن » أوعناوين. 
بعض الفنادق الاقتصادية » والمنبجدون الذين «طليون منه ملء اسمارة. 
لا يليثرن أن يلقوا مها مع غيرها » والمشغولون الذين يكتفون برفم 
أذرعتهم » والمرعجرن الذي يشيحون يوجوهبم, وأخي رأهناك التقليديون. 
وم الاكثر عدداً ‏ وكانوا يوجبون راميبر إلى مكتب آخر » أو 
يداونه على مسبعى آخر . 


وهكذا نهك الصحن نفسه فى الزيارات » ولكنهكون انفسه 
فكرة وأضحة گی ده عن البلدية والمديرية وما يدور قرا ٠‏ وذلك بفصضل 


أن 


الوقت الذى أضاعه ف الاتتظار على الآرائك الخشبية الموضوعة أمام 
لافتات كبيرة تدعو المواطنين إلى الا كّتاب فى أسهم الخوانة المعفاة 
من الضرائب » أو التطوع فى جيش المستعمرات » وبفضل ما ضيعه من. 
وقت ف زيارة مكاتب لا ترى فما إلا حافظات الأوراق » ورفوفه 
السجلات . أما الفائدة التى عادت على رامبير ‏ ا قال اريو إشىء من. 
المرارة ‏ فبى : أن كل هذا حجب عنه حقيقة الموقف » فشغله عن 
متا بمة التقدم الذى كان بحرزه الطاعون ٠‏ الواقع آنا إذا تناضيئا عن 
مرور الآيام تباعأ بمزيد من السرعة » فإنه يمكننا أن نقرل ‏ كاه 
الوضع الذين توجد فيه المديئة بأسرها ‏ : إن كل يوم يمن بقربكل. 
شخص فبها من نباية حنه بشرط ألا موت قبل ذلك » وقد اعترف ربو 
بأن هذا حق » ولكنها حقيقة مفرطة فى العموم . 

وق لحظة ما شعر رامير بثىء من الآمل » ققد تلق من المديرية 
قر مامات طلبنه له مار ها عة رات هذه النشرة. تتفي عن 
شخصيته » وحالته المائلية » ومصادر دخله ااقدعة والحا أية » وما يسمونه 
بالحالة الاجماعية » وخمل إلى داهبير أن الا مر يتمق بتحقيق مدف 
إلى بحث حالة الأشخاص الذين يراد إعادتهم إلى حل إ[فاسّهم الأصلى » 
وكان لبعض المعلومات الغامضة الى تلقطبا فى بعض المكاتب أثره في 
تأييد هذه الفكرة ‏ و لكنه استطاع ‏ بثىء من المساعى الدقبقة ‏ أن. 
يصل إلى المكاتب الذى صدرت منه النشرة » وهئاك قااوا له : إن هذه 
المعاومات مجمع « لحالة ما إذا . . .» . 


وسأل رأميير : 
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حالة ما إذا . ماذا ؟ 


فقالوا له بالتحديد : إنها من أجل حالة ما إذا أصيب بالطاعون 
ومات » وذلك لک تشمكنوا من [خطار أسرته من جبة > ومن جبة 
أخرى لكى يعرفوا إذا كانت نفقات المستشنى ستدرج على ميزانية 
المديئة » أو أن أقاربه سيكلفون بقضائها > كان هذا يدل بطبيمة الحال 
على أنه لم يكن بعيدآ عن تلك الى تنتظره كل البعد » ما دام الجتمع يشتغل 
بأمورهما » ولكن لیکن هذا أىعزاء له . فقد كانهناك ماهو أ کشر 
من ذلك لفتا للنظر ‏ ومن ثم. فقد النفت [ليه رامر ونعنى به الطريقة 
النى يستطيع بها مكتب ما أن يوستمر فى أداء خدماته » حتى عندما تصل 
الكارئة إلى أقصى مداها »,وأن يستمر فى إصدار توجمات خاصة بزمن 
ا غير زمن الكارئة » وكشيراً ما يكو ن هذا دون عل السلطات العلياء 
وذلك لسبب واحدء ومو أنه أنثىء من أجل هذه الخدمات . 


وكانت الفترة الى تلت ذلك بالنسبة لرامبير أسهل الفترات » وأشقبا 
فى نفس الوقت .كانت فترة خمود بعد أن زار كل المكاتب › وقام يكل 
المساعي 0 وظبر له أن كل هذه المثأفذ كانت مسدودة فى الوق الرامن » 
وأمامه قدح من البيرة » ثم يأخنذ فى قراءة الجريدة على آمل أن بحد فما 
أية علامة على قرب اة المرض » وبعد ذلك كان يتفرس وجوه المارة 
فى الطريق » ويشسح بامتعاض عن تعبير الحزن الذى يراه مرتسما عليباء 
وكان يضطر لقراءة لافتات الحلات المواجبة له » والإعلانات الى تروج 
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لفاتحات الشهية التى لم تعد تقدم » فإذا ما أماد قراءتما لليرة المائة لض 
طوف ۔ بلا هدف - فى شوارع المديئة الصفراء 1 

وهكيذا كان ينتقل من زهة يقوم مبا بمفرده إلى المقبىومن المقبى 
إلى المطاعم حت يأق المساء . ونحه ريو ذات مساء على با بأحد اقام 
حيرث کان إبدو متردداً بين الدخول وعدمه» وأخيراً اختار الدخول» 
وذهب ليجلس ف أقصى القاعة » وكانت هذه هى الساعة الى يؤجاون فيبا 
إضاءة الأنوار فى المقاهى إلى أقصى درجة تمكنة يأمر من الساطات العلياء 
وكان الغروب الذى أخذ بعم القاعة قدجماما لون ا ما ء المذبر » وجعلت 
حمرة الشفق تنكس على الزجاج» ورخامالمناضد يلم لمانا ضعيفاً وسط 
الظلمة الى بدأت تندشر » وفى وسط القاعة الخاوية كان رامبير يشيه الشبح 
الضال » وظن ديو أن هذه هى الساعة الى بحب فما أن مخلو إلى نفسه ٠‏ 
ولكنها كانت أيضاً الساعة الى يشعر فسا كلسجناء هذهالديئة بوجوب 
ترکہم لا نفسمم » وأنه ينبغى عمل شىء من أجل التعجيل بالخلاص » 
وعاد ريو أدراجه . 

وتعود رامبير كذاك أن بقضى وقتاً طويلا فى محطة السكة الحديد » 
وكان الدخول إلى الرصيف منوعاً > ولكن قاعات الانتظار الى مكن 
الوصول [ايها منالخارج ظلت مفتوحة . وكان اة ولون حا نآيقضون 
فیا أيام القيظ ؛ لاما كانت ظليلة ورطبة › فكان راهبير يأقى إليها » 
ويأخذ فى قراءة الجداول القديعمة » واللافتات التى تحظر البصق » واللو 3 
اى تنظم أعمال شرطة القطارات ؛ ثم بحاس فى أحد الآركان » وكانت 
القاعة معثمة » وقد وضعت بها مدفأة من الزهر ظلت باردة منذ شوور » 
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وأحيطت باق صور لبعض أدرات الرى القد عة » وعلى الخحائط علقعه 
بعض الإعلانات النى تدعو للحياة السعيدة الحرة فى ( يا ندول » أوكان ) 
وهنا أحس رامبير بشناعة تلكا لر ية الى بجدها المرءعندما يكون:معدماً . 
وكانت الصور الياريسة أشد الصور حراً فى نفسه » أو هذا على الآفل 
ما كان يقوله لريو » فكان هناك منظر عثل بعض الحجارة القدعة والميام. 
ولوحة تمثل القصر الملكى » وثالثة تمثل عطة الشمال » ورابعة تمشل. 
أحياء البا نيون المقفرة » وغيرها تمثل أما كن أخرى من المدينة الى لم 
يكن يعرف أنه محبها إلى هذا الحد » وقد أخذت هذه الصور كلبا تلاحقه 
وتحول بينه وبين القيام بأى عمل حدد » وظن ريو أنه لا يفعل إلا أن. 
يخاط هذه المور بصور حبه » وعندما أسر [ليه رامبير ذات يوم 
بأنه حب أن رصحو ف الرابعة صباحأ » ويفكر فى مدينته» لم جد الطبيب. 
صعوبة فى أن يؤول ذلك حسب مجاربه الخاصة أنه عندئذ بحب. 
تخيل المرأة التى تركها » فبذه هى الساعة الى كان كته فيها أن يمتلكها ۽ 
إذ أنه حتى الساعة الرابعة صياحاً لا يفعل الناس عموماً شيا » بل. 
ينامون فى تلك الساعة » وهذا مدعو إلى الطمأئينة ۽ إذ أن أعن أماق. 
القلب القاق تنحصر فى أن متلك الشخص الذى بحيه إلى الأبد» أو 
إذا حلت ساعة الفراق ‏ أن يتمكن من أن يغمره معه فى سباته 
عبيق لا يقطعه حل » ولا ينتهى إلا ساعه اللقاء . 


1 يمر وقت طويل على خطبة الوعظ حتى كان القيظ قد بدأء 
وأشرف شهريونية على الحاول» وحدث فاليومالتالى ليومالمطر الذزير ‏ 
اذى جاء متأخرأ عن أوانه وصار العلامة المميزة ليوم الأحد ٠‏ يوم 
الخطبة ‏ أن ١‏ نطلق الصيف منعقاله فالسماء وقوق المنازل ؛ فت رياح 
شديدة حارقة طبلة يوم كامل ٠‏ جفت على إثرها الجدران » وتوسطت 
الشمس كيد السماء » وأخذت موجات الحرارة والضوء يحرف المديئة 
عليلة النبار » وأصبيح المرء لا يجد خارج الشوارع ذاتالبواى » وعارج 
المسا كن مكاناً واحداً إلا وكان هدا الوهج الذى يعثى الابصار , 
كانت الشمس تطارد مواطنينا فى كل ركن ف الشارع » حى إذا توقفوا 
وجېت الم ضربتبا » ولا كان ارتفاع هذا القيظ المرتدىء قد أنفق 
م ارتفاع عدد الضحايا الذى وصل إلى حوالى السبعائة فى الأسبوع ¢ 
فد أصاب المدينة شبه اهيار » وقل الزحام فى الأحباء الخارجية » 
ولال الشوارع المسطحة ؛ والمئازل ذات الشرفات الواسعة . أما فى هذا 
الى الذىكان الئاس يعيشون فيه دام على أ بواب منازلهم » فقد أغلقت 
جميع الأو اب » وا رتت مصاريع النوافذ » دون أن يدرى أحد ما إذا 
كان ذلك للحاية من القيظ » أم منالطاءون ؛ ومع ذلك فقد كان الآنات 
تسرب من بعض المازل » وكان إذا حدث ذلك من قبل » رأيئا يعض 
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الفضوليين وقد وقفوا فى الشارع يرهفون "مم » ولکن يبدو س بعد 
هذه الإنذارات الطويلة ‏ أن قلوب الئاس جميعاً قد حجرت » فقد أخن 
اميم بديرون ويعيشون بجا نب الآنين » وكأنه قد أصبح لغة الئاس 


الطبيعية . 


وكانت المشادات التى تقع على الآبواب تضطر رجال الآمن إلى 
التدخل » وإلىاستهال المسلاح»ما کان يخلق نوع امن الاضطرابالمكةوم» 
وكان عدت فى هذه المعارك أن يسقط بعض الجرحى » ولكن الناس. 
ل يكونوا بتكلمون إلا عنموق »> ولا غرو › فن الطبيعى أن نحدث ذلك. 
فى مدينة تضخم فيبا كلثىء بفعل الحرارة والخوف » وأياً ما کان » فإن 
التذمر استمر ف الازدياد» حتى أن السلطات قدخشيت أن يتفاقم الأمرء 
وشت جدياً فما يحب اتخاذه من إجراءات فى حالة إذا ما اندفع هؤلاء 
السكان الرازحين نحت الوباء فى طريق الورة » ونشرتالصحف قرارات. 
جدد حظر اروج » وتبدد كل من عخا لف ذلك بعموبة السجن » وراحعه 
الدوريات جوب المدينة » وكثيراً ما كنا نرى الهراس وقد امتطوا 
صوات جيادم فى الشوارع المقغرة اللتيبة » وأخذوا يمرون وسط 
صفوف من النوافذ المغاقة معلئين عن مقدمهم بوقع سنابك اليل عل, 
بلاط الطريق » فإذا ما اختضم الدورية , عاد الصمت اليا س الثقيل م 
على الديئة » وكان إسمع على بعد صوت الطلقات النارية الى تطاقها 
كتائب خاصة صدرت [ليها أوامر حديثة بقل الكلاب والقطط خشية 
أن تكون وسيلة لنقل البراغيث » وساعدت تلك الانفجارات الجافة 


على نشى جو يشبه جو الغارات ال جوية فى المدينة . 
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ووسط القيظ والسكون كان كل شثىءببدو اقلوب مواطنينا المذغورين 
أكثر أضية ما هو » ولآول مرة أصبحالزاس شديدى الحساسية بالنسبة 
لللوان التى تعترى السساء » والروانح التى تنبعث من الأرض ١‏ والقى مين 
الفصول الختلفة ؛ وقهم كل منا والهلع يكاد يقتله أن القيظ يساعدالوباء » 
كا لاحظ الجميمع ‏ فى نفس الوقت - أن الصيف ألم فالبقاء » ولم بعد 
يتزحزح » أما صيحات العصافير ف السياء مساء فوق المديئة فقد ضعفت» 
ذلك أنمالم تعدنتناسب وغروب شر يوئية الذى يدفع الا"فق فبلدنا إلى 
الوراء ؛ ولإتعدالزهور تصل الا سواق فشكل براعم؛ بل صارت متفتحة» 
ول نكن مضى فترة البييع الصباحية حتى ترى وريقاته! تغطى الا رصفة 
المغبرة » فكان من الواضح أن الريسغ قد كل بعد ما يذل من ذات نفسه 
ف صورة آلاف الزهود المتأاقة فى كل مكان حول المديئة » وهو الآن 
قد أخذ فى الكرى » وراح يتحطم ببطء تحت ضغط الطاعون والقيظ 
المزدوج . ولقدكانت سماء الصيف هذه » وتلك الشوارعالى شحبلوتمها 
يفمل الآتربة والضجر » حمل فى نظر مواطئينا نفس المعى الذى بحمله 
المونى الماثة الذين يثقلون كاهل المدينة كليوم ول يعد فى وسح الشمس 
الدافقة » ولا تلك الساعات الى تفوح بالنعاس وطعم المطلة أن تغرى 
الناس ‏ كا كانت تفعل من قبل باقامة المهرجائات للياء والموائد 
الفاخرة » بل كانت - على المكس من ذلك ذات وقع قاس فى 
المديئة المغلةة الصامتة ۽ فقد فقدت ذلك البريقالنحاسى الذى عير الفصول. 
السعيدة ؛ ذلك أن سماء الطاعون تطنىء كل لون » وتدفع كل بمجة 
إلى المرب . 
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وكانت هذه من أ كبر الثورات الى أحدثها المرضء فقد كانت 
عادة مواطنيئا جميعاً من قبل أن يستقبلوا الصيف بالييجة والمرح . 
كانت المدينة تفتتح أبوابها حينئذ نحو اابحر » ويأخذ شبابها يتدفق على 
الشواطىء ؛ أما هذا الصيف » فكان الآمر على المكس من ذلك . كان 
البحر القريب مظوراً » ولم يعد الأجسام حق فى مبامجه . ما العمل فى 
عثل هذه الظروف ؟ إن تارو هو أيضاً الذى يعطيئا أصدق صورة 
لمدينتنا فى هذا الوقت ؛ فقد كان يقتبع ‏ بطبيعة الحال ‏ ما عرزه 
الطاعون من تقدم > وقد لاحفل س وق س أن المذياع قد سجل [إحدى 
قط التحول فسيرالمرض حين ل يعد يع لعن مات الوفيات كل أسبوع؛ 
ء لكنعن ائنين وتسمين» أو مائة وسبعة » أو مائة وعشرين فى اليوم » 
خقال : « إنالصحف والسلطات (تناور) الطاعون مارةء فم يظنو نم 
يننزعرن منه بعض نقط الا نتصار الى سجلها » لآن رقم مائة وثلائين 
أقلضخامة من تسعائة وعشرة » . وقد صور كذلك مشاهدالوباء المؤثرة 
أو الطنانة . من ذلك : أن امرأة تقى فى حى مقفر مغلق النوافذ فتحت 
نافذته! فوق رأسه اة وهو سائر » وصرخت صرختين مدو يتين قبل أن 
تعيد إغلاق النافذة على ظلام غرقتها الكثيف . ومنها ما لاحظه أيضاً 
من أن حيات حاوى النعناع قد اختفت ذات مرة من الصيدليات »لان 
الكثيرين كانوا يعتصونها ليحصنوا أنفسهم ضد العدوى . 

واستّعر تارو على هذا النحو فى مراقية أشخاصه الحببين » وميه 
رف أن العجوز الضثيل الجسم صديق القطط يعيش هو الآخر فى 
المأساة ۽ فذات صياح دوت طلقات ثارية » وقد أدى ذلك کا كتب 
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ارو - إلى موت أغلبية القطط .و إلى [رهاب القططالاخرى » فبجرت 
الشارع » وف نفس اليرم خرج العجوز الضئيل إلى الشرفة فى ساعته 
امحددة » ويدت عليه الدهشة » فاح على حافة شرقته » وراح يحوب 
الشارع ببصره من هايته حتى نبايته , ثم صمم على الانتظاد » وكانت يده 
تضرب سور اأشرفة ضربات خفيفة » وطال انتظاره » 5 قطع بعض 
الورق إلى قطع صغيرة ؛ ورعد ذلك دخل وخرج من جديد » ولا طال 
عليه الوقت » سارع بالدخول » وأغلق خلفه أبواب الشرفة فى غضب . 
وف الأيام التالية تسكررت نفس المشاهد » ولك نكانت ملا العجوز تنم 
عن حزن واضطراب نفسى آخذ ف التزايد . وبعد أسبوع انتظر تارو 
ب دون جدوی ظوورالرجل من جد يد کا کان حدث ف كليوم 0 ولكن 
النوافذ ظلت مغلقة على حزن لا يستعصى على الفيم > رمن ثم كانت هذه 
هى النقيجة التى سجاما تارو فى مذكراته : « عظر البصق على القطط فى 
وجود الطاعون » . 


ومن جبة أخرى عندما کان تارو يمود إلى مازله مساء كل يوم 
وهو وائق من أنه سملت حارس الفندق الليلى يوجهه الواجموقد جعل 
يذدع اكان ذهابا وجيعة » وكان ذلك الحارس لا يفتأ ذكر لكل 
قادم أنه تنا عاحدث کا کان تارو يعترفله بأنه سمعه حقاً يتنياً بوقوع 
مصاءة مأء وللكذه ذكر 0 بأن کیره کان نيجه لو قوع زان ال يجيب 
الحارس المجرز عليه بقوله : « أه ؟ لو كانت المسألة مسألة زلزال» إذن 
حدئت هرة وأحدة كبيرة واتهى الأمر ؛ ولراحوا بعد ذلك حصون 
عن ماتوا ومن ظلوا على قيد الحياة » وبذلك تنتهى الكارثة ‏ أما هذا 
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المرض اللعين 1 الى أو لتك الذين لم يصابوا بة » لا ينجون من تنائجه 
وعناونهع 0 

أما هدار الفندق فلم يكن ضرم أقل من ذلك » فى أول الآمر کان 
المسافرون الذين مئعو! من مغادرة المدينة يرون البقاء فى فندقه » ولكن 
لما طال أمد الوباء » أخذ الكثيرون يفضلون_ بالتدريج ‏ أن يقيموا 
لدى أصدقاءهم » وظلت غرف الفندق مئذ ذلك الحين خاوية لنفس 
الاأسباب التى ساعدت على شغلها فى بادىء الاأمرء إذ أنه لم يعد يرد ل 
المدينة مسافرون جدد.» وظل تأرو أحد رراد الفندق النادرين 5 

وكان المدير لا يدع فرصة مر دون أن يذكره بأثة لولا رغبته فى 
أن يكون دقيقاً مع آخرعملائه » لاغاق الفندق منذ وق طويل»وكثيرآ 
ما كان يطلب إلى تارو أن يدر المدة التى يحتمل أن يعيشها الوباء فى 
المدينة» وكان تأرو به بقوله : 
جنون المدير » ويقول : 

حت ولكن لا يوجد عندنا برد با لمعی الصحييح يا سيدى » هذا 
إلى أنه لا يزال بيننا و بين هذه الفترة أمد طويل » يا سيدى , 

وكان المدير يعم عل اليقين أن المسافرين سيظاون ‏ حى بعد ا ثتهاء 
الوياء س يتجنيون المديئة لمدة طويلة » فقدكان من شأن هذا الطاءون 
أن الؤدى إل خراب السباحة 0 أما المطعم » فقد عاد الد أو تور 
سے الرجل البومة إلى الظبور فيه بعل أناحتجب مله طويلة؛ ولكن 
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0 بعد يتبعه سوى كلبيه المدر بين ء ودات بعض التحريات على أنزوجته 
كانت فد قامت بتمريض أمبا الى مانت وثم دفتها » وأا الأن تقضى 
أيام الحجر المحى . 

وقال المدير لتارو ذات يوم : 

إنى لا أحب هذا فبذه السيدة مشتبه فى أمرها »سواء أ كانت 
تقضى أياماً فى الحجر الصحى آم لا » وبالتالى يعتيرون م أيضاً مشتبباً 
فى آمرم , وأجابه تارو بقوله : 

إذا نظر نا إلى المسألة من هذه الناحية »كان الناس جميعاً مشتبها فى 
أمرهم » ولكن المدي ركان صارماً ۽ وكانت آراؤه حول هذه المسألة 
يد سأسمة» فكان يعقب قائلا : 

كلا يا سيدى ء لا آنا ولا أنت مشتبه فى آمرنا » أما م » فبذه 
الهم . 
ولكن لم يكن السيد أرتون قد غير عاداته لاسياب تافية كيذه » 
وقد أصبح الطاعون_الآن هو المسول عن ذلك ءٍ فكان يدخل المطعم 
بنفس طريقته السابقة » ويجلس قبل أولاده ‏ ويوجه [إليبم ملاحظاته 
الخاصة يواجبات اللياقة بابجة عدائية » ول تتغير سوى هيئة المى 
الصغير » فکان يرتدى ملابس الحداد کا كانت ترتدما أخته: وأصابه 
شىء من الانطواء عل نفسه» فأصبيح کا لو كان طلا صغيراً لابه » 
وكان الحارس الليلى لا عيل إلى السيد أوتون ؛ فقال يوم لتارو : 

أما هذا فسيهلك مرتدياً ملابسه كاملة » ولذلك ان عاج 
لتغسيل » بل سيرحل مياشرة . 
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ا وزد ذكره فى المذكرات خطبة بانلو الوعظية » وقد علق 

عليبا بقرله : 

لق أفهم تلك اة الحبوبة ؛ فإن العادة كانت قد جرت عل اللجوء 
إلى اليلاغة ف بداية الأو بئة وتبايتبا ٠‏ أما فا يتعلق بدا یتما › ف تذته 
تلك العادة بعد »م آنا قد عادت من ججديد با لنسبة لنبايتها » والئناس 
لا يعتادون على الحقيقة » أى على الصمت » إلا وقت المصيبة » 
فلنتظر 00 : 

وأخيراً كتب تاروق مذكراته أن حد یا طويلا قام بينه وبين 
الدكتور ريو »› ويكتق بتقرير أنه كان 1 تاج طيبة » ول ينس أن 
بلاحظ ‏ ببذه المناسية ‏ أن عينى مدام ريو الام من اللون البى 
الفاح » واتتبى من ذلك إلى هذا الرأى الغريب » وهو أن نظرة تحتوى 
على كل هذا القدر من الطيبة لابد أن تكون أقوى من الطاعون » ثم 
خصص فقرات ‏ كبيرة نوعأما ‏ الحديث عنمريض الربو العجوز الذى 
كان بعال جه ريو . 

ذلك أنه كان قدذهب نزياته مع الطبيب بعد حديثهما » وكان العجوزقد 
استقيله يضروب من السخرية وفرك اليدين » وقد كان إذ ذاك على فراشه 
معتمداً بظوره على وسادته » وأمامه قدرا البازلاء . وما أن رأى تارو 
ہی قال : أه ! هذا واحد آخر»› لقد ا نقلبت الآية » وصار عددالاطباء 
أ کر من عدد المرذى » ذلك لان الأمرر تتدهور لسرعة . الواقع أن 
القس على حق » نهم يستحقون ذلك » وق اليوم التالى عاد تارو إلى 


زيارته دون إنذار . 
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ويسجل تارو فىمذكراته أنالعجوز المريض بالربو- وقد كان من 
تارا ردوات ‏ قرر وهو فى النسين من عمره أنه عمل مافيه الكفاية » 
ثم لزم فراشه » ولم يغادره منذ ذلك الحين » ومع ذلك فقدكان الوقوف 
أكثر فائدة للربو من الرقاد ؛ وقد ساعده دخل صغير بلك على باوخ 
مسن الخامسة والسبعين » وإن كان يبدو أ كثر شياباً من ذلك » وهو 
لا يطءق أن يرى الساعات »ولا توجد ساعة واحدة فى منزله » وكان 
يقول : 

د الساعة غالية المن » ولا فائدة منها » . 

وكان بعرف الوقت › ولا سما ساعة تئاول الطعام ‏ وهى الساعة 
الوحيدة التىتهمه ‏ ,مساعدة قدريه اللذن.يكون أحدهها مليثاً بالبازلا. : 
عندما يستيقظ من :ومه ‏ وكان ماگ الآخر ما فى الأول حبة حبة محركة 
رتيبة متناسقة » ويذلك وصل إلى بغيته » وحدد له القدر أوقات يومه » 
وكان يقول:« كلبات مات القدر خمسة عشرة مرة » كان على أن أتنارل 
الطعام مرة واحدة » إن الأمر غاية فى اليساطة » . 

وإذا صح ما تقوله عنه زوجته » فإن بشائر هذه الموهبة قد ظمرت 
عليه منذ شبابه المبكر , فالواقع أنه لم يتم بثىء قط » لا بالعسل 
ولا بالاصدقاء » ولابالمقبى › ولابالموسيق › ولابالنساء » ولايا لئزهة » 
ول خرج قط من مدينته إلا مرة واحدة اضطر فيها أن يذهب إلى مديئة 
الجزائر لامور عائلية » ولكنه توقف فى أول مخطة بعد وهران » ملم 
يستطع أن يتأ بع المغامرة إلى أبعد من ذلك » وعاد أدراجه إلى رتد 
بأول قطار . 
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ولا بدت عل تارو الدهشة منحياة الرهبئة هذه الى يحياهاء شرح له 
عل وجهالتقريب - أنالدين يعتير أنالتصف الأول من حبأة الإفسان 
ضرب من ااصعود : وأن‌النصف الآخر ضرب من الأزول » وأن أيامه 
فى أثناء الترول لا تتكون ملكا له » إذ من الممكن أن تنتزع منه فى أية 
لحظة » ومن م فهو لا يستطيع أن يفعل ما شيثاً » بل ومن الا فضل 
ألا يفعل بها شيئاً » هذا إلى أنه لم يكن شى التناقض ؛ ومعارضة وجود 
الله لا تخيفه » لآنه لم يلبث أن قال لتارو : « لا شك فى أن الله لا وجود 
له » إذ أنه لو كان موجوداً لما كانت هناك حاجة لوجود القسس » 
ولكن تارو لم يكد يسمع بعض الأفكار التى تلت ذلك حتى قم أن 
هذه الفلسفة متصلة ١تصالا‏ وثيقاً بكثرة ما تقوم به كبنيسة حيه من جمع 
التبرعات 

وقد ختم ارو الصورة الثى رسمها لهذا العجوز بأمنية تبدو عقة 
جمعها هته عدة مرات » وی أنه كان يأمل أن يموت هرماً جداً . 

واساءل تارق : و أهو قديس ؟» وأجاب على ذلك بقوله : « نعم 
إذا كانت القداسة موعة من العادات » . 

وف نفس الوقت قام تأرو روصف دفيق- أوعاً ما ليوم من أيام 
الدينة الموبوءة › وهكذا أعطانا فكرة صحيحة عن مشاغل مراطنينا » 
وحياتهم خلال هذا الصيف » وقد قدم اذلك يقوله  :‏ لا يضحك أحد 
سوى السكارى » وهؤلاء كا نوا يسرفون فى الضحك » . وبعد ذلك 


بدا وصفه فال : 
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د فى الصياح المببكر كانت نسمات خفيفة تجوب المديئة التى لم تزل 
مقفرة ؛ وفى هذه الساعة الى تتوسط وفيات الليل واحتضارات النهار 
كان يبدو أن الطاعون يتوقف عن النشاط لحظة يلتقط فبا أنقاسه » 
وكازت كل الحو نيت مغلقة » وإ ن کان قد كنب على بعضها : د مغاق يسيب 
الطاعون » . ومعنى هذا آنا ليست على رشك أن تفتمأ بوابها مع غيرها 
من الوا نيت » وفى هذه الساعة أيضأ لا يكون بائعو الصحف قد أفاقوا 
تماما من نعاسهم » لذلك لا ترام ينادون على الاخبار , بل جلسرن ف 
أركان الشوارع وقد أسندوا ظہورم إلى حوائطها » وراحوا يعرضون 
يضعائعهم يحوار المصابيح فى حركات تشبه حركات من مشون وم نیام» 
ولكنبم لا يلبثون أن يستيقظوا على مرور أولى عربات الترام » 
فينتشرون فى یح أرجاء المدينة » وعدون أذرمتهم بأوداق تتفجر 
منها كلبة «الطاعون». هل سيسمر الطاعون إلالخريف ؟ إن الأستاذدب» 
جيب بان . مائة وأدبعة وعشرون ميتأ » هذه هى حصيلة اليوم الرابع 
والتسعين للطاعرن » . 


« ورغم أزمة الورق الت تزداد حدة كل يوم » والتى اضطرت بعض 
اجلات إلى الإقلال من عدد صفحاتما ؛ ظبرت جريدة جديدة؛ « جريدة 
الوباء » الى أخذت على عاتقما د إخبار المواطنين بكل حياد وأمانة عن 
عد المرض وجزره » وتزويدهم يأوئق الآراء عن مستقبل الوباء» 
وتكريس أتبار صفحاتها لمساندة كل من جد فى أفسه استعداداً لمكالحة 
الو باء من بين السكان » سواء أ كان معروفا أم بولا ء وحاية الروح 
المعنوية السكان » وأن تنقل اليم توجيبات المسئولين» وباختّصار قد 
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أخذت عل عائقها أن تجمع كل العزائم والحسم لمكاخة الكارثة الى 
أصابتنا مكاغة فعالة » . والحقيقة أن هذه الجريدة لم تلبك أن قصرته 
نشاطما على الإعلان عن منتجات جديدة أ كيدة المفعول انع المرض . 
«وفى نحو الساعة السادسة صياحاً :بدأ كل هذه الصحف توزع 
أعدادها بين الصفوف الى تقف أمام أبواب الحلاتقبل موعد افتتاحبا 
ی كش من ساعة ٠‏ ثم فى عربات الترام الفاصة بالركاب المقباين من 
الآحياء الحارجية » لقد أصبسح الترام هو الوسيلة الوحيدة للنقل » وإ 
كانت عرباته لا تتقدم إلا بصعوبة » وقد تكدس الركاب فوق سابما 


حت يكاد بتصدع . 


ومن الغريب حقاً ‏ بالرغم منذلك ‏ أن كل الركاب يعمدون» 
بقدر الإمكان » إلى أن يديروا ظهودثم بعصم أيعض من أجل مجنب 
العدوى . ولا يكاد الترأم يصل إلى إحدى المخطات ؛ ويفرغ فما شحنته 
من ألرجال والفساء ؛ حی يسارع كل منہم فى الابتعاد عن غيره ایکون 
عفرده » وكير ما تقوم المشادات بسبب اعتلال الأمزجة حى أصبح 
هذا الداء مزمناً . 


د وبعد مرور عربات الترام تصحو المدينة تدريجياً ٠‏ وتفتج 
المقاهى أبوابها على عدادات حلت بالإعلانات الى من قبيل : « لايوجد 
بن » » د أحضروا مع السكرء ال . .ثم تفتح أبواب الحوانيت » 
وتبدأ الشوارع فى الازدحام . وفى نفس الوقت يزداد الضوء ٠‏ وييداً 
القبظ يلوب سماء شور يو ليو بسياطه » وكانت هذه هى الساعة الى مخرج 
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فیا من لا عمل لحم إلى الشوارع الكبيرة . ويبدو أن أغلب الناس قب 
حصروا همهم فى محاولة رد الطاغون على أعقابه بعرض ما لديم من 
ترف ؛ فن نحو الساعة الحادية عشرة من كل يوم تخص شوارع المدينة 
الرئيسية بالشيان والشا بات الذينتيدو عليرم! ارغبة ال جاعة ف الاستمتّاع» 
تلك الرغبة التى تنمو وتترعرع على لبان المصائب الكبرى ؛ فإذا ازداد 
الوباء امتدادآ » زاد معه مفبوم الأخلاق اتساعاً » حتى لايبعد أن نرى. 
مهرجانات د ميلانو » ااصاخبة تقوم على حافة القبور . 


د وق ساعة الظبيرة تمتلىء المطاعم فى غمضة عين » وسرعان ما ترى. 
أولئك الذين ل بجدوا لمم مكاناً بداخلها يقغون على أبوابما يتموعات. 
صغيرة » وتبدأ الشمس تفقد لوتمها بفعل القيظ المتزايد » ويظل 
طالبو الطعام ينتظرون دورهم نحت مظلات المحال على حافة الشارع, 
الذى يكاد يتفجر من الححر » وإذا كانت المطاعم تغص بالناس ؛ فذلك 
لأنها تبط لكثيرين منهم مشسكلة القوين » ون كانت تترك القاق من, 
المدوى ا هو » ولذا ترى الرواد يقضون الدقائق العديدة فى مسح 
أدوات المائدة بعناية ٠‏ ومئذ وقت ايس بالطوول كانت بعض المطاعم 
تعلق هذا الإعلان : د هنا تعقم أدوات المائدة بالغلى » وللكانها اسةفنت 
بالتدرج عن مثل هذه الإعلانات » لآن العملاء كانوا مضطرين الإقبال. 
عليها على أى حال » فالعملاء بنفقون عن طيب خاطر ٠‏ ويشسابقون 
بعصبية على شراء النبيذ الجيد » أو اذى قيل إنه جيد » وعلى الأطباق 
الإضافية المرتفعة القن » ويظهر أن الموقف قد انفجر بالفوضى يوماً 
فى أحد المطاعم سيب الذعر الذى ساد عندما أصيب أحد اارواد 
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بغثيان » وانتايه الشحرب » فنوض من مكانه » ومثى يخطى مضطرية 
عسرعاً نحو الخروج . 

« وقى نحو الساعة الثانية تبدأ المدينة تخلو تدر جا » وهذه هى اللحظة 
الى يلتق فما الصمت بالتراب والشمس والطاعون ف المدينة ؛ فعلى طول 
الطريق بين المنازل الكبيرة الدا كنة تتدفق الحرارة تدفقاً درن توقف», 
وهذه كلها ساعات سجن طويلة تنتهى بتلك الآمسيات اللتهبة الى تزحف 
على هذه المديئة المردحمة الصاخبة . وكانت الآمسيات فى أثناء الآيام 
للقبظ قفر شيا فشيئاً درن أن يدرى أحد سيب ذلك 5 

أما فى الوقت الحاضى » فقد أصبح فى وسع أول نسمة تهب أن 
قبعث ف المدينة ذا من الارتياح > وإنكائت لا تبعث فا الآمل 1 
وحينئذ ينزل المع إلىالشوارع »و يستسيامون النعا س أوالشجارء أويشتهى 
بعضبم بعضاً » وفى ظل اء يوليو الجراء هذه تدلف المدينة الملأى 
بالصخب وأزواج العشاق عو ليل ميهود الأنفاس » ومن المناظر الى 
تحدث كل مساء أن يرى الناس رجلا ملهما يرتدى قبعة من الجوخ 0 
ودباط عذق كبير العقدة » وقد راح يعبر الشوارع ويصيم ف الناس : 
< إن الله كبير » أقبلوا عليه » . ولكن عبًا » فإن الناس يفضلون 
الاندفاع حو أى شىء لا بعر فو أه معر فة جردة »أو أى شیء بدو لم 
أعظم أهية من أله . 

ذلك أن الدينكان قد ظل محتفظا بمكانته أول الآمر » عندما كان 
الناس يعتقدون أن الطاعون كغيره من الأمراض » ولكن لما رأوا 
أن الآمر جد خطير أداروا وجوهبم نحو ااتعة » وهكذا يرى القلق 


ل 


الذى لمم أثناء النبار على الوجوه » وقد حول فى المساء القائظ المغير 
إلى فوع من المياج الأهوج ( والحرية الأرقاء الى تصيب السكان 
جميعا ما يشيه الى . 


انا أيضا مثلوم ٠‏ ولكن ماذا | إن الموت إعدبر لا شىء 
بالنسبة لمن هم مثلى من اارجال . إنه حادث يبين أتهم كانوا على 
صواب ». 
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كان تارو هو الذى طلب إلى ريو تلك المقابلة الى بتحدث ميه 
فى مذكراته » وف المساء المنفق عليه جلس ريو ينتظره » وقد راح ينظر 
إلى أمه الى جلست فى هدوء ووقار على مقعد فى ركن من أركان غرفة 
المائدة ۽ فى هذا الركن كانت السمدة تمضى أوقاتها كامافرغت من أعبالا 
اللأذليةكانت تفتظر » وقد وضعت یدیما على ركبقيها » وکن ریو لم یکن 
مدأ كد حى من أنه هو الذى تنتظرء » غير أنه کان محدث شىء من. 
التغير فى وجه أمه كا حضر » كان كل ما طبعته حياتها الكادحة على 
وجببا من معت يبدو وقد ديت فيه الحراة ٠‏ ثم لا تلبث أن تعود إلى 
صعتها العميق » وق هذا المساء كانت تنظر من النافذة إلى الشارع الذى 
أصبح الآن مقفراً » وكانت الإضاءة اللبلية قد خفضت عقدار الثلثين » 
فكان هذا المصواح أو ذاك بلق من بعيد بشعاع خافت على ظلالالمدينةه 
وقالت مدام ريو: 

هل مشر افيض الإضاءة طيلة مدة الطاعرن ؟ 

محتمل ذلك . 

أدجو ألا استمر هذه الحال حتى الشتاء » وإلاعمت الكآبة ‏ 


وأجاب ربو : 


o 


عت عم . 

۴ ثم رأى نظرة أمه 1 ستفر على جملنه ركان بعلم أن الفاق والإرهاق 
اذى حاتت فى الايام الأخيرة قد حفرا فى وجبرا أخاديد . 

وقالت مدام .ریو : 

ألم تسر الأمور سيرآ حسناً اليوم ؟ 

د 3" 1 كلمعتاد . 


كالممتاد ؟ ! معتى هذا أن المصل الجديد الذى أرسلته باريس قد 
برهن على أنه أضعف مفعولا من الأول : وأن الإحصائيات استمرت 
فى الصعود » ولم يكن فى الإمكان امام الحقن بالمصل الوقاتى إلا فى 
نطاق الآسر الى أصيبت فعلا ۽ إذ كان ينبغى تزويد المدينة بكنيات ضخمة 
منە‌حی يكن تعمم استعاله › وقد أصبحت الآن غالبة الأررام : أستعصى 
عل الانفجار » کا لو كان موم تحمدها قد حل » ولذا صارت اسبب 
للبرضى عذاباً ألما » ما ظبرت ف المديئة منذ الليلة حالتان للمعرض فى 
:صورة جديدة فنا ضار الطاعون رئويا » وقد حدث فى نفس اليوم 
أثناء أحد الاجتاعات أنرأى اللطباء أ تفم فى حالةارتياع أمامهدير 
قد أفلت منه الزمام » فطلبوا اتخاذ إجراءات جديدة ؛ لكى يكن يجب 
المدوى الى تنقل من فم إلى فم فى حالة الطاعون الرئوى » وكان هم 
ما أرادوا » وكالمعتاد »لم يكن أحد يدرى من الآمر شيا . 


ہل فا من ا 5 3 اا : 


oV 


هل أنت شائفة با أماء ؟ 

ف مثل سی يصير الإنسان لا يخاف كثيرا . 

النبار طويل ء وأنا لا أ كاد أظبى فى البيت مطلقا . 

لا مى أن أقضى وقى فى انتظارك » مادمت أعرف أنكه 
ستعود » وإذا لم تكن هنا ء فإنى أفكر فيا يشلك من عمل » هل لديك. 
أخيار ؟ 

نعم كل شىء لیما يرام »يا جاء فى آخر برقية لها » ولک 
أعل أنها تقول لى ذلك لتطميننى 

ورن جرس الباب » فابقسم الطبيب لأمه» وذهب لفتحه » وعلى 
عتبة الباب المعتمة بدا تارو كدب كبير لف ف رداء رمادى اللون »› 
وأجلس ريو الزائر أمام مكتيه بيا ظل هو واقفا خلف مقعده » ول 
يكن يفصلهما سوى المصباح الوحيد المضاء فى الغرفة » والموضوع فوقه 
ملكتب . 

وقال تأرو دون مقدمة : 

- أعلم أننى معك أستطيع أن أنكم بصراحة . 

وأومأ ربو مواقا قفصت : 

بعد خمسة عشر يوما » أو شمر أن تمود ذا فائدة هنا » فقد 
قور نكم الأحداث . 

وقال ريو : 


هذا صميح .. 
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م إنتنظم الخدمة الصحية جد ردىء ؛ إذ ينقصك الوقت والرجال. 
واعترف ريو للبرة الثا: أمة. بأن هله ی الحقيقة . 
س وقد ولغنى أن المديرية تفسكر فى أوع من الخدمة المدنية »لک 
تبر الرجال الأصعاء على المششاركة فى الإنقاذ العام . 
إنك على عل عا يحرى » ولكن الشعور بالاستیاء كبير » ولا 
لا وزال المدبي مترودا : 
اذا ل يطاوون متطوعين ؟ 
س لد فعلوأ > و للسكن النتيجة كانت ضئّيلة . 
ذلك انهم فعلوا ذلك بالطريق الرسمى » وبغير لمان يحدواه . 
إن ما ينقصهم هو الخال » ا أن تصرفاتهم يست فى مستوى الآوبئة 
إطلاقا » والاو دية الى يتخياو ا لا نكاد نکن لعلاج الركام » وإذا 
تركنام بتصرقون فسيلقون حتفېم » ونحن معهم . 
هذا جد ّمل » وينبغى أن أقول : إنهم مع ذلك قد فكروا 
وأجاب ديو . 
ف استخدام المسجونين فما أعيه بالاعيال الى تتطاب بجوو دا ا آ. 
- إلى أفضل الرجال الأحرار . 
وأنا أيضاء ومع ذلك فلماذا ؟ 
إن أحكام الإعدام روعى . 
ونظر ريو إلى تارو » وقال : 
وإذن ؟ 
س وإذن فلدى خطة لتنظم تشكيلات ية من المتطوعين > 
[نذنوا لى بالقيام بذلك ا اله يئة فسالا »هذا إلى آنا قد 
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أفلت منها الزمام » أما أا فل أصدقاء فى كل مكان » وسيكو نون ثواة 
هذا العمل » رسأشترك ‏ أنا أيضا ‏ فيها بطبيعة الحال . 
وقال ديو : 
لعلك قظن أنى سأقبل بسرور » إن المرء فى حاجة إلى العون , 
ولا سما فى هذه المبنة » وهأنذا أتعبد لك بالحصول على موافقة المديرية 
عل الفكرة » هذا إلى آنل يصبح فى وسعنا الاختيار » ولكن .. 
وأخذ ديو يفكر ء ثم واصل كلامه قائلا : 
ولكن هذا العمل قد يمرض القا مين به لوت » وأنت تعرف 
هذا جمد ١‏ ومهما يكن بق مل > فإنه جب على أن أسألك : هلفكرت 
فى الأمر جيداً ؟ 
ونظر [ ليه تارو بعينيه الشجيارن الحادئتين » م قال : 
ما رأيك فى خطبة يأنلو » يا دكتور ؟ 
وقد وجه هذا الال بشکل طبيعى » وكان رد ريو عليه طبيعاً 
كذلكحين قال : 
إن المدة الطو يلةالىعملت خلاها فى المستشفياتمجعانى لاأرحب 
بضكرة العقاب الجاعى ؛ ولكنك تعرف أن المسحيين يقولون ذاك 
ااا دون أن يعتقدوا ةة فا يقولون › er)‏ ا ا ببدون . 
واكك بلا ریب نظن مثل پا لو أن الطاعون حسماته» 
وأنه يمتح عيون الناس ؛ ويد فعلهم التفكير 1 
وهر الدكتور رأسهكن نفد صيره » ثم قال : 
شأن كل أمراض هذا العام » كل ما يصدق على أمراض هذا 
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العالم جميعاً » يصدق أيضاً على الطاعون . نعم إن ذلك قد يفيد فى أن 
ياعد بعض الناس على أن يصبحوا عظاء » ومع ذلك فإ ننا ثرى البؤس 
والآلام الى يحرها الطاعون » و نستّسل له » فلابد وأن نكون ينين أو 
عميانا أو جيناء . 

ول يكن ديو قد رفع صوته إلا قليلا ولكن تارو أتى بحركة من 
يدهم لوكان يريد تېدئته » ثم ايقس . 

وقال ریو وهو يمر كتفيه ‏ : 

عم ٠‏ ولكنك لم يجب على سؤالى . هل فكرت ف الآمر ؟ 

واعتدل قارو فى جلسته على المقعد ألو ير > ومد رأسه إلى الضوء ؛ 
وقال : 

- هل تؤمن بالله يا دكةور ؟ 

وهنا أيضا كان توجيه السؤال يشكل طبيعى » ولكن ريو تزدد 
فى هذه المرة بعض الثىء » م قال : 

كلا ء ولكن ماذا تعنى بذلك ؟ إنى فى الظلام » وأحاول أن 
أرى الأمور و ضوح » وقد مضى وقت طويل؛ منذ أن اقلعت عن أن 
أجد فى ذلك غرابة . 

٠‏ أليس هذا هو الذى يفصلك عن انلو ؟ 

لا أعتقد ذلك . إن انلو رجل دراسة؛ ولم بر الموت كثيراً ؛ 
وهر اذلك لا شكلم إلا بام إحدى الحقائق . ولكن أقل قسس 
الريف شأنا ‏ من يشرفون على تا بعيهم ‏ لابد أنيفسكر بنفس الطريقة 
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الى أفكر ہا » إذا مامح حشرجة محتضر . لابد أنيفكرق إيحاد علاج 
لڈم قبل أنيرغب فى إظبار ما ينطوى عليه من میزأت . 
ونبض ريو واقفا ء وأصبيح وجره الآن مغطى بالظل » ثم قال : 
ك لندع هذا جانياً مأ ديت لا تررد الإجابة . 
رايم كارو دون أن يتحرك من مقعده » وقال : 
هل لی أن أجيب سؤال ؟ 
وايقسم الطبيب بدوره» وقال : 
إنك تحب الاحاجى والالغاز . هيا . 
وقال تارو : 
هذا هر : لاذ( تيذل أنت كل هذا التفا نى مادمت لانو من بالله + 
إن إجابتك على هذا قد تساعدقى أنا على الإجاية . 
. ودون أن عخرج الطبيب من الظل الذى غبر وجمه قال : 
نه أجاب قعلا علىهذا السؤال » وأنه لوكان يعتقد فى إلدقادر لكف 
عن علاج الناس تاركا له هف ذا العبء ٠‏ ولكن ليس هناك من أحد 
ولاحتى بانلو الذى يمتقد أنه مؤمن ‏ نعم ليس هناك من يؤمن 
ياله منهذا القبيل » مادمنا لانرى أحدا يترك له تصريف أمره بأ كله . 
ونی هذا المدد ‏ على الاقل ‏ كان ريو عتقد أله يسير فى طريق 
الحقيقة حين يكافح ضد الخلق فى الحالة التى هو عليها . 
وقال تأرو : 
آء 1 هذه إذن هى الفكرة الى لديك عنءبنتك ؟ 
وأجاب الطييب - وقد عاد إلى الضوء من جديد ‏ : 
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ا تقريبا : 

فصفر ارو بفمه صؤيراً هادئاً » بيا راح الطبيب ينظر إليه : وقال 
الطبيب : 

58 نعم » إنك تقول لنفسك : إنه لابد أن الأامر لا خاو من 
الغرور »وا کن > صدقى » ليس إدى من الغرور إلا القدر الضرررى » 
ات أدرى ماذا ينظ رف » ولا ماذا سيحدث بعد کل هذا ء أما فىالوقت 
الحاضر ء فبناك المرضى الذين يجب علينا علاجهم » وبعد ذلك سيكون 
لديهم ‏ ولدى أنا أيضا- من الوقت ما يفكرون فيه : ولكن علاجهم 
هوالمألة العاجلة التى لاحتمل التأجيل ؛ إلىأدافع عنبم بقدرما أستطيع» 
هذا كل ما هنالك . 


ل ضد من ؟ 

وأداد ريو وجبه نحو النافذة » وأخذ يتخيل البحر فى ذهنه 
من خلف الآفقالذى ازداد حل › ولم يكن شمر بغير تعبه» و نفس 
الوقت كان يقاوم رغبة مفاجئة طائشة عرض له فى أن يفت قليه أ کر 
من ذلك لهذا الرجل الغريب الأطوار » وإن کان إشعر وه بنوع من 
الآخوة » ثم استأ نف كلامه قائلا : 

لا أدرى شیا يا تارو » آم لك أنى لا أدرى شيئا . 

فعندما دخلت هذه المهنة » دخلتها من غير شعور ؛ لآن كنت فى 
حاجة إليها ۽ لاما عمل كغيرها من الأعمال . عمل من تلك الأعمال الى 
مفو ليها الشبان » وقد يكون ذلك أيضا لاما مبنة عسيرة المنالجدآً على 
شخص مثلى م نأبناء العهال »ثم کان لايد لى ‏ بطبيعة الخال أن أرى 
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الناس بموتون » أتعرف أن هناك أناساً يرفضون أن وتوا ؟ هل معت 
يوم امرأة تقول : و أبدآ > فى لحظة احتضارها ؟ أما أنا فنعم »> وقد 
لاحظت حينئذ أنه ان بمكنى اعتياد ذلك , كنت شابا فى ذلك الین ؛ 
وظننى أن ما شعرت بة من اتمتراز ينصب على نظام العالم نفسه و لكنى 
أصبحت أ كير تواضما بعد ذلك › فير أق لم أستطع أن أعتاد رؤية 
التاس مرتون » أمافباعدا ذلك ء فاست أدرىشيئاً . ربعد .. 

وهنا مت ايو ؛ وجلس م نجديد ۽ کان‌رشعر يجفاف حلقه » وقال 
تارو بلطف : ْ 

س وبعك ؟ 


وبعد » ثم عاد إلى التردد وهو ينظر إلى تارو باهتهام » ذلك شی۔ 
يستطسع رجل مثلك أن يفهمه » أ ليسكذ لك؟ و لمكن ا كان نظام العالم قد 
أسس عل الموت » فقد يكون الأافضل بالنسبة لاله نفسه ألا يؤمنالناس 
به » وأن بناضلوا ضد الموت بكل ما أوتوا من قوة » دون أن يرفعوا 
أعينهم إلى هذه السماء الى تعتصم بالصمت . 

وقال تأرو مؤيداً : 

نعم ء أستطيع أن أفهم ذلك » ولكن اتتصاراتک ستكون 
دا ما مؤقتّةء هذا كل ما فى الأمر . 


وأظل وجه ريوء وقال : 
داماء أعرف ذلك »ولکن أيسهذ!ا سیا يترد ما أن نكف 
عن الكفاح : 
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نعم ليس هذا سبيا » ولكتتى حينئذ أتخيل ماذا يعنى هذا 
الطاعون بالنسية لك . 

وأجاب ديو : 

نعم » هز عة على طول الخط . 

وحدق تارو ف الدكتور برهة »› م بض شى متثاقلا ناحية الياب» 
وتبعه ريو 2 وعندما لحق به قال له تارو ‏ وهو يتشاغل باانظر إلى 
قدمية س : 

من عليك كل هذا يا دكثور ؟ 

وكان جوابه الفورى : 

اليس . 

وفتح ریو باب مكتيه » وف الدهليز أخير ارو أنه ناز لمعه اميادة 
أحد مرضاه فى أسد الاحياء الخارجية » وعرض عليه نارو أن يرافقه» 
فوافق الطبيب ٠‏ وف نهاية الدهليز التقيا بمدام ريو » وقدم لما الطبيب 
تأرو قائلا : 

أحد الاصدقاء . 

وأجابت مدام ریو : 

ب لشر قت دآ عم رتك . 

وعندما ذهيت أدار تارو )0 تاحيتها من جديك › وعلى عثية 
الاب اول تارو أن بعنیء اور الل وکن عيثا » فظل السلم غار قا فی 
الظلام » وتساءل الدكتور عما إذا كان ذلك إجراء اقتصاديا جديداً » 
ولكن لم يكن أحد يدرى من الآمر شيئًا » فنذ بعض الوقت انقليت 


16 


جميع الأوضاع سواء ف المنازل آم فى المدينة » وقد يكون ذلك نجرد 
أن البوابين والمواطنين ‏ على وجه العموم - لم يعودرا يأبوون لثىء ؛ 
ولكن الطبيب جحد الوقت الكافى لمواصلة التساوؤل ؛ لان صوت تأرى 
رن خلفة قائلا : 

كلية أخرى يا دكتور » حى ولو بدت لك مدعاة للسخرية : 

إن الحق كله فى جانيك.. 

وهز ريو كتفمه لنفسه فى الظلام » وقال : 5 

لا أدرى شيمًا فى القيقة » ولسكن ماذا تعرف أنت عن ذلك ؟ 

وقال الأخر ‏ دون أى تأثر ‏ : 

أوه الم يبق أماعى ما أتعلمه إلا القليل . 

وتوقف الطبيب عندما أانزاقت قدم تارو من خلفه.على إحدى 
الدرجات » واستعاد تارو نوازنه معتمداً على كتف ريو . 

وسأله هذا الاخير : 

أتعتقد أنك تعرف كل شىء عن الحياة ؟ 

وانطلقت الإجابة فى الظلام ماما نفس الصوت الحادىء : 

ا 
ولا خرجا إلى الشارع أدركا أن الوقت قد تأخر » وأن الساعة 
رما بلغت الحادية عشرة » كانت المدينة صامتة لا السمع فا إلا بعض 
الحمهءات . ول يلبثا أن معا عربة الإسعاف ترن أجراسها من بعيد» 
وصعدا إلى السيارة » وأدار ديو 7 ك وهو يقول : 

يحب أن تحضر خداً إلى المستشق لى عقن بالمصل الو اق 
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حتى نى من ذلك » و لكن قبل أن تدخل فى هذه المسألة يتبثى أن 
تقول لنفسك : إن لديك فرصة واحدة للنجاة من كل ثلاث فرص . 

كل هذه التقديرات لا معنی لها يا دكتور » وأنت تعرف ذلك 
کا أعرفه » ومذ مائة عام اجبتاح وباء الطاعرن جميسع السكان فى إحدى 
مدن فارس » ولم ينج منه سوى اسل الموفى الذى لم يكن قد ترقف قط 
عن ممارسة مينته . 

وقال ديو يصوت بدا اة أ کش احتياساً ‏ : 

لقد احتفظ بفرصته الثااثة » هذا كل ما فى الأمر » ولكن 
الحقيقة أثنا نجهل كل شىء عن هذا الموضوع ٠‏ . 

ونی هذه اللحظة كاذا قد دخلا الى الخارجى » وكانت كشافات 
السيارة ترسل ضوءها فى الشوارع المقفرة » وما ليا أن توقفا » وأمام 
السيارة سأل ريو تارو عما إذا كان يريد أن يدل معهم وأ جاب الآخر 
بالايحاب . وأضاء شعاع منبءث منالساء وجييما » وجأة [نفجر ديو 
يضحكة ودية » ثم قال : 

هيا يا تاروء ما الذى يدفعك إلى أن تغل نفسك ذا ؟ 

لا أدرى » رما كانت فكرتى الخلقية . 

أية فكرة خلقية ؟ 

فبمى لقيقة الأهور . 

وول تأرو وجبه شطر المازل لم بعد تارو يرى وجه إلا عنديا 
عار اعد اجو المر يض ال 
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ومنل اليوم الثالى بدأ تارو العمل ء لجمع أول فرقة » ثم أتبعبا 
بفرق أخرى كثيرة . 

ولكن ليسمن أغراض الراوى أن يعطى هذه التشكيلات الصحية 
من الآهية أ کش ما لها . نعمء لعل كشيراً منمواطنينا كانوا يستسلدونء 
لإغراء المبالغة فى أهمية هذا الدور لو أنهم كانوا فى مكاله » ولكن, 
داريا عل إلى الاعتقاد بأننا خندما نبالغ فى أهمية الأعمال الجميلة ننتهى, 
بان نوجه إلى الثشر تكرها قویا بطريق غير مياشى ؛ ذلك لأ ننا نفترض 
أن ليس لهذه الأعمال تلك القيمة إلا لآنها نادرة الوقوع ٠‏ وأن أعمال 
البشر تقوم بالأحرى على دوافعالشر وعدم المبالاة . تلك فكرةلايشارك 
الرارى فيما غيره » فإن الشر الموجود ف العالم يرجع كله تقريباً إلى الجبل 
دا ما » وإن طيبة النفس إذا ل تتوفر ها الاستنارة » قد تؤدى إلى تفس 
الأضر اد الى تنتج عنالشر » والمقيقة أن الناس أميل إلى الخير منهم 
إلى الشرء ولكن ليس هذا هو المطلرب » والكنهم مجهلون - إن قليلا 
وإن كثيرآ ‏ وهذا هو ما نسميه الفضيلة والرذيلة » فأ بغض الرذائل 
ليست إلا رذيلة الجبل الذى بجعل صاحيه يعتقد أنه يعرف كل شىء » 
ويعطى أنفسهحق القتل . إن نفس القاذل عمياء.. و ليس هناك طيية نفس 
حقيقية » ولا حب جميل إلا وكان مصحوبأ بكل ما يكن من (-كثارة ‏ 
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ولذلك يحب أن عك عل التشكيلات الصحية التى تكو نع بفضل 
تأروس بنوع منالرضا الموضوعى » ولذلك سرف الرارى فىاستخدام 
بلاغته التغنى بإرادة وشجاعة لا يعلق عليبما إلا أهممة معةولة» ولكنه 
سيستمر يؤرخ لتلك القلوب » قلوب مواطلينا الي فرقم الطاءءون. 
و أعطشبا ١‏ 

أما وليك الذين تطوعوا فى المنظمات الصحية » فلم يكن لمم فضل 
كبير فى هذا التفاتى › لام انوا يعامون أنه ليس فى وسعوم أن يفعاوا 
غير ذلك » وأن الذى لا مكن أن يصدق حقاً هو الإحجام عن هذا 
العمل » وقد ساعدت هذه المإظات مواطنينا على الاندماج فى حالة الطامون 
أكثر من ذىقبل » وأقنعتهم بأ نه مادام امرض موجوداً بيننا فإنه يبغ 
عمل كل ما يمكن عمله 1-كالفته . ولا كان الطاعون قد أصبح هكذا 
واجب بعض الناس ‏ نقد بدا على ما هو عليه فى الواقع » أى على 
أنه مسألة تم الناس جميعاً . 

وهذا أمر طيب . ولكن ليس من المستساغ أن نا المدرس على 
أنه يعم تلاميذه أن « اثنين وائنين نساوى أربعة » ولكنه قد نأ لآنه 
اختارهذه المبنة اميل » لتقل إذن : إن تارو وزملاءه جديرون با لاء 
عل آم قد اختاروا أن شبتوا الناس أن اثنين وائنين تساوى أربعة » 
لا المكس » و لكن لنةل أيضاً : إن هذه النية الطيبة كانت مشتركة نهم 
وبين المدرس وبين كل من كان له قلب كقلب المدرس » وأن هؤلاء 
كانوا أكثر عدداً ما نظن » ذلك الآمر الذى يشرف الإنسان » هذا 
على الأفل هو اعتقاد الرارى » هذا إلى أن ذلك الرارى قد أدرك 
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ما يمكن أن يوجه إليه من اعتراض » وهو : أن هؤلاء الرجال قد 
جاز فوا عیام » ولكن هناك فى التاريخ لحظات يعاقب فيبا من جرؤ 
على القول بأن ائنين وائنين نساوى أربمة بالموت » والمدرس يعرف 
ذلك جيداً . والمسألة ليست فى أن تعرف ماهى المكانأة » أو ماهو 
المقاب الذى يستتيعه هذا التفكير » وما تنحصى المسألة فى أن نعرف 
عا إذا كان اثنان وائنان تساوى أريمة أم لاء فواطنونا الذين جازفوا 
فی هذا الوقت عیام كان عام أن يقرروا ماإذا كانوا فوقتالطاءون 
أم لاء وما إذا كان من الواجب عليهم أن يكاذوه آم لا . 


وقد دأب كثير من المداة الجدد فى مدینتنا يقولون : إنه لم يعد 
هناك جدری من أى شیء › وأنه ينيغ أن بجو على أقد امنا » وكان 
تادو وريو وأصدقاؤهما يبون على ذلك ا شاءوا » ولكن النيجة 
كانت داها ما قد عرفوه » وهى : أنه يحب علينا الكفاح بطريقة أو 
بأخرى » ولا ينيغى أن نجثو على أقدامنا »> لمهم هو حماية أ كبر عدد 
كن من الئاس من أن يموتواء ومن أن يذوقوا الفراق الأبدى » ول 
يكن هناك سبيل إلى هذا إلا سبيل واحد» وهو مكالة الطاعون » وم 
نكن هذه حقيقة مرضية و لكنها منطقية . 


ومن أجل ذلك كان من الطبيعى أن يبذل كاستل العجوز كل ثتته 
وصته فى صفع مصل على من المواد الى تتفق له »وكان هو وريو يأملان 
فى أن يكون مفءول المصل المصذوع من زرع المسكر وب نفسه الذى 


لوث المديئة ‏ بجع من مفءول المصل الوازد م نالخارج » ولاسيا أن 


¥۰ 


هذا الميكررب كان ختلف اختلافا طفيفاً عن ممكروب الطاعون على 


حو ء! هو معروف ف الدكلتب المقررة . 


وکان كاستل يأمل ف أن حمل على أول كية من مصله ۴ 
قر ب الماجل . 


وهذاأيضاً كان من الطبيعى آن ری جران - الذىلايقسم بأية صفة 
من صفات الأبطال ‏ يقوم بأعمال السكرتارية للانظات الصحية » وقد 
كرست بعض الفرق التىكوتها تارو نفسبا لأعبال الإسعاف الوقاى فى 
الأحياء المزدحمة بااسكان > وحاولوا أن يدخلوا فيبا قواعد عل الصحة 
الضرورية ؛ وقاموا صر البدرومات والأمسطحالىلم يكنقد تم تطميرهاء 
وقامت فرق أخرى عساعدة الأطباء فى الزيارات المنزاية » وتكفات 
قل المصابين بل وصارت ‏ فما بعد تقوم بقيادة سيارات المرضى 
والموق كا عز وجرد الخاصين » لما كان ذلك يتطلب بعض أعمال 


التسجيل والإحصاء » فقد قبل جران أن يقوم بها . 


ويرى الراوى - من وجبة الزِظر هذه أن جران كان أ كثر 

.عن ريو أو تارو مشيلا اتلكالفضيلة الى تبعث الحماة فى المنظاتالصحية» 
.قد قال نعم بكل ما لديه من عزرعة وهمة » ودورن ترددء وم كن له 
إلا هدف واحد ؛ وهو أنيصيح ذا نفع الأعمال الصغيرة,أما الأعمال 
الأخرى ؛ فقد كانت سنه لاتقوىعليها ؛ وقد استطاع أن يكرسمنوقته 

للانظات بين ماق عشرة ساعة وعشرين ساعة يوم » ولا أقبل ديو 

.يشكره حرارة دهش ذلك » وقال : ء ليس هذا أصعب ما فى الا مر » 
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فاك الطاعرن ؛ ولايد لنا من الدفاع عن أنفستا » هذا أمر واضح 5 
آه لو کان كل شىء فى مثل هذه السبولة 1» . وكان بعد ذلك يعود إلى 
جملته » وكان حدث أحياناً فالمساء ‏ بعد أن تأتهى أعمال البطاقات ‏ 
أن لس ديو ليتحدث مع جران ٠‏ ثم انتهيا أن أشركا تارو معا 
فى الحديث » وفتح جران قلبه لزميليه إسرور لا شك فيه وأخذ هذان, 
الأخيران يتتبعان باهتام العمل الذىاستمر يثابر عليه بأناة رصبر وط 
الطاعون » وانتهيا هما أيضاً بأن وجدا فيه نوعاً من التروح . 

ركان تارو كثيراً ما رسأل جران : د كيف حال الفارسة » فيجيب. 
جران هذه الإجابة الى لم تكن تتغير وهو يبتسم ايتسامة عسيرة :د إنها 
تسير ببطء » تسیر بيطء» . وذات هساء قال جران : [نه قد كل 
تهائماً عن وصف فارسته بال نيقة» وأنهسينستها دا مامنذ الأن درا لرشيقة». 
وأضاق أن هذا أكر تشخ ھا وقرة E‏ قرأ على م جمعيه اجملة. 
الآرلى بعد أن أجرى عليها تعديلا فأصبحت کا يلى : فى صباح يوم 
جميل من أيام شر مارو أخذت فارسة رشيقة تعبر بمرات غابة بولونيا' 
المزهرة على صهوة فرس رائعة » . 

م علق قائلا : « على هذا النحو تصيح أحين من ذى قبل » ألس. 
كذلك ؟ وقد فضلت د فی صباح يرم جميل من أيام شور مابو» لأن. 
شبر مارو يطول اہب بعض الثىء» .. 

م بدا بعد ذلك مشغول البال بالصفة «رائع» ۽ لآنها لم تسكن معيرة. 
فى رأيه » وأخذ يبحث عن التعبين الذى يستطييع فى اقطة واحدة أن 


يصور الفرس اجميلة التى يتخيلها تصويراً فوتوغرافيا » إن صفة «متلئة» 


۱۷۲ 


لاتصلح ؛ إنها حقا مشخصة » و لكنهامتذلة الممنى » وقد مال حيناً للصمة 
۾ رضاءة » ولكئه رأى أنها لا تسق وهوسيق اخملة » وذات اء 
أعلن بزهو المتتصرين أنه وجدها : « إتها فرس سوداء دهماء » . وذلك 
أن الأون الأسود يدل على الآنافة فى صورة غير صارخة » وهذا فىرأبه 
يطبيمة الحال . 

وقال ديو : 

هذا غير مكن . 

ولاذا إذن ؟ 

لأن ‏ دهماء » لا تدل على السلالة » ونا على اللون . 

س أى لون ؟ 

ليس اللون السود على أية حال . 

س وبدا على جران الارتياكء وقال : 

ET‏ > ومن حسن الحظ أنك هنا . ولكثك آری کر هو 


تاسيير هذا العمل .٠‏ . 


وقال تارو: 
ما رأيك فى د جافخ » ؟ فنظر 0 جران واستغرق فالتشكير» 
ثم قال : 
ت نعم » نعم ! 


وأجيلت الا بشسباهة ترز سم على زج تار ج .١‏ 
وبعد ذلك ye‏ :أن كلبة د مز زهرة » ربک 0 


و رث ث أنه يعرف قط سوی رهران ومو تامار ¢ فد کان يطلب أحما انا 
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من صديقيه بعض الإرضاحات عن الصورة الى تزدهر مما مرات الغابة » 
والحقمئة أن ديوى تارو لم يستطيعا مطلقا أن يتصورا هذه الممرات. 
مزهرة ؛ ولكن رسو تلك الفسكرة فى ذهن الموظف جعاهما يتأرجحان 
ف رأمما . ودهش الموظف من عدم f‏ كدها ۽ إذ دأن الفنا نين وحدم 
م الذين يعرفون كيف ينظرون إلى الآشياء » . ومع ذلك ققد وجده 
الطبيب ذات مرة فى حالة انفعال شديد ‏ ذلك أنه اسقيدل كلمة «مزهرة» 
بعبارة « مليئة بالأزهار > . وأخذ يفرك يديه » ويقول : 

آه وأخيرآ على هذا النحو تستطاع رؤيتها والشعود بها . ارفعوا 
قبماتسكم أما السادة! » وأخذ يقرأ الججلة يلاء . « فى صباح يوم جميل 
هن أيام شبرمايو » كانت فارسة رشيةة تجول فم راتغابة بولونيا المايئة 
بالأزهار على صووة فرس جانفة دهماء » . و لكن عندما قرأ هذه الجلة 
بصوت مرتفع أحس بوقع سىء لتغمتها إسبب الإضافات الثلاث الى فى 
ایتا قتعم قليلا؛ وجلسمهمومأء م طلب من الطبيب الإذن بالإنصراف؛ 
لآنه فى حاجة إلى أن يفكر قليلا . 

كانت هذه هى الفترة التى ظبر فما على جران الكثير من علاماته 
الشرود فى اللمكتب » وقد أسف روساؤه كثير! لوقوع ذلك منه یوقت 
كان على البلدية فيه أن تواجه الترامات مضنية بعدد مخفض منالموظفين» 
وقد آبدت المصلحة النى يعمل فيها تضررها من ذلك » ولامه عليه رئيس 
مكتيه » وذ كره بأنه يتنارل مر تبه عن عمل لا پۇ ديه » وقال له : د يبدو 
أنك قد تطوعت ف المنظات الصحية إلى جانب عملك » وهذا لا مني 
فى شىء ۽ فكل ما مهمنى هو عملك » وإذا أردت أن تكون نافعاً فى هذه 
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الظروف العصيبة » فإن أجدى طريقة لذلك هى أن تسن أداء عبلك > 
أما ماعدا ذلك فلا جدوى مله ع . 

وقال جران ربو : 

إنه على حق : 

وأجابه الطبيب مؤمنا على ما يقول : 

55 نعم إن على حق . 

فأضاف قائلا : 

ولكنى شارد الذهن » ولا أدر ىكيف أصلح نباية جملتى . 

وكان قد فكر فى حذ ف كلة « بولونيا » باعتبار أنها تفم ضنا» 
ولكنه لما قرأ اجلة .هذا التعديل وجد فبا أن كلة « زهورء :ضيف 
إلى د الغاية » ماكان ينبغى ‏ فى الحقيقة ‏ أن تضيفه « للدرات »»ولقد 
فكر أيضاً فى كنتابة م مرات الغابة المليئة بالأزمارء » ولكن موقع 
كلة « الغابة» بين الاسم والصفة اللذين يفصلهما بصورة تحكية كان 
كوخر الإبر فى جسمه » حتى أنه كان يبدو فى الحقيقة أكثر إجباداً 
من رلو ٠‏ 

نعم > كان هذا البحث الذى استحوذ عليه كلية يرهقه بالتعب » 
واسكنه استمر مع ذلك فى عمليات المع والإحصاء الى كانت تاج لها 
المنظات الصحية » فكان ‏ فى كل مساء ‏ جمد نفسه فى تو ضیح 
غامض الجزازات » وإرفاقها بالاأقواس البيانية » وبذلكل ما لديه من 


صير فى عرض الحالات على أدق وجه من 5 وكثيرا ما كان يذهب 
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لملحق ريو فى أحد المستشفيات » وبطلب منه منضدة فى أحد المكاتب 
أ الممستوصفات ء ثم مجلس إليها معأر راقه تماماء کا كان بجلس إلى منت دته 
فى دار للبلدية > وفى هذا الجو الل براتحة المابرات » و,المرض نفسه » 
كنت تراه ہز أوراقه ليجفف مدادهاءوهنا كان عاو ليأمائة وإخلاص 
أ يفكر فى فارسته : وألا يعمل إلا ما ينبغى عمله . 

نعم » لو كان حقيقيا أن الناس محبون أنيتخذوا لا نفسهم أسوات 
وقدوات فيمن يسموتمم أبطالا » وإذا كان من الضرورى أن يكون 
حناك بطل فى هذه القصة » فإن الراوى يقترح هذا البطل بالذات » هذا 
البطل التافه ا مغمور الذى لابمتاز إلا شىء من طيبة القلب » ويمثل أعلى 
يدعو السخرية على ما كان ييدو » فبذا من شأ نه أن يعطى ما للحقيقة 
للحقيقة وما لمع انين وائنين حاصل جمعهما وهو أد بعة » كايمعلى للبطولة 
ذلك المكان الثانوى الذى لا تستحق غيره » أى خلف المطالب السخية 
الى تتطلبها السعادة » لا أمامها . وهذا من شأنه أيضاً أن يضئ على هذه 
القصة طابعبا الحقيق » طابع العلاقات القائمة على المشاعر الطيبة » أى 
المشاعر التى لا تقسم با لسوء الصارخ » ولا بالجاس الذى لا يوجد إلا 
فق المسرحيات الميتذلة . 

كان هذا على الاقل هو رأى الدكتور ریو عندما كان يرأ فی 
الجراك » أو يسمع فى المذياع النداءات والقدجيمات الى يرسلوا العام 
الخارجى إلى المديئة اى أصيحت مشكوبة با لطاعون ۽ ققد كا نت الهو نات 
ترسل كل مساء جوا و برا إلى المديئة المنعزلة » وف نفس الوقت كانت 
تنقاطرعايها عبارات الرثاء أوالإعاب على أمواج الأثير » أو على صفحات 


كو 


الجرائه؛ وف كل مر ة كان جو الملاحم أو الطب يثير ضجر الطبيب . 
نعم » نەکان واةا من أن هذا التأبيد غير مصطنع » و لكنلم يكن التعبير 
عنه إلا باللغة التى اصطلم الناس عليها عندها حاولون التعبير عما يربطوم 
بغيرم من بنى البشر ء وم تكن هذه اللغة لتنطيق على الجرودات'لصخيرة 
اليومية الى كان يقوم بها جران ؛ مثلا ۽ للم يكن فى وسعها أن تدلنا 
عل المعنى الذى يدل عليه وجود جران وسط الطاعون . 
وفى منتصف اللمل » ووسط السكون المطبق الذى كان يسود المدينة 
المبجورة » فى ذلك الوقت الذى كان الطبيب يذهب فيه إلى قراشه ايحصل 
على قدر قصير جداً من النوم »كان يعمد أحيانا إلىإدارةمفتاح المذياع» 
وكانت هناك أصوات مجرولة ولكنها ضعيفة ل نیعت من أبعد بقاع 
الما ؛ وعبر آلاف منالكياومترات » وتحاول ‏ فى غير لياقة ‏ أن 
تعير عن مشاركتها للدينة المنكوبة فى آلامها » ولكدتها إذ كانت تعير 
.عن هذه المشاركة ؛ فإئها كانت فى نفس ااوقت تدال على العجر المروع 
الذى بعا نيه كل [نسان ینابر د أن يقاسم اناس ألا لا يستطيع أن براه : 
ء وهران!وهران !د كان هذا النداء بعر البحار» ولكنعبئاً كا كان من 
العيث أيضاً أن بحاس ريو فى حالة طوارىء » فسرعان ما كا نعتدخل 
البلاغة فى الموضوع › ويظهر الفارق الجوهرى الذى يفصل بين جران 
وهذا الخطيب واضحاً جلباً » نعم وهران ! وهران ١ء‏ ولكن الطبيب 
كان يطيل التفسكير » ويقول فى ثفسه : وكلاء إما أن تحب مما أر أن 
نموت مهأ ٠‏ ولوس هناك حل آخر . إنهم جد بعيدرين »> . 


1۷¥ 


أم| مابق علينا ذكره قبل أن نصل إلى قة الطاعون » أعنى فى ذلك. 
الوقى الذى أخذ الوباء فيه يستجمع كل قوأه لک ينمض عل المديئة » 
ويستولى عليبا اا » فى تلك المجبودات الطويلة اليانسة الرتيبة الى 
كانت تقوم بها البقية الباقيةمنالناس ‏ مث ل رامبير لاستعادة سعادتهم ؛. 
ولک ينتزعوا من الطاعون هذا الجزء من أنفسهم الذى .بدافءون عه 
ضد أبة إصابة » تلك كانت طريقتهم فى رفض 'العبودية الى تهددهم , 
ورغم أن هذا النوع من الرفض لم یکن فى الظاهر ذا مفعو ل كبي ركذيره» 
فان الرارى ری أنه مع ذلك کار ل مغراہ» وأنه يشبد مع ماقيه 
من تفاهة » بل وما ينطوى عليه من تثاقض ہ ما کان لدی کل شخص 
ما فى ذلك الحين من عزة 

کان دامبير يكافح لىی هنع الطاعون من أن يطويه تحت جناحه » 
فلما ونت له الاد أنه لن يستطمع الخروج من المديئةبا لطر قالمشروعة. 
قرر ‏ كا قال لريو أن يلجأ إلى الوسائل الأخرى “وقد بدآ الصحق, 

خدام المفاهى ۽ لان عادم المتبى: على عل دابا بكل شیء » ولكن أول 
خادم لأ إليهكان على على بوجه خاص بالعقوبات الشديدة الى 
مجرها هذا النوع من المحاولات » بل لقد حدث له فى [حدى هذه المرات 
أن ظنه ااناس محرضاً > ولم يستطع التقدم من هدفه بعض الثىء إلا بعد 
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أن النق بكوتار » فى هذا اليوم كان فد تكلم هو ورير مرة ثانية عن ' 
المحارلات غير انید رة التى بذلا هذا الصحن فيالإدارات ۽ وبعد ذلك بأيام 
قلائل تا كناد مع رامبير فى الشارع فاستقبله بالصراحة التى خد 
الان جما فی کل علاقانه » وقال له : 
لاشی» کالمعتاد ؟ 
ال e‏ 
لا مكن الاعتاد على المكاتب » فى لم نخاق لتفبم . 
هذا صحيح ؛ ولكنى أحاول طريقة أخرىء وهذا أمر عسير 
قال كوتار : 
أه 1 أرى ذلك . 
إنه يعرف إحدى هذه الخطط › ولا دهش رامبير لذلك شرح له 
كيف أنه منذ بعض الوقت مختلط مقا وهران ؛ وكيف أن له أصدقاء» 
وأن اديه معلومات عن وجود منظمة تشتغل بهذا النوع من العمليات » 
والمقيقة أن کو تار الذى كانت مصروفاته قد أخذت تتجارز دخلهدس 
قد بدأ يشتغلفىتبريبالمواد المسعرة » فكان يبيعالسجاير والمشروبات 
الرديئة 1 أسعارها فى صعود مستمر » والتى أوشكت أن تدر عليه 
ا ا 1 
وسأل امير : 
هل أنت واثق من ذلك ؟ 


٠‏ وأجاب كوتارة: 


٩ 


52 نعم » حيث أنهم قد عرضوا على هذه الخطة . 
ول شغد منها ؟ 
فقال كو تار بلبجة الرجل الطيب : 
لاتسىء الظن » فأنا لم أستفد منها » لآنى لا أرغب فى الرحيل » 
وعندى أسباب لذلك . 
ورسد رة صمت وجيزة أضاف قائلا : 
ألا تسألنى ماهى هذه الاسباب؟ 
إنى أفترض أن ذلك لايعنى . 
_ ف الواقع أن هذا لايعنيك من ناحيه ما » ولكن من ناحية 
غر 
على كل حال من الم ؤكدد أن أحوالى قد نحسنت مذ أن حل الطاعون 
واستمع الآخر إلى كلامه » “قال : 
٠‏ سما الوسيلة للاتصال ببذه المنظمة ؟ 
وأجاب كرتار : 
آهء إن الآمر ليس سبلا » تعال معى . 
وكانت الساعة قد بلغت الرابعة بعد الظبى » وكانالجو قد أخذ يعمل 
عمله فى المديئة تحت سماء ثقيلة » وأغلقع أبوا بالا لالتجادية » وخلت 


۸۰ 


الفوارع من المارة » واضطر كوتار ورامبير أن يلكا الشوارع ذات 
الجوانب المغطاة » وظلا يسيران دون أن يكلا . كانت هذه إحدى 
الساعات الى يبدو فما الطاعون وكأته ممتجب » وكان من الممكن أن 
يكونهذا المت-هذا الموتالذى يدرك الآلوان والحركات - ناشئاً 
من فمل الصيف » أو من فعل الوباء ؛ فلم يكن يدرى أحمد ما إذاكان 
الحواء ثقيلا من جراء ماحمل من أخطار , أم منالخبار والقيظ انحرق» 
ذلك أنه كان يتحم على اماس أن يلاحظوا ويفكروا لك يتتبعوا 
الطاعون ‏ لاه لايكشف عن نفسه إلا بعلامات سلبية > وكان لكوتار 
ملاحظات دقيقة صحيحة مخصوص الطاعون » فلفت مثلا نظر رامبير إلى 
أن الكلدب لار جود لها فى حين أا فى الآأونات العادية ترى راقدة عل 
جوانبها على أبوابالممرات » وهى ثلوث؛ وتبحث عبثاً عن أسمة رطبة 
لارجودلا . 


ولك الرجلان « طريق النخيل » وعبرا ميدان السلام » وهيطا حو 
حى البحرية » وكان على يسار هما مقببى طل باللون الأخضر » واحتمى 
من الحر بتار مائل من النسبيرالآصفر السميك» فدخل كوتار ودامبير 
وها تحففان جبينيهم! » واتخذا مكانيبما على مقعدين من مقاعد الحدائق 
الى تطوى وتفرد ‏ أمام مائدة خضراء من الصلب الرقيق . كانت القاعة 
خاوية ماما » وكان طنين الذياب يسمع فى المواء » وكان أمامبما على 
عداد البيع ذى السيقان الملتوية قفص أصفر به إبغاء نفعت ريثسها 
بأجمعهء وجشمت متهالكة على عشبا » وكات هناك لوحات مثل 


مشاهد حر بية معلقة على الجدران . وقد غطتها الأقذار » وفسجت فوقها 
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المنسكروت خيوطا سميكة ‏ وکات الموائد ‏ ا فما مائدة رامبير ‏ 
مغطاة ببعض ذرق الدجاج » وقد حار رامبير ‏ أول الآمر فى تفسير 
مصدر هذا الذراق › دا ديكا جميلا مرج بعل يل من ركن مغر + 
ويقفر قفرات صغيرة . 
وف هذه اللحظة كان الحر لا اشا فى الارتفاع , »نفل کو تار 
سترته » وضرب بيده على المائدة » تقرج [ ليه من أقمى المكان رجل 
ضئیل الجسم غارق فى « مريلته » الررقاء » وما أن رأى کو تار حی‌حباه 
على بعد ثم أخذ ينقدم نحوه وهو يزيج الديك من طريقه بضربة قوية 
من قدمه » وسأل وسط صياح الديك عما يمكن أن يقدم مما » وطلب 
کو تار نبيذا أ بض م سأل عن المدعو جارسيا , وأجابالرجل الضئيل ‏ 
لجسم : أنه لم ير ف المقبى منذ عدة أيام . 
ب آاظن اشرق باق هذا للا 
وقال الآخر , 
آه! [إتى لست ضاحب أمره » ولكن ألستتعرف موعده ؟ 
بل ء ولكن هذا لا م كثيداً > إن ادى صديعا أريد 
تقد بمه إليه . 
. ومح الخادم بديه المبتلتين فى الجرء الأمائى من د مريلته, » 
5 قال : 
آم ! هذا السيد تم هو الأنثير بالأعمال ؟ 
وأجابكوتار : 


AY 


سے آعم . 

: الرجل الصغير نفساً طويلا من أنفه ثم قال‎ AF 

- إذن عودا هذا المساء » فسوف أرسل إليه المي 

ولا خرجا سال رامبير زميله عن أى أعمال يتحدث » وأجاب 
كوتار قائلا : 

إا أعال التهريب طبعا » فإنهم يدخلون البضائع سآ واب 
المدينة » ويبيعوتها بأسعار مر تفعة . 

وقال رامبير : 

بت حن » وهل لهم شركاء ؟ 

ت بالطبيع : 

وق لا كاتف طا اام رو ورات الاه رر ق 
#فصما » وكا نت مواءئدالحديد عاطة بالناس الذين لايلبسون غي رالأقصة 
57 أن دخل كوتار حتى هب أحدثم وائفاً »> وكان ير تدى قبعة من القش 
على مؤخرة رأسه .وقيصا أبيض يكشف عن صدرق لون الطينا نمحروق؛ 
كان وجبه منتظم الملاځ قد ديغته الشمس »› وتتوسطه عينان صغيرةان 
سوداوان » وأسنازه بيضاء » وقد وضع فى أصابعه خاهمين أو ثلاثة » 
کان بردو فى الثلاثين من عمره تقريبا » وبادرهما الرجل قائلا : 

نے سلام علا ٤‏ لنشرب عند العداد . 

وشربوا ثلاث مرات دون أن يتكلموا , ثم قال جارسيا : 

ماذا لو خرجنا ؟ 


AY 


وهيطيو! اه الميناء » وناك سأل جار سا : ما ببغيان مزه » وقاله 
له كوتار : [نه يراك أن بقدم له رامميرءلا من أجل الأعمال رسكن من 
أجل ما سمو له 2 بأاحدى الارجات ©“ .وكان جارسيا شی أمامه رأسا 
وهو يبدخن» ْم ماليث أو [ليه بعض الئل مستعملا الضمير وهو» 
كلما تكلم عن رامبير کا لوم يكن قد لاحظ وجوده ؛ ثم قال : 

ولاذا ؟ 

ت إن زو جه فى قر فسا 3 

آه. 

م أضاف قا ئلا بعل لحظة : 

مأ مينته ؟ 

کک صق 8 

إنها ههنة يشر ثرون فيها كشيرا 5 

وظل امير لائذاً يالصست › وأجاب كوتار بقوله : 

نه صديق 5 

وتقدموآأ فی صمت . وكانوا قد وصلو إلى الأرصفة حيث تقوم 
انار عالية ول درن دخو 4ا « ولک بم ابوا إلى مشرب صغير 
بباع فيه السردين المقلى الذنى تصاءدت 17 0 وراحت تداعب أنوفهم» 
وأمى جارسيا كلامه قائلا ٠‏ 1 

على کل حال ایس هذا من اختصادى ۽ بل من اختصاص 
راءول ٠‏ جى أن 05 عليه » وأن کون هذا الأمر سبلا ۰ 
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وسألهكوتار باهتام . 

آه !هل هو مختىء ؟ 
جارسيا إلى رامبير للبرة الأولى ؛ وقال : 

س بعل غل ف المسامةالحادية عشرعل ناصية شارع كنات امرك 7 
فى أعلى المدينة . 

واستعد للذهاب » ولىكينه استدار تجاه الرجلين وقال : 

= إنالامر باطلب يعض ,المصار افا. 

وكان ذلك مثابة إقرار واقع . 

وأبد راميير ذلك قائلا : 

کے بكل تأ كيد ٠‏ 

وبعد قليل E‏ الصحنی كو تأر » وأجابه همذا الآخير ف جد 
مرحة : 

كلا ! السعك فى أن أؤدى لك خدمة » ثم إنك حن » وسترد لى 
ذلك بوماً ما 3 

ومس يوم » وق اليوم الذى يليه عبررامير وكونار الشوارعالكبيرة 
العارية من الظل » والتى تؤدى إلى أعلى المديئة » وكان جزء من نكئات. 
امرك قد تحول إلى مستوصف » وقد حمر أمام با4 الكيير بعض 
الئاس الذين أتوا عل أمل زيارة لا کن التصريح ما » أو اطلب 
معاومات تييح ما بين ساعة وأخرى قد ية لاؤائدة منما 03 وأا ما کان 


A0 


فقدكان هذا التجمبر يسمح بكثير من حركات الذهاب والجيئة . وقد 
يكرن من الممكن افتراض أن هذه الحقيقة ليست مقطوعة الصلة با اطريقة 
: الى ثم بها تحديد الموعد بين جارسيا ودامبير 5 
وقال کو 7ار : 1 
أمس غريب ذلك التصمم على الررحيل »على أية حال كل ما بجرى 
الأن يثير الاهمام . 
١‏ وأجاب رأمبير : 
س ليس بالنسبة لى . 
أوها يكل تأ كيد » فهناك يعض الخاطرة»و لكن الناسجميعا كانوا 
وتعرضون لنفس القدر من الخاطرة ‏ قبل الطاعون ‏ عندما كانوا 
يعبر ون ميا نا مودها . 
رق هنء اللحظة وقفت سيارة ديو محذا مهما »وکان تارو هو الذى 
یقودھا ‏ أما ريو فقد بدا كن كان فى سنة ثم استیقظ لٹوہ کی يتولى 
عهمة التعريف . 
رقال تارو : 
[ننأمتعارفونيءرف بعضنا البعض » فنحن سكن نفس الفندق » 
“م عرض على دامبير أن يوصله إلى المديئة فأجاب : 
0 كلا فنا على موعد هنا . 
ونظر ريو إلى دامبير ثم قال : 
تت عم : 


AY 


فنساءل کو تار يلهشة : 

أه! هل الدکتور على عل ؟ 

ثم صاح تارو » وهو يلفت نظ ركوتار : 

هذا. هو قاضى التحقيق . 

وهنا تغير تعبير وجه کوتار . 

کان اأسعد أوتون بط فعلا الشارع 0 ويتقدم تحوم خطى قوبة 
.ولكن مز اة » وما أن مر أمام هذه الجموعة الصغيرة حى رقع 
٠‏ قرا بالتحية ل 

وقال تأرو : 

ورد القاضى أ أتحية أن فى السيارة 7 نظر إلى كوتار ودامبير 
:اللذين ظلا إلى الخلف » وحياهما برأسه فى وقار »> وتولى تأرو ديم 
-صاحب الأعمال الصغير والصحق 5 

ونظر قاضى التحقيق إلى السماءلحظة » ثم تنود وهو يقول : إلا فترة 
ول عصيية 0 وداح يشساءل : 

قال لی بعض الئاس , يا سيك تارو » [نك تعمسل فى تطبيق 
:الإجراءات الوقائية » وأنا من ناحيى لا أستطيع أن أؤيدك بكلقوة 
أنظن يا دكتور أن المرض سيزيد انتشار] و 2 ' 

وأجاب ريو : بنبئى أن تأمل غير ذلك € وقال القاضى مردداً - 
إن ينيغى دام أن نأمل» إذ أنه لا مكن لاحد أن ينكين ما خبأته 


ذل 


الاقدار » وسأله تارو عما إذا كانت أعماله قد ازدادت من جراء تلك 
الوادت قال: 

بالعكس » فشا كل ما فسميه بالقانون العام قد نقص عددها » 
ول ببق أماى إلا أن أفصل ف القضايا المثرتبة على التقصير فى تطبيق 
الأوضاع الجديدة ؛ أما القوانين القد مة فل نكن تراعى ف‌بوم من‌الایام 
بقدر ما تراعئن الأن . 

قال تاری . 

معتى هذا أن تلك القوانين نيدو لدى المقارئة ب خيراً من. 
الجديدة ما لايدع يالا للك . 

وتخل القاضىعن هيئته الحالمة ‏ الى كان يتخذها وز بنظر إل. 
السماء کا لو كافت عينه معاقة .با . وتفحص تأرو بهدوء وقال : 

وما أهمية ذلك ؟ فليس القانون هو الم وما الك الإدائة 
ولك لا ملك من الام شيا . 

ولا | نصرف القاضى قال كوتار : 

أما هذا فبو الحدو رقم واحد. 

,ورحات السيارة . 

وبعد قليل شاهد رامبير وکوتار جارسيا قادياً نوها . كان . 
سیر فى اتجاههما دون أنيصدر[ليهما أية إشارة » و بدلا من أن .هد-بما 
ية الصباح قال : 

د يحب الانتظار» . 


4۸ 


وكان جع من <ولهم ‏ وجليم من النساء ‏ ينتظرون فى صمت 
عطيق » وکا نت أغلبية النساء حملن سلالا دوهن آمل كاذبف [مكان 
إيصالها إلى آقار ہن المرضى ؛ وهذا الام ل كان ارا بفكرة لاتقل 
عنه جنونا .هى أن هؤلاء المرضىةادرو نعل تنارلمايها من طعام »وکان 
يقوم محراسة الباب بعض الموظفين المسلحين » و ين الفيئة والفيئة كانت 
تصدر صرخة غريبة تعبر الفئاء الذى يفصل الشكنات عن الباب. وحيلئدُ 


دكاتت وجوه الحاضرين القاقة سند ار تاحية المستوصف ٠‏ 


وكال الرجال الثلاثة يتأملون هذا المشبد عندما سمعوا من خلفهم 
aS‏ «صباح الل للق بصوت وأضح دزن ؛ فالتفتوا وداءثم 0 ودغم 
شد ةالموكان رأءول مر تديأ ملابسه كاملة درن أى إهرال »کان طويلا 
عتلىء الجسم بر تدى اة ذات لون قاعم ¢ وقبعة ملتودة الحافة , وكأن 
.شاحب ألو جه بعض الشىء < أما عيثاة فک عسل شین وکان فه منقيضأ 0 
.وكان شكلم بطر يقة سر عة دقيمة ¢ قال : ش 

س إهرطا ذاحية المد نة أما أنت با جارسيا فيكك أن 
كنا 

وأشعل ا سہجار ته « وتركهم عدون » فساروا خی 
سر بعةوقدضبط الأخران مشيتهما على مشيةراءول الذى توسطبماء وقال: 

لقد شرح لى جارسيا الأمر » إنه مكن التنفيذ » وهذا على كل 

اجات رأموير با لقبول 34 وقال جارسيا 0 


۸۹ 


تثاولا غداء كما معى - عدا فى مطعم البحربة الأسياق : 

ووافق رآميير على ذلك » وشد راءول عل بده وهو يسم الدرة 
الآولى » و بعد رحيله استأذن کو تار فى الانصراف ؛ لآنه كان مشغولا 
فى الغد ؛ وفضلا عن ذلك فإن رامبير لم يعد فى حاجة إليه ٠‏ 


وفى اليوم التالى عندما دخل الصحن المطعم الأسمانى استدار تجميع 
الرموس الى فى طريقه ناحيته ؛ ذلك أن هذا إاقبو الظليل الواقعف أسفل 
أحد الشوارع الصغيرة التى ألحيتها الشمس بسياطها لا يزوده من الرواد 
سوی أناس [ کرم ذوى سحئة أسيا نيةركان راءول اس إلى إحدى 
الموائد» فا أن أبدى إشارة إلى رامبين حتى اجه ناحيته » ويذلك زال ' 
العجب من على الوجوه » وعادت إلى ما كان أمامبا من حاف . 


وكان يرافق راءول على المائدة رجل طويل نحيل ؛ قد أهمل حلاقة 
ميته » وكان ذا كتفين عر یتین إشكل غير عادى » ووجبة يشباوجه 
الحصأن » وشعره خفيف متناثر » وقد شمر عن ساعديه » قبد! ذراعاه. 
المخطاتان با لشعر»وعندما قام راءولبتقدم رأمبيرهز ر سه ثلاث مرات» 
ولم ينطق راءول باسم الرجل > وما كان يشير إلمهأثناء الحديتبقوله 
د صديقناء . وبدأ يقول : 

صديقنا يعتقد أن فى إمكانه مساعدتك » وهو سوف.. 

م توقف راءول قلملا ٤‏ لان الخادم حضرت استفسس عا تطليه 
رامبير» ثم واصل كلامه قائلا : [نه سوف يصلك باثنين من أصدقائنا ۽ 
وهؤلاء سوف يعرفانك بالحراس الذين فى صفنا ‏ و لكن الآمر أن 


5٠ 


ينتبى عند هذا الحد » فينبغى أن مختار الحراس أنفسهم اللحظة المناسية 
وأسبل الطرق ھی أن تبيت بعض الليالى عند أحدم ؛ وهو سكن قرب 
أبوابالمدينة » ولكن قبل ذلك سيقوم صديقنا يعمل المقودالضرودية» 
وهو الذی ستصق معه اساب عندما يتم كل ثىء . 

وهنا هز الصديق رأسه الذى يشبه رأس الحضان مرة أخرى دون 
أن يتوقف عن مضخ سلاطة الطاطم والفلفل الأخضي الى كان قد بدأ 
يلتبمها بشراهة » ثم تكلم بلبجة أسبانية خفيفة » فعرض علىرامبير أن 
يتقابلا بعد غد فى الساعة الثامئة صياحاً نحت قبوة باب الكاتدرائية . 


وعلق دامبير بقوله : 
ما زال أماى يرمان | 


فأجاب راءول : 


ذلك لان الام ايس سبلا ؛ إذ يحب العثور على الرجال » 
وأومأ امان برأسه مرة أخرى «وواقق رامبير دون تحمس وانقعنى 
ما تبق من وقتالغداء ف اليحثعن موضوع للحديث » مم عثرواعليه بغاية 
السبولة عندما اكتشف رامبير أن الحصان من لا عىكرة القدم . تلك 
اللعبة الى مارسها هو نفسه زمنا » وحينئذ أخذوا يتحدثون عن بطولة 
فرلسا » وعن قسمة الفرق الإنجايز رة الحترفة »ومن خطة ترتيب اللاعبين. 
فى شكل 77 . ولماانتهى الغداء كانالحصانقد بلغ من التحمس أشدهء 
ورفع الكلفة بينه وبين رأمبير ؛ وداح ببذل جهده فى إقناعه بأن أجل 
مكان فى الفريق هو مكانمتوسط الدفاع وقال له :و أنت تعرفمنهو 


۹۱ 


متوسط الدناع » إنه هو الذى يوزع اللعب » وتوزيع اللعب هذا هوكل 
كرة القدم » .ركان هذا أيضا رأى رامبير » ولو أنه لم يلعب إلا فى 
مركز متوسط المجوم» وم نتر قف المنافشة إلا عندما ١‏ نتهسىجهاز الراديو 
من الآغا ف ىالماطفية الى كان يذيعها بصوت يعم الآذان ؛ لک يعان أن 
الطاعون قد قتل فى اللملة المأضبة مائة وسبعة وثلاثين ضحية » ولم حدث 
هذا النيأ أى رد فعل فى الحاضرين » وحينذ هز الرجل الحصان كتفيه؛ 
وض » و شيعه راءول ورأميير ۰ 

وشد متوسمط الدفاع على يد راهييي بدوة » وقال : 

ب إ مى جواءزاليس . 

ودا ارامہیں أن هذين اليومين لا ۾ نهاية هما » وقد ذهب إلى ديو ؛ 
وقص عليه مساعيه بالتفصيل »> م عه فى [ حدى زياراته » وودعه أمام 
ياب امبرل الذى کان ينتظره فيه مريض مشكيه فى مرضه » وحينئذ مع 
فى المس وقع خطوات»: وضوضاء أصوات#طر الآسرة حضورالطبيب» 
وم ريو الذى کان بدو عليه التعب ‏ قائلا : 

عسى ألا يتأخر تارو . 

وببأله راميير بقوله : 

هل زاد انتشار الوباء سرعة ؟ 

واجاب ريو قائلا : الواقم اأوست هذه هى المشسكاأة ؛ إل إن الط 
البياتى برتفع إسرعة أقل من ذى قبل › وکل ما فى الأمر أن وسائل 
مكاطة الطاعون لوست كثيرة 4 قال : 


۹۲ 


إننا تنقصنا المعداتءومزعادة كل الجيرشف العالم أن تستعيض 
بالرجال من نقص المعدات » ولكنا نحن ينقصنا الرجال أيضاً . 
فقال رامہیں : لقد جاءنا أطياء هن الخارج ٠‏ وكذلك يعض 
الموظفين الصحيين . 
وأجاب ديو : 
نعم » عشرة أطباءووماثة رجل » وهذا يبدو كثيرا فى الظاهر , 
ولكنه لا يكاد يك بالنسبة لحالة المرض الراهئة » وإذا ازداد انتثبار 
المرض فلن يعود هذا العددكافيا . 
“م أصغى للضوضاء المنبعثة من الداخل » رابسم لرامبير » وقال : 
- نعم ينبغى أن تسرع فى إنجاح خماتك . 
وغشيت سحابة اة وجه راهبير » وقال بصوت مكتوم : 
إنك تعرف أنه ليس هذا هو ما حملنى على الرحيل . 
وأجاب ريو : أنه يعرف ذلك » و لكن رامبير أردف قائلا : 
أعتقد أنتى ليت جباناً » على الأقل فى أغلب الأحيان . 
وقد سئحع لى الفردة لإثبات ذلك »ولكن هناك أفكارا لامكننى 
احتاها . 
أوحدق الطبيب فى وجه ؛ وقال : 
سوف تجدها . 
راء ولكنى لا أستطييع أن أنحمل فكرة أن هذا الموقف 
قد يدوم » وأن ارم سيدركما .قبل أن نلتق » فالمرء يبدأ فى المرم فى 
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الثلاثين » وينبغى الإنسان أن يستفيد من کل ثىء » لست أدرى إذا 
كنت استطيع أت تفيمنى . 

وعمفم ريو قائلا : إنه إستطييع أن يغبمه » وف هذا الوقت قدم 
تارو » وكان ریدو عليه يه الاهتهام » وقال : 

لقد طلبت توا من يانلو أن ينم [لينا . 

وسأله الطبيب : 

وبعد ؟ فأجأب : 

55 لقد فكرء ثم قال : نعم 

وقال الطييب : 

هذا يسرق » ويسعدق أن أعرف أنه خير من وعظه ° 

وقال تارو : 

كل الناس على هذه الحال , كل مابحبعمله هو [عطاؤمالفرصة» 
ثم ابلس ؛ ومز بعينيه تاحية ريو الذى قال : 

إن ممت فى الحياة هى خلق الفغرص 

وقال رآميير : 

لحا ل فينبغى أنأرحل . 

وف يوم ائيس الحدد للقاء » ذهب رامبير تحت بواية الكاتدرائية 
قبل الساعة الثامنة خمس دقائق » وكان الجو ما زال رطبا » وقد تتاثرت 
فى السماء بعض غيامات صغيرة بيضاء متتنتديرة » لاشك أن حرارة 
النهار لن تلبت أن تبددها . ۰ 


1۹٤4 


وكانت رائحة الرطو بة الخفيفة تتصاعد من الحشائّش رغم جفافها » 
أما الشمس الختفية خف منازل الجرة الشرقية » فل تسكن تدء إلا قبعة 
ال مجان دارك المطلى که با لذهب » والذىيزءنالميدان » ودقت أأساعة 
ما یدقات لطا رامبير بضع خطوات تحت البوابة المقفرة » وداعب #معه 
من الداخل بعش الترا نم الدينية الخامضةمصحوبة بر واج متيقة من رواځ 
القبو والبخورءو+أةتو قفتالترا نم ؛ وخرجمن الكنيسة نح وعشرة هيا كل 
إشريةصغيزةسوداء » وأخذت تركض يخطاها الصخيرة ناحمةالمديئة »بدا 
رأمميير ققد صيره ؛وأتت هيا كل أخرى صذيرة » وأخذت تصعدا/ 
متجبة نحو البوابة » وأشعل رامبير سيجارة » ثم تنبه إلى أن اكان قد 
لايكون من الاما كن المصرح فيها بذلك . 


وف الثامئة والربع بدأت أراغن الكنسة تعزف بصوت مر تفع 4 
ودخل رامبير تحت القبة المعتمة » وبعد لظة استطاع أن يلح فى قاعة 
الكنيسة الما كل الصغيرة انى مرت أمامه ‏ كانت كلا متجمعة فى ركن 
واد أمام شىء يشبه المذرخ » قد أنثىء بصورة اونما لية » ووضع عليه 
تمثال للقديس « ررش » م صنعه بسرعة فى أحد مصانع المديئة ؛ وكانت 
هذه الميا كل وهى جائية على ركبها ‏ تبدو م لو كانت قطما من 
الجاد الجاف قد تاهت فى لوحات بارزةكابية اللون » أو قطماً من الظل 
قد جمدت › وأصبحت وهى تتناثر هنا وهناك لا تزیر کا عن الضياب 
الذى تطفو عليه ؛ ومن فوق رءوسها كانت الأراغن تعزف تقسيات 
لا عباية لها . 


14٥ 


وعندما خرج رامبير کان « جوثزاليس» بط الدرج رو نجه نأحية 
المدينة » وقال الصمحق : 

وشرح له كيف أنه تنظر أصدقاءه الذين كان معهم عل موعد آخر 
حلده هم ف مكان لا ببعد كبثيرآ عن هنا قالساعة الثامنة إلا عشردقائق» 
و لكننه انتظرم عشرين دقبقة ودون جدوى › ثم عاق بقوله : 

من المؤكد أن مناك fle‏ عاقهم ؛ فالمرء لیس دا ما عل راحته 
فى مثل هذا العمل الذى قوم به . 

“م عرض على دامبير موعداً آخر فى اليوم التالى ؛ وف نفسالساعة 
أمامالنصب التذكارى الوت › وتنهد رامبير وهو ,زجح قبعته إلى االخلف. 
وأنبى جو تزاليس كلامه وهو يضحك قائلا : 

لاعليك . فكر قليلا ىق كل حيل اللمب من هبوط وترير ؛ 
رك ارت عام دقل أن سين ای 

وأجاب رامبير : 

بكل تأ كيد » و لكن اللعب لايستغرق إلاساءة ونصه ساعة . 

والنصب التذكادى البوتق فى وهران يقع فى المكان الوحيد النى 
ممكن منه رؤية البحر على بعد » ويعتير هذا الموقع نوعاً من النزهة ند 
عل مسأ فة قصيرة بطول الأراضى الضحلة البى حيط بالميناء »ركان رامبير 
أول من وصل إلى اكان المحدد » خعل يقرأ باهتهام قا : بمة أسما ء الذذين 
ماتوا فى ساحة الشرف › ويعد بضع دقا؛ أق اقرب منه رجلان » واظرا 
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ليه بغير اکتراث » ثم ذهبا » واستندا يمر فقيبما على السور » وبديا كا 
لوكانا قد استغرقا فى تأمل الأرصفة الاوية المنفرة › كانا متشامبين فى 
الطول » ويليس كل منهما سروالا أزرق اللون » ومن فوقه قيص من 
اسيج التربكر قصي رالكنين ؛ وفى لون زرقة اليحر » وأرتعذ ااصحنی قليلا 
ثم جلس على مقعد تطح منه أن يتأملبها على رسله » ولاحظ حينئذ أن 
عير كل منهما لاايزيد على عشرين عاما » وی هذه اللحظة رأى جو نزاليس 
يتقدم ناحيته » وهو يعتذر عن تأخره › وقال له : 

- ھۇلاء ثم أصدقاونا » ثم صحبه ناحية الششابين » وقدمهما [أيه 
باسمى : « مارسل ٠‏ ولویس »> . کانا متشامبى الوجه› و اذا رجح رامہیر 
أن يكونا أخوين » وقال جو نراليس : 

أما وقد تم التعارف » فيفيغى تد بير المسألة ذاتها . 

وحينئذ قال مارسيل ‏ أو لويس أن دورهما فىالحراسة يبدأ 
بعد يومين » ويستمر أسبوعا , وأنه بنبغى اختيار أنسب الأيام » وقد 
كانهناك أربعةحراس مكلفون محراسة الباب الم رى للبدينة,أما الحارسان 
الآخر ان فكانا جنديين نظاميين, و استبعدت فسكرةطم هذين الآخير إن 
إلىالعملية ۽ لآنهما ٠ن‏ ناحية غير مووق فيهما » ومن ناحية أخرى ۽ لآن 
ذلك يزيد ال كاليف » وكان بحدث فى بعض الأمسيات أن يذهب هذان 
الحارسان لقضاء طرف من اليل فالقاعة الخلفية لمشرب يعرفانه » و لذلك 
عرض مارسيل ‏ أو لويس على دأمبير أن #ضر للإقامة عندها 
فريباً من أيواب المديثة » وأن يتنظر حى ضر من يصحبه » فى هذا 
الحين يصح العبود غاية فالسبولة:و لكنهما أخيراه أنه يفبغى الإسراع 


۹۷ 


فى التنفيذ » لان الحديث كان يدور منذ قليل عن مضاعفة الحراسة خارج 
المديئة . 

ووافق دامبير » وقدمهم بعض ماتبق لديه من سجاير » وهنا سأل 
أحد الشابين ‏ الذى لم يكن قد تكلم حتى الأن ‏ جو نزاليس عا إذا 
كانت سأ النفقات قد ١نفق‏ عليها » وما إذا كان من الممكن دفع بعض 
المبلغ مقدما . 

وقال جونزاليس : 

كلا » ليس هناك ما يدعر لذلك ؛ فبو من رفاقئا › وستدفع 
النفقات وقت الرحيل . 

ثم اتفقوا على موعد جديد » واقترح جو نزاليس أنيتنارلوا العشاء 
فى المطعم الآسياتى بعد غد » ومن هناك يستطيعون التوجه إلى منزل 
الحارسين ؛ فقال لراميير : 

أما عن الليلة الأولى » فسأقضيها معك . 

وق لبو ٣‏ التالى كان راعبير بصعد إلى غرفته » فالتق بتارو الذى 
قال له : ١‏ 

لی ذاهب للحاق يربو ء أتريد الذهاب معنا ؟ 

وأجاب رأموير - إعله قليل ھن التردد . : 

5-5 أخثى أن يكرن فى ذلك ما يضايقه » فال تأرو : 

لا أظن ذلك » ققد كلبنى عنك كشيراً . 

وأخذ ااصحق يفكر › ثم قال : 


۹۸ 


ولو كان الوقت متأخراً _ فاحضرا إلى مشرب الفندق آنا الاثنان . 
وقال تارو : 
هذا يتوقف عليه وعلى الطاعون . 
ومع ذلك › فنا حادية عشرة ساء دخل ريو وتارو المشرب الضيق 
الصؤير ê‏ راف فالمشرب عو لان رجلا يجلسون جنياً 9 جنب ٠‏ 
ويتسكلمون بصوت مرتفع » ولما كان ريو وتارو قادمين لتوهما من 
المديئة الصامّة الموبوءة ٠)‏ فمل شعرأ ببءض الارتياك نتوقفا ¢ م ل بليئا 
أن فبما سببهذ! الصخب عندما عرفا أن الفندق مازال يقدمالمشرربات 
الروحية » وكان دامبيز مجلس أمام أحد طرف العداد ۽ فأشار إلييما من 
أعلى موده ٤‏ خلسا: من حو 4 بعل أن أزاح ميا جار a‏ المخب ¢ 
وسالاه : 
- ألا يفزعك الشراب ؟ 
وأجاب رأمبير : . 
لاء على العكس من ذلك . 
واستشق ريو فين کاسته رامة أعشاب مرةء وکان من المعب 
هو الشراب فى هذه اللحظة » ولم يكن فى مقدور الطبيب بعد أن يحم عا 
إذاكان رامہیر قد مل أم لا . أما المائدتان اللتان كانتا مان ما تب 
من المكان » ققد جا س على إحرداهيا أحدضياط البحرية » وقد تعلقت بكل 
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ذداع من ذراعيه امآ » وكان ااضا بط يقص على جار له # ضخم الجسم 
محتقن الوجه ‏ أنياء وباء للتيفوس ف القاهرة » وكانيقول :«معسكرات» 
لقد أنشِموا معسكرات الأاهالى بها خيام للارضى » وحول المسكراته 
أن نطاق من الحراسة يطلق انار على كل أسرة تحاول أن تحضر سرا 
بض الآدرية البلدية » إنه حك قاس » و للكنه عادل » . 

أما المائدة الاخرى » فكان يشغلبا شبان أنيقو الملبس لم يكن من. 
الممكن تبين حديثهم الذى كان يضيع وط ضجيج أغنية « مستوصف 
سان جيمس » الى كانت تنطلق من جاذ ١‏ بيك آب» وضع ف 
مكان مرتفع . 

وقال ريو وهو يرقع صوته ‏ : 

هل أنت را ؟ ` 

وآجاب رامہیر : 

س المسألة تقترب » وقد تسكون خلال هذا الأسبوع . 

وصاح تارى : 

يا لللاسف . 

ولماذا؟ 

ونظر تارو إلى ريو الذى قال : 

أوه! إن تارويقول ذلك : انه كان يظن أنه فىإمكانك ساعد تنا 
هنا ولكنى فم جيدا رغبتك الشديدة فى الرحيل . 


Ye. 


وهنا عرض تارو على ديو أن يقوما بجولة أخرى » وهبط رامبير 
من مقعده » وحدق فى وجبه للبرة الأولى » ثم قال : 

فى أى شیء يمكننى أن أكون ذا فائدة ؟ 

وأجاب تارو ‏ وهو مد يده إلىكأسه فى تباطؤ ‏ : 

فى منظياتنا الصحية . 

وعادت إلى دامبير سيا التفكير الى عرف برا » م صمد مرةأخرى 


إلى مووله . 
وما أن أق تأرو عل ما ل كأسه ٤‏ حدق أذ بنظر إلى داميسير 
يأهتهام ¢ وقال م 


ألا ترى أن هذه المنظات ذات تفع ؟ 

وأجاب الضحى : 

إا شدددة النفع : 

م شرب ما كان قد لبق فی كأبيه ؛ ولاحظ ريو 9 بده ترتعش > 
فرجح أن يكون قد وصل إلى حالة الملل التام . 

وف اليوم التالى ؛ عندما دخل راموير المطعم الأسبانى لليرة الثانية » 
ووسط جاعة صغيرة من الرجال كانوا قد وضعوأ مقاعدثمأمام المدخل 
ايستمتعوا بأمسية ذهبية . بدأت فيبأ الحرارة فى الميوط ؛ وكانوا 
يدخنون تيؤاً ذا رائحة نفاذة . 


أما فى الداخل » فكان المطعم شبه مقفر » وذهب رآمبيرالجاوس حول 


۲۰١ 


مائدة فى أقصى القاءة كان قد قابل عليها جونزاليس فى المرة الآولى » 
وقالللخادمة : إنه ينتظر بمض الأشخاص ؛ وكا نت الساعة قد يلغت السا بمة 
والنصف » وقد أخذ الناس بالتدريم يدخاون قاعة الطعام » ويتخذون 
فما أماكنهم » وبدأ الخدم فى تقد طلبات الرواد » وامتلاات القبة 
التخقضة بعجيسج أدوات المائدة الختلط بأصوات المحادثات المكتومة 1 

وف الساعة الثامئة كان رامبير لازال يننظر ء ثم أوقدت الصا بی 
وحضر رراد جدد » واتخذوا أماكنهم على مائدته » وهنا طلب دامبير 
عشاءه ؛ وعندما بلغت الساعة الثامئة والنصف كان قد انشبى من عشائه 
دون أن ری جو ثزاليس أو الشا بين ٠‏ فأخذ بدخن لقائقه ¿ وآخنت 
القاعة نلو رويداً رويداً » وخم الليل ‏ بسرعة ف الخارج » وهبت 
نسمة دافئة من البحر فداعرت ستائر النوافذ برقة » ولما بلغت الساعة 
التامرعة لاحظ راعبير أن المطعم قد خلا ماما » وأن الخادمة تنظر إليه 
فى دهشة » فدفع حسابه وأتصرف » ولدى خروجه من المطعم وجد فی 
عقا بلته مقبى مفتوح الآبواب » فاتخذ مكانا فيه عل العداد ۽ لک راقب 
مدخل المطعم » ولم تدق الساعة التاسعة والنصف حتى كان قد اتجه نحو 
فندقه ؛ وهو كر عبثاً فى وسيلة للانصال بجونزاليس الذى لم يكن 
يعرف عنوانه » کا أن فكرة استناف المحاولات من جدد كانت تمدو 
- له فكرة شنيعة . 1 

فى هذه اللحظة ٠‏ وفى هذا الليل الذنى لاتغمره إلا عر بات الإسعاف 
المسرءة تليه رامير کا قال هو نفسه الدکتور ريو بعد ذلك تلل 
أنه كان قد نى زوجته تق ريب طوال هذة المدة الى وجه فبا كل اهتامه 
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للبحث عن فتحة فى الجدار الذى يفصله عنما » ولكن كانت هذه أيضا 
هى اللحظة الت رأى فما جمييع السبلوقد سردت أمامه من جديد » فرآها 
تعود ثانية إلىاحتلالبؤرة رغباته مع نوع من الشعور بال جعله يعدو 
نحو فندقه عدواً لكى بغر من تلك المروق القأسية ای تكف مع ذلك 
عن إلماب صدغيه . 

وف ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى ذهب إلى ريو ليسأله عن 
.طريقه المثور على كوتار . وقال له : 

لم يبق أماى إلا أن أتتبع الخيط من جديد . 

وأجابه ريوقائلا: 

تعال غدآمہاء » فقد طلب إلى تارو أن أدعركوثار: لست أدرى 
لماذا » وسوف يحضر فى الساعة العاشرة ؛ فلتحضر أنت فى الماشرة 
.والنصف . 

وعندما حضر كوتار ادى إلطبيب فى اليوم التالى كان تارو وديو 
بتكلمان عن حالة شفاء غير متوقع حدثت فى قطاع خدمة هذا الآخير 
١الذى‏ أخذ يعلق بقوله : 

حالة من عشر » [نه لسعيد الحظ . 

وقال كوتار : 

آه ! إذن لم تكن هذه حالة طاعون . 

وأكدا له أتها كانت حالة طاعون » ولكنه استمر فى إثكاره ؛ 
وقال : 
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هذا مستحيل مادام المريض قد شف » آنا تعرفان کا أعرف 
تماماً ‏ أن الطاغون لايعرف الصفح . 

وأجاب ريو بقوله : 

هذا على وجه العموم » ولكنا مع التذرع بثىء من العناد 

تصادف بعض المفاجات . 

فانفجر کوتار ضاحكا ثم قال : 

إن ظواهر الآمور لاندل على ذلك . هل سمعت الارقام هذا 
المساء ؟ 

وقال تارو ‏ وهو ينظر إلى هذا الرجل ذى الدخل الثابت يكثير 
من حسن النسة ‏ : إنه يعرف الأرقام » ويعرف أن الموقف جد 
خطير » ولكن علام يدل ذلك ؟ إنه يدل على وجوب اتخاذ إجراءاته 
خاصة أشد من ذى قبل . 

ورد عليه کو تار قائلا : 

اقد اتذنتم فعلا هذه الإجراءات . 

وأجاب ريو : 

نعم ولکن ينبغى أن يتمسك بها كل شخص من ذاحيته . 

ونظركوتار إلى تارو دون أن يفبم ما بريد » فقال هذا الأخير إن 
هناك رجالا كثير بن لابزالون سلبيين » وأنالوياء مسألة كل فرد ؛ فعلى کل. 
فرد إذن أنيؤدى واجبه » والمنظات الصحية مفتوة الآبواب لأجميع - 

وقال کوتار : 
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هذهفكرة » ولكمتها لنتؤدى إلى ننيجة ۽ فالطاعون قوةهائلة 
رد تأرو قائلا فى سءة صدر : 
لن نعرف ذلك إلا يمد أن نكون قد قنا بجميع مافى وسعنا ٠:‏ 
وفى هذهل ثناء كان ديو يلس إلى مكاتبه يميد اقل بعض الجزازات. 
أما تارو » فكان لابزال ينظر إلىذى الدخل النى كان يتململ عل مقعده» 
وخأة وجه اليه الخطاب قائلا : 
اذا لاتنضم إلينا ياسيد كوتار ؟ 
وهب الآخر واقفاً فى شىء من الحنق » وأمسك بقبعته المستديرة فى 
يده “م قال 1 
هذه لست مى . 
ثم أضاف قائلا بلبجة تحد : 
هذا إلى أن أحوالى قد تحسنت مع الطاعون » ولا أدرى اذا 
أشغل نفسى محاولة إيقافه . 
وضرب تأرو بيده على جبينه ‏ م لو كانت قد برقت فى خاطره 
إحدى الحقائق لخجأة ؛ وقال : 
هذا صم » لقد نسيت » فلولا ذلك لقبض عليك . 
وارتعد كوتار من رأسه إلى قدمه » وأمرك مقعده 5 لو كان 
يحاول منع نفسه من السقوط » وكان ريو قد كف عن الكيدّابة » فنظر 
إليه جد واهتهام » وصاح صاحب الدخل قائلا : 
من قال لك هذا ؟ 


فمدت الدهقة عل تارو > رقال : 


أنت نفسك أو عل الآفل هذا هو ما فبمناه آنا والدكتور . 

وهنا أخذ کو تار مم بكلام فير مةهووم ٠‏ وقد اجا حت أو بغضب 
حاد مفاجىء » فقال له قارو : 

هدىء من ثور ققك » فلن أ كر نأنا والدكتور من يبلغون عذك» 
فسألتك لاتهينا» فضلا عن أثنا لم نكن من عى الشرطة فى يوم من 
الآيام . هياء إجلس . 

ونظر ذو الدخل إلى مقعده )ن جلس بعد شىء من التردد » وبعد 
لمظة تنيد » وانيرى يعترف قائلا : 

انما قصةقد مة بعشوها بعد أن‌ظنئت أنباقد ذهبت. ففطى النسيان» - 
ولكن شخصا ماء عاد تكلم عنما » وإذا بهم يستدعونى » ويطلبون 
منى أن أظل تحت تصرقهم حى نباية التحقيق » وفهمت أثهم سوفه 
يتنبون بالقيض على . 

وسأل تارو : 

هل الآمر خطير . 

فقال : هذا يتوقف على ما تقصده بذلك ٠‏ إنما ليسع جرعة قتل 
على أية حال . 

فسأله من جديد : 

أهو الجن » أم الأشغال الشاقة ؟ 

وبدا كونار فى شدة الانبيار » وهو يقول . 

أسبجن لو کان“ ل حل : 


م 


ولكنة بعد لمظة أودف قائلا دة : 

إنها غاطة وقعت فيا » وكل الناس مخمائون » ولا أستطيع أن 
أتحمل فكرة القبض على من أجل هذاء أو إبعادى عن بيى» وعن عاداقى 
وكل من أعرفهع ١‏ 

وسأله ټارو : 


آه ! أمن أجل هذا اخترعت فكرة شق نفسك ؟ 

نعم » وكانت سخافة بكل تأ كيد . 

وتكلم ريو لليرة الأولى » وقال لكوتار : إنه يفهم مايعتريه من . 
قلق » ولكن الأأمور قد تعود فير سيرآ حسئًا . 

فال : 


أوه ! أما فى الوقت الحاضر ؛ فإتى أعرف ماما أن ايس هناك 
م أخشاء . 


AF‏ تأرو ؛ 

أرى ذلك ء ولهذا فأنت لاتنضم إلى منظاتنا 

وكان کو تار فى هذه الأثناء يدير قبعته بين بديه » فنظر إلى تأرو 
نظرة حائرة » وقال : 

لا ينبغى الا 

ورد تأرو وهو يبد 

كل تأ كيد لا ولک حاول على الآأقل ألا تساعد فى اشر 
المسكروب عامداً . 

واعترض کو تار بأ نه لیکن هوالذى جاء بالطاعون » وأنهذا الوباء 
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قد أى من تلقاء نفسه » وأنه إذا كان الطاعون قد ساعد فى تحسن 
أحواله فالوقت الحاضرء فليس ذلك مامحب عليه وعندئذدخل رامبير, 
ينما كان كر تار يضيف قائلا فى قوة : 

س وما يكن من شىء ) ففى دألى أن أن تصلوا إلى شىء . 

وعم رامہیر أن كوتار مل عنوان جوثزاليس › وإن کانفالإمکان 
أن يعودا معأ إلى المقهبى الصغير » وحددا موعداً لذلك ف اليوم التالى 
علما أبدى ريو رغبته فى أن يكون على عل ما يتم » دعاه رامبير إلى أن 
يذوده مع تارو فى غرقته فى اية الأسبوع » وف أية ساعة من 
ساءات اليل 7 

دف الصاح ذهب كوتار ورامبير إلى المقبى الصغير»وحندا لجارسا 
موعداً فى الساء؛ أو فى اليوم الثالى إذا كان هناك ما بعوقه مذا المساء - 
وق المساء انتظراه دون جدوى . أما فى أليوم التالى ٠‏ أقد حضر جارسيا 
واستمع فى صمت إلى حكاية رامبير ؛ ول يكن قد درى شيئاً ما جرى » 
ولکنه كان يعرف أنهم حاصروا أحماء يكبا مدة أدبع وعشر بنساعة 
عن أجل التحقق من مسسألة السكن » ومن الجائز أن يكون جو نزاليس 
والشابان لم يتمكنا من عبور ال مواج » وقرر أن كل ما يستطيع عمله 
هو أن يصلهما مرة ثانية براءول » وأن هذا لن يكون قبل ومين » 
بطبيعة الخال . 


وقال رامبير : 
E‏ يلبئى البدء من جديد ؛ هذا ما ظللته . 
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وصح ما افترضّه جارسيا 0 نقد التق ببما راءول غداأة اللوم التالى 
ركن من أركانأحد الشوارع ظ وأخيرهيا أنه قد م تفتيش الاحاء 
المتياعدة 0 ولايد من إعادة الاقےال جو الرس ؛ ربعك ذلك بدرمين کان 
برامبير يتثاول غداءه مع لاعب كرة القدم الذى قال له : 

هذا غباء منا » فقد كان ينيغى أن نتفق على طريقة للقاء . 

وكان هذا هو أيضاً رأى رامبير ,وواصل لاعب'لكرة كلامه قاثلا: 

قد أصياحاً س:ذهب إلى الشا ہین ؛ وسئ<ارل تدبير كل شیء . 

وق اليوم التالى لم يكن الشابان فى منزهما ل فضرباً ا موعداً لوم 
النالى ظبراً فى مدان « المدرسة » ؛ وعاد رامبير إلى فندقه وقد بدا على 
وجه وع من اليش ارتاع له تارو عنديا قا له يهل الظبر » فسأله قائلا: 

الا فين الا رر را عدا 

وأجاب رامبير : 

0 وذلك إسببالعودة من اليدا 01 دافا . 

ثم جدد له دعوته » وقال : 

ست أحوضر هذا امساء. 

وعندما دخل الرجلان غرفة رامير ف المساء وجدأه مستلقيا عل 
فراشه » فض وما الكئوس التي كان قد أعدها » وسأله ربو - وهو 
يتناول كأمه ‏ عا إذا كانت الآمور آسير فى الطريق السام وأجاب 
الصحن بأنه أعاد الجولة كلها مرة ثانية » وأنه وصل إلى نفس النقطة النى 
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كان قد اتهى إليبا فى المرة الأول » وأه سوف يذهب قريباً البوصت 
الاخير » ثم تناول جرعة من كأسه » وأضاف : 
وطبعاً ان حضروا . 
فقال له تارو : 
لامجب أن جعل من ذلك مبدءأ . 
وأجاب رامبير - وهو يبز كتفيه ‏ : 
سل ماذا إذن ؟ 
الطاعون . 
وقال ريو : 
آه! 
ب نعم ل تفهماً أن أمره يتوقف عل البدء من جدید . 
قال ذلك» ثم ذه بإلى ركنمن غرفته » وأدار جپاز« فونوغراف» 
صغير » وسأله تارو : 
أى أسطوانة هذه ؟ غيل لى أن أعرفما . 
وأجاب رامبير : نما د مستوصف سان حيمس » . 
وف منتصف الاسطوائة سمموا على بعد صوت طلقين نارين » 
فقال تارو : 0 
م لابد أن يكون الام يتعلق يكلب ء أو شخص بحاول الحرب . 
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وبعد للحظةا تتت الأسطوا ثة؛ وسمع بوضوح صوت عرب ةالإسعاف 
يقترب وير نحت أوافذ غرفة الفندق » ثم يخبو حى يتلاشى فى النباية » 
وقال رامبير : ٠‏ 

هذه هىالمرة العاشرة الى أسمعفيها تلك الاسطوانهاليوم ‏ وإن م 
تكن من الأسطوا نات المسلية . 

فسأله تارو : 

اتا إلى هذه الدرجة ؟ 

وأجاب : 

كلاء ولكن ليس لدی سواها . 

ْم قال بعد للفلة : 

قلت لكا : إن المسألة تتوقف على البدء من جديد . 


وسآل ريو عن الطريقة الى سير بها المنظظات » وكانت هناك س 
قرق تعمل ويأملون ف تكوين فيرما » وکان الصحى لم على سر بره» 
ويبدو عليه الاشتغال بالعيث بأظافرة » وأخذ ريو يتأمل هيكله القصير 
القوى وقد مجمع على حافة السرير » ولاحظ اة أن رامبير ينظ إليه» 
وبقول له : 

أنت تعرف با دکتور أننى فكرت كثيراً فى منظمتك › وإذالم 
أكنقد انضيمت [ لیک فذاك لان لدی أسيابى الخاصة. أمافيا عداذلك» 
فأعتقد أن فى إمكاق أن أبذل شیا من ذات نفسى » ولاسما أنى قد 
اشتركت فى حرب أسيانيا . ۰ 
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وسأله نارو : 

فى صف من ؟ 

فأجاب : | 

فى صف المزومين » ولك قد فكرت كثيرآ مذ ذلك الحمين. 

وقال تارو: 

ف ماذا ؟ 

فى المجاعة . لقد عرفت الآن أن الإنسان أهل لاجليل من 
الأعمال , ولكئة إذا لم يكن أهلا لماطفة كبيرة » فإنه لا ممق . 

وقال تأرو : ۰ 

دو لى أنه أهل لكل شیء . 

كلاء لآنه لا يستطيع تحمل الال أو السعادة لمدة طويلة ؛ فهو 
إذن غير أمل لثىء يستحق الذكر . ش 

ثم نظر ليما » وقال : 

هيا يا قارو » هل أن أهل لآن ٤وت‏ فى سبيل الحب ؟ 

فأجاب 1 

لاأدرىء و لكن يبدو لی أفى غير أهل لذلك الآن . 

أرأيت ؟ و لكنكأهللآن موت من أجل فسكرة» هذاواضح 
للمين الجردة . حسن » أما آنا » ققد احتملت مأ فيه الكفاية من الناس 
الذين عوتون من أجل فكرة» فأنا لا أرمن بالبطولة » وأعرف أما 
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سبلة » وتعلمت آنا تقتل » وکل مأ مبمنى هو أن حا المرء و يموت من 
أجل ماعب . 
وكان ريو إستمع إلى الصحن بانثياه » وحيئذ قال له س دون أن 
يكف عن النظر لبه س : 
إن الإنسان ليس فكرة يا رامبير . 
قفن رامبير م فراشه ثم قال وقد احتقن وجبة من 
الانفمال ‏ : 
[نه فكرة » وفكرة قصيرة المد منذ اللحظلة الى يتحول فبا 
عن الحب » والواقع أننا أصبحنا فعلا غير أهل الحب ؛ فلنستسل 
صاغرين يا دكتور » ولنحاول أن نكون كذلك » فإذا استحال علينا 
ذلك » فلتنتظر الخلاص العام دون أن نلعب لعبة البعاولة . أما من جى 
أناء فلن أذهب إلى أبعد من ذلك . 
وهض ريو ء وقد بدا غليه تعب مفاجىء وقال : . 
إنك على <ق يا رامبير > وليس هناك ما يدقمنى إلى حاولة 
تنسيطك :عما تنوى عمله . إنه يبدو لىحسناوسقا. لکن ینعی لى مع ذلك 
أن أقول لك : «١‏ إن الما نة هى الطريقةالوعبيدة لمكافة الطاعون. هذى 
فكرقء وقد تكون فكرة مضحكة . ْ 
قأجاب راهبير بلبجة سريعة جادة : 
م وماهى الأماثة ؟ 
00 أسست أدرى م ھی على وجه العموم ¢ ولكى أعرف أنها ف 
حالتى تلك تنحصر فى مياشرة منتى . 


1۳ 


ورد رأمبير بثىء من الغيظ : 

آه! ليت أدرى ما هى مبثتى عل وجه التحديد , ور ما كنت 
مخطثاً لآننى اخترت الب . 

ووأجبه ديو » وهو يقول بقوة : 

س كلا لست خا . 

ونظر إليه دامبير » ثم قال # وعليه سما التفكير س : 

لا أظن أن لدیکا ‏ آنا الاثنان ‏ ما تفقدان فى كل هذاء 
ولذلك فن السبل عليكا أن تتكونا فى جانب الصواب. ١‏ 

وأفرغ ريو كأسه, وقال : 

هياء فلدينا يعض الأاعمال . 

وخرج ونيعه تارو الذى بدا عليه کا لو کان قد قرر ف لفسه أمرا 
فى نفس الحظة خروبجه ء فالتفت تاحية الصح » وقال : 

ھل تنكف أن رة وير تق فى [حدى المصحات الى تبعد 
عن هنا بمثات من الكياو مترات ؟ 

و يدرت من رامہیر حركه تنم عن أنه وو اا وك 
تارو كان قد ا نصرف. 

وق الساعة الآولى من صياح اليوم التالى تحدث راميير ليقو نيا 
إلى الطبيب ؛ وسأله : 

هل تقبل أن أعبل مع إلى أن أعثر على طريقةلمغادرة المدينة ؟ 

ومرت فترة صمت فى تهاية الخط » ثم | نطلق صوت ديو يقول: 

نعم يا رامبير » وأشكرك . 
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هكذا مرت الأسا بيع وسجناء الطاءون بمطرعون بقدر 
ما إستطيعون ؛ ی وصل الال ببعضهم ‏ مثل رامبير ‏ أن يتوضواء 
کا شاهدنا » أنهم يتصرفون تصرف الاحرار » وأنه لایزال فى وسعهم 
الاختيار » والواقع أنفى وسعنا أن تقر رأ نالطاعون كانفى هذهاللحظة ‏ 
منتصف شمر أغسطس- قدعم كلشىء » ول تعدهناكمصائر فردية » بل 
قصة جماعية واحدة هى الطاعرن م مشاعر يشترك فسا الئاس جميعاً » 
ركان أعظم هذه المشاعر يتحص ف الفراق»ء والئق بكل ما محويانه 
من خوف وثورة ۽ لهذا يعتقدالراوئأنه من المناسب  »‏ فىهذ!الوقت 
بلغت فمه حدة القيظ والمر ضأعل درجاتها ‏ أن يقدم لنارصفاً عاماً 
لاعرال المنف الى كان يلجأ إليبا مواطئونا الأحياء » ولجنائز دفن 
الموتى» وآلام العشاق المتباعدين باعتبار كل ذلك الامثلة المميزة لتلك 
الفترة . 
قد حدث فى أواسط هذا العام أن ثارت الريح » واستمرت تهب 
أياما متتالية على المديئة الموبوءة » وسكان وهران افون الريح بصفة 
خاصة ۽ لآنها لا تقا بل أى عائق طبيعى هل البضبة النى بنيت فوقها هذه 
[اذينة » ولذا يمتاح الشوارع بكل ماقا من عنفء و بعد كل هذه لأشبر 
الطويلة النى لم تسقظ خلالها قطرة مطر واحدة على المدينة فتنعشهاء كانت 
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قد اكت بطلاء أشهب اللون أخذ يزقة قق قشورا تحت هيات الريح > 
وكانت هذه الريح تثي موجات من الا تربة والاوراق صارت تضربه 
سيقان المارة الذين أصيدوا نادرى المددء فكانوا يرون وم 
يسرعون الخطا فى الشوارع وقد اتحنوا إلى الآمام » ووضعوا مناديامم. 
أو أيد.هم على أفواههم . أما فى المباء » فل يعد أحد يرى التجمعاته 
الت كانوا عاولون بها أن يطيلوا ما استطاعوا ‏ منأمد هذه الآيام 
التى قد يكون کل يوم منها آخر أياميم » ولم يعد يرى المرء إلاموعاته 
صغيرة من الأشخاص الذين يسيرون على يحل ليعودوا إلى منا هم ؛ 
أو لك يدخاوا مقاهيهم . ولذلك لم يكن يقبل الغروب . - الذى صار 
أكثر تكيراً فى هذه الآيام ‏ حتى تری الشوارع مقا مقفرة إلا من الر 
الى كانت ترسل ناما بلا توقف . 

وكانت رانحة النباقات البحرية والملم تصل إلى الناس من البحر 
اهاج التحجوب عن أبصارم . وهكذا أصبحت هذه المدينة المقفرة 
المغيرة » المتشبعة برو أت البحرء الخاصة بصرحات الرج » تن أ نين جزيرة 
العسة ٠.‏ 

وتحی الآن كان ضحايا الطاعون فى الأحياء الخارجية المردحة غير 
المريحة أ كثر منهم فى وسط المدينة » ثم بدا اة أن الطاعون قد اقترب. 
وَاعتقن أيضاً فى أحياء المصالم السكومية ء وام السكان الريح بأنها 
هى الى تقلت بذور المدوى » حى قال فى ذلك مدير الفندق : د إنهك 
تخلط أوراق اللعب بعضبا ببيضء . وعلى كل حال لقد عرفت الاحناء 


۲۱١ 


الوسطى فى المديئة أن دورها قد حان عندما أخذ رنين عر بات الإسمافه 
المذكائر يقرع أسماع سكاتها أثناء الليل مردداً تحت النوافذ ذعاء الطاعون. 
الرتهب الكئيب . 


وقد خطر لأولى الآمر أت يقوموا فى داخل المدينة نفسها بعرله 
بعض الا حيا ءالىاستفحل فبها الوباء رصفة خاصةء وعدم التصريم با روج 
منها إلا من لاغنى عنخدماتهم من‌الرجال » وكان الذين سنو ما س حی 
ذلك اليوم ‏ لا يستطيعون منم أنفسهم من الاعتقاد بأن ذلك لم يكن 
إلا إجراء استفرازيا خاصاً موجما [لهم» وكائرا إذا قارنوا أنفسيم 
بسكان الاحياء الأخرى اعتبروهم من الأحرار » ركان هؤلاء بدورمم 
يعزو نأ نفسهم فى اللحظاتالعصيبة الى مرون يبا بفكرةأن هناك آخرين 
غير أقل منهمحرية » فكان كل ما تيسر حم من أمل يتلخص فى قولحم + 
ناكم هر اعد مهنا ا د 


وحول هذه الفترة حدث أيضاً أن ازداد عدد الحرائق » ولاسيا 
اغا الملاهى العامة لاد بواب الغربية للدينة ء ودلت التحريات على 
أن مرتكى هذه الحرائق كانوا من الذين عادوا من الحجر الصحى وقله 
أطاشت الأأحران والحداد عقزلهم » فأشعاوا الثار فى منازلهم ظنا منهم 
5 م بذلك بقضون على الطاعرن الرابض فا » وقد وجد رازن 
عتا اکا فى حملهم على الإفلاععن هذه الأعمالاتى كان تك رارها يعرش 
أحياء رمتا لار دام إسبب شدةالريح ۽ وحاراوا بكل جبدثم أن يبملوا 
لهم أن إجر اءات التطهير الى قامت مما ااسلطات كانت كافية لإبعاد كل 


۱۷ 


خطر للعدوى » ولكندون جدوى ٠‏ فكانمن الضرورى فرض عةوبات 
قاسية ضده و لاءالسذجالذين يشعلون الحرائق » ولاشك أن فكرةالسجن لم 
تكن هى الى حملتهؤلاء على التراجع . بل التأ كد من عقوية السجن الى 
كانت حينئذ تعادل عقو بة الاعدام نظرأً إزيادة عدد الوفيات زياده كبيرة 
فى سجن البلدية » و بطبيعة ال حال لم تكن هذه العقيدة تقوم على جرد الوم ؛ 
خېناك أسباب أ كيدة تدعو للإعتقاد ان الطاعون بزداد ضراوة بين من 
بعيشون فى جماعات سواء أكانوا جئودآ أم رجال دين آم سجناء ؛ 
وذلك لان السجن مكان عام بالرغم من عزل بعض السجناء » وما يثيت 
ذلك أن حراس سجن'بلدية یمد يننا کا نو | يدفعونضر يبتهم اررض بنفس 
القدر الذى كان يدفعه السجناء ‏ والواقع أن الجمييع كانوا ‏ من وجبة 
النظر العلا للطاعون ‏ يحكوما عليهم ابتداء من المأمور حتى آخر 
سجن من سجنائه » وقد کون هذه هى المرة الآولى التى سرادت فيبا 
العدالة المطلقة فى السجن . 
وقد حاوات السلطات تطبيق سل الطبقات على هذا المستوىالموحد» 
ففكرت فى منم النياشين لحر اس السجن الذين يو تون أثناء تأديةخدمتهم. 
ولكنبا ل تنجم فى ذلك ؛ فالوافع أنه كانت هناك حالة حصار » ولذلك 
كان من الممكن » من وجه نظرما › أن يعتبر دؤلاء الحراس جنوداً ۳ 
حالة تعبئه ؛ ومن “م فقد منحوا المبداليه العسكرية بعد وفاتهم » ولكن 
إذا كان المسجونون أنفسهم قد سلموا بذلك فإن الأوساط العسكرية لم 
تنظ [ أيه بمينالارتياح» وقد کا ات على حق عندماقالت:إنه خلط الأوضاع 


يدعو لالاسف ‏ قد تحدث فى أذهان الشعب . وأقرتالسلطاتهذ! ''طلب 
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ورأت أنه من الأيس منح الحراس الذين يموتون ميدالية الوباء ء أما 
فا مص بالذين سيق متحهم الممدالية العسكربة ٠‏ قد کان الخطأ قد رقم 
بأ لنسبة هم ول بعد فی الاستطاعة التفكير فى سحب النياشين مم » وإن 
كانت الأوساط العسكرية قد استمرت تدافع عن وجرة نظرها . هذا إلى 
أن ميدالية الآوبئة م يكن لماائر الميدالية العسكرية فى رفع الررح 
الغو ية :لان الحصضول عليما فى وقتسادت فيه الأربئة كان أمرآ عادباً . 


' وهكذا عم الاسقياء اجميع . 


وفوق ذلك لم يكن فى مقدرر مصلحةالسجون أن تسيرعل النبج الذى 
-سارتعليهالسلطات الدينية » أو ذلك الذى سارتعليه السلطات العسكرية 
إلى حد ما . ذلك أن رهبان الديرين الوحيدين فى المديئة كانوا قد 
تفرقوا ليقيموا بصفة مؤقته لدى الاسر المتديئة . کا أن بعض جنود 
التكنات كانوا قد قسموا جموعات صغيرة تم إسكانها فى المدارس أو 
«الهارات العامة . وهكذا ترى أنالمرض الذى أرغم الأهالى ظاهريا على 
55 النوع من التضامن الذى يع عادة بين من ثم فى حالة حصار قد 
:عمل فى نفس الوقت على تفكيك الجماءات ااتقليدية » وعاد بالأفراد إلى 
:وح : ولقد كان لهذه اة فى [حداث السكثير من الحيرة والفرج . 

ومن اليسير أن تری كيف تضافرت هذه ااظروف ‏ مضافاً إليبا 
ارح على إشعال ال حرائق ف الآذهانأيضاً . فقد موجمت أبواب المدينة 
من جديد أثناء اليل مرات عديدة » ولكن المجوم فى هذه المرة قد 
رقع من ترعات صغيرةمسلة ؛ وتبودل فيه إطلاق الذار » وسقط بعض 
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الجرحى » وحدئت بعض حالات المرب . وأدى ذلك إلى دعم مړآکر 
الحراسة» فل تليث هذه المحاولات أن توقفت . ولكنها ‏ مع ذلك 
كانت كافية لان تبعث فى المدينة روحا ثورية تسييت فى بعض مشاه 
العنف » فئببت بعض المنازل التى كانت قد أحرقت أو أغلقت لأاسياب. 

ولا شك أنه من الصعب افتراض أن هذه الاحداثه كانت مديرة. 
فق كثير من الاحيانكان يقع ظرف مفاجىء فيدفع منكانوا يعتيرونه 
تى هذه اللحظة من ذوى السممة الحسئة إلى إتمان أعمال تستحق اللوم. 
وسرعان ما کان يندفع غير إلى تقليدم » وحدث ذات مرة أن خرج 
بعض المق عن طورثم واقتحموا مبزلا لا زالت النيران مشتعلة فيه > 
وكان ذلك فى حضور صاحه الذى أذهلته آلامه المفاجأة عن نفسه » 
وإزاء ما بدا من هذا الآخير من عدم الاكترات سارع الكثير ون زي 
المشاهدين إلى تقليد الأولين؛ فكنت فى هذا الشارع امعم وعلى ضوء 
الحريق رى أشياحاً تخرج من كل جانب وقد شوهت هيلتها النار 
الخابية وما لته على أكتافها من أشياء وأثاث . وقد كانت هذه 
الحوادث هى السبب الذى اضطر السلطات إلى تسوية حالة الطاعون عالة 
الحصار » وإلى تطبيق قوانين هذه على تلك › فقتل اصان رمي باارصاص 
ولكن من المشكوك فيه أن يكون هذا الحادث قد فعل فعله فى نفوس. 
الأخرين؛ إذ أن أحدآ لميشعر بوقوعهنا الإعدام المردرجرسط أعداد. 
المواق المائلة » بل كان كدقطرة ماء فى محر . 


والحقيقة أن مثل هذه المشاهد قد أخذت تتكرر كثيراً دون أن 
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تبدى الساطات ميلا التستلفيها . أما الإجراءالوحيد الذى يبدو أنه آثر 
غى السكان » فكان فرض تقميد الإضاءة » فنذ الساعة الحادية عشرة كانت 
المديئة تغرق فى ظلام دامس » وتبدو کا لوكانت قد قدت من حجر . 
وف الليالى القمرية كانت ترى المدينة وقد اصطفت حوائطها الماثلة 
للبياض» وشوارعها المستقيمة الى لانخا لطبا كتلةسوداء لشجرة » ولا يعكر 
هدرءها خطا شخص عر أو عواء كاب يسرى : وحينددذ لم تعد المدينة 
الكبيرة الصامتة سوى جموعة من المكعيات الصخمة الميثة » ومن بينها 
ما ثيل ذكار يقصامتة لمصلحين طواهثمالنسيان » أو لعظاء خا برين قد دكوا 
إلى ال بد فرقوالب من بروثز ء وأصبحوا مموحدثم- بوجوههم الحجرية 
أو الحديدية المزيفة ‏ الذين يثيرون فى أنفسنا صورة أصابها الاغيلاط 
لكان عليه الإنسان . كانت هذه الآوثان الثافهة تربع تحت سماء كثيفة 
ی ميادين لاحيأة فيبا » وتبدو کا لو کانت دواب تلو منالحس » فتقدم 
لنا بدلك صورة لا بأس ا لذاك العهد ال جامد انى بدأناه » أو على 
الال عور اناق را كردم مور ر اعرش فنا لاون 
والحجر والليل كل صوت . ْ 
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كذلك كان الليل عنم على كل القلوب وجمييع الحقائق » فإرن 
الأساطير الى كانوا يقصونها عن طريقة ذفن امون لم يكن من شأئها أن. 
تيعث الطيأنينة فى نفوس مواطنينا » ولذلك كان من الضرورى أنه 
نتكلم عنطرقالدفن » وإن كان الراوى يأسف لذلك ؛ إذ أنهرشعرجيدا 
باللوم الذى قد يوجه [ليه ى هذا الصدد . ولكن مما وبرر لههذا المسلك. 
٠‏ أن الدفن قد استمر طيلة هذا المد » وأنه ‏ كجمييع مواطنيه ‏ قد 
اضطر إلى أن بجعل أمور الدفن من مشاغله الأساسية » وليس معنى ذال 
أنه حب هذا النوع من الاحتفالات ؛ إذ أنه على العكس من ذلك يفضل 
عة الأحياء كأ فى حامات البحر مثلا ‏ وللكن حمامات البحر كانت قد 
ألغيع » وكان مخثى على مجتمع الآحياء أن يضطر فى يوم من الأايام إلى 
إخلاء مكانه لمجشيع الموتى .كانت هذه هى الحقيقة الحتومة ؛ و بطبيعة 
الخال كان فى الإمكان دا ما أن يبذل المرء جهده لكيلايرىهذه الحقيقة» 
وأن يغمضعتها عينيه» ورفض الاعتراف بماء وللكنها كا نتمن‌الةوة 
بحيث تتنبى دام باحتياح کلشیء » وإلا فكيف كان السبيل مثلا إلى 
مقاطعة الدفن يوم تاج من تحب إلى الدؤن ؟ 


كانت السرعة هى العلامة المميزة اطريقة الدفن عندنا فى أول الآمر 
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فقد بسطت جمييع الإجراءات » وألغى كل ماكان يصحب ال جنار من 
ترف . ذلكأن الى ضى کا نوا موتون بعيداً عنعائلاتهم » فألغىالقداس. 
الذى جر ت العادة بإقامته بوم الوفاة حی کانمن كوت أولالليل بقضى 
ممه يعفرده 6 ومن وت أثناء اهار يدفن فوراً دون أى تار ؛ وقلہ 
كانت مخطر الآسرة بالوفاة بطبيعة ال حال » ولك نكي رآما كان حدثف 
ألا تتمكن الأسرة من الاتتقال ۽ لاما كانت نير على الحجر الصحى:إذا 
كانت قد خااطع المريض . أما إذا لم تكن قد خا لطت المتوق » فإنها 
كانت تحضر فى الساعة ا حدودة » ساعة التوجه إلى المدفن » وحينئذيكون. 
حجان المنوفى قد ثم غسله ووضعه فى عشة . 
وانفرض أن هذه الإجراءات كانت ستحدث ف المستشنى المساءد 
الذى يتولى إدارته الدكتور ديو . فهذه المدرسة لما باب شع خف 
المببى الرئيسى . وهناك مكان فسيح يطل على الدهليز کانت‌ترص به 
النعوش > وکا انف الاسر إذا دخات هذا الدهليز وجدت مها واحدا 
قد تم إغلاقه . وحينئذ يسارع بإمجاز أم ما ينطوى عليه الآمر . ونمنى, 
أن بطلب من رب الأسرة التوقييع على بعض الاوراق وبعد ذلك يوضع 
الجئان فى سيارة » وهى قد تكون عربة تقل حقيةية أو سيارة إسياف 
كبيرة حولت إلى عربة قل . ويستقل أقارب الست إحدى سياراته 
الاجرة إلى ما زالت مرخصا يبا . وتسير السيادتان بأقصى سرعتهما 
مخترقة الشوارع الخارجية نحو المقبرة . وعند الباب يقوم رجال الشرطة 
| با ياف القافلة » و خم تصرح المرور اأرسمى الذى بدو نه ' يكن کن لاحد 
أن ينتقل إلى مايسميه مواطنونا بالمثوى الاخير » ثم تن دجال الأمن 
وتسير العربات لتقف يجوار أحد المربعات الى تمتوى على حفر عديدة 


رارف 


ی انتظار أن م ملؤها » ويتلق أحد القسيس الجئان لآن الخدمات 
۴ لجنائرية كانت قد ألغيت فى الكنائس . 


وخرج اانعش وسط الصلوات ويلف بالحيال ويحر على الاارض 
ويرتطم القاع . وعندما يبدأ القسيس فى رش الماء المقدس تكرن 
الأتربة قد أهيات فملا على غطاء النعش أما عربة الإسماف فكانت 
تنصرف قبل ذلك بقليل لك يتم تطبيرها بالسوائل المطهرة . وقبل أن 
تضعف دقات الجواريف وى تيل التراب على القير شيئاً فشيئاً تكون 
ادن ققد ترا کت فى سيارة من سيارات الأجرة ولا عضى ا من 
دبع الساءة حى تتكون قد بلغت مسكنها . 


وهكذا كان كلشىء يسير فى الحقيقة بأقصى حدمن السرعة وأدنى حد 
من الخاطرة » وما لاشك فيه » فى بادىء الآمر على الأقل » أن الشءور 
الطبيعى الذى يزيط بين أفراد.الآسرة قد ا تقيض نايجة لذلك » ولكن 
عثل هذا الشعور لا مكن أن يمتير من الأمور الى يؤبه لها فى وقت 
الطاعون ؛ فقد ضحى بكل شىء فى سبيل الوسائلالفعالة . هذا وإذاكازت. 
الروح الممئوية للأهالى قد قاست فى أول الآمر من هذه الاجراءات › 
إذ أن رغبة الناس فى الحصول على دفن ملاثم أ كثر انتهارا ما :ظن » 
فن حسنالحظ أن مشكلة الو رن قد |أصبحت بعدقليل من أعوص المشا كل » 
فاضطرالناس إلى أن يصرفوا اهتامم إلىما هو أ كثر إلماحاً . ومكذا 
امتهم الصفوف الطويلة انى يفيغى لحم الوقوف فيا والمساعى التى يحب 
القيام مأ والإجراءات الى لاد من تماما إذا أرادوا أن عصاوا عل 


٤ 


قوتهم الضرورى » حى لم يصبح لدم م الوقت الكافى لاتفسكير فى الطريقة 
الى موت با الاس من حوهم؛ والتىقد وتونم أنفسهم ببا يوم ما. 
ومكنا م ليث الصمو بات الماديةهذه ‏ الى لم يكن بدمناعتبارها شرآ ۔ أن 
١‏ نقلبت خيرا رور الزمن » ولو لم ينتشر الوباء على النحو الذى رأيناه 
لسارت الآمور على أحسن حال . 


زك أنالنعوش أصبحت تزداد کل يوم ندرةء کا شح اسیج ال كفانء 
وعرت الآما كن فالمقابرء وصارمنالضرورى أن حاط لامر . ولا كان 
البحث عن الطر قالفعالةأم رأضرورياً نقديدا أن أبسط الامور أن يجمل 
الاجراءاتجماعية» و أن تك رر الرحلة بين الم تشن و المقيرة إذا اقتضىالأمر 
ذلك . فثلا كان يوجد فی مس تشن الدكيتور ريوخسة نعوشء»فكانت تحمل 
هذه النعوش النسة على سيارة الإسعاف كلا امتلات . وف المقبرةكانت 
تفرغ من شحنتما ٠‏ ثم تحمل الجثث ذاتاللونالحديدى على ةالات: وتترك 
للانتظارق مخرن أعد4ذاالغرض. وبعد ذالككانت ترش النعوش عحلول 
عطبرء ثم تعود للم تشن و تيدأ العمليةمنجديد إذاكانهناكمايقتضى ذلك. 
. وكانهذا! إجراءسلما. وقد أظيرالمدير رضاءعنه » وقال لريو: إن خير من 
عربات اليد انى بص عليئا نار الاوبئه فى العصور القدعة أن كانت 
تحمل الموق » ويجرها الرنوج » وقد أجابه ديو قائلا : 
س نعم » إن الموق يدفئون بنفس! اطريقة والكمنا نحن تقوم يعمل 
بطاقات » وهذا تقدم لاجدال فيه . 


وبالرغم من هذا النجاح! اذى أحرز:هالادارة فإن؛ الطابع الممجوج 


Ye 


الذى اتسمت به تلك الإجراءات قد اضطر المديرية إلى [بعاد الأهالى 
من مرا سم الدفن؛ فل سمح هم إلا بالانتظار على باب المدفن ؛ وحى هذا 
الما نح هم إصفة رسمية . وذلك لاله قد أجرى بعض أ لْتُغيير فا 
مختص ہا لشعا ئر الأخيرة . فبذاك فى أقصى الجبانة؛ وف مكان فسيح عار 
إلا من آشجار المصطكى أنشئت حفر تان کر تان إحداهما للرجال 
والاخزى النساء . ومن هذه الناحية تعدير الإدارة قد رأعت حدود 
اللباقت ولكن ذلك لم ندم ء فقد اضطر ”ما الظروف فا بعد إلى ا لعدول 
عنهذ! النوعالأخير من الحياء. تفلطلوا الرجال بالنساء ودقنوا اجيم 
أ كراماً يعضوم فوق بعض دون رعاية لآى شیء . ومن حن الحظ 
أن هذا الخلط النهانى لم يحدث إلا فى أيام الوباء الآخيرة . أما فى هذه 
الفترة التى تهمنا الأن فكانت الحفرتان منفصلتين . وقد مسكت المديرية 
كل العسك بيقاثهما منفصلتين . وقد وضع فى قاع كل من هاتين الحفر تين , 
طبقة سميكة من اير الى كانت تغلى وبتصاهد منها الدخان . وعلى حافة 
الحفرة وضعت كومة من نفس الي ركا نت تتصاعدمنها الفةاعات »و تنفجر 
فى المحواء الطلق . فكانت إذا وصلت سيارة الاسعاف من رحلتها حمل 

مافيها من ثقالاتفىقافلة » وتركت ال جشت تنزلق إلى القاع» الواحدة 0 
الاخرى وقد تعرت والتوت بعض الثىء » وبعد ذلك تغطى بالجير الحى 
وبمال عليها التراب » و لكن إلى حدعدود ؛ حتى يبق هئاكمكان لضيوقه 
جدد . وكان آهل الموتى يدعونف الموم التالى ليوةمواعلأحد السجلات» 
ذلك الذى يشير إلى ما عكن أن يكون هناك منخلاف بين الأدميين والكلاب. 
مثلا. ذلك أنه فى هذه الحالة كن الرجوع دام إلى السجلات . 


هف 


وكان لابد من مرظفين لإعام كل هذه العملءات . وکن ېدو أنهم 
على وشك النفاد . فقد قضى ااطامو ن عل كثير من هوٌلاء الممرضين 
ودالحا نو تيةء الرشميين»ثم علىمن حل عام مئمتطوعين . ذلك أنه لم يكن 
بد من حدوث العدوى رغم كل مأ کان يؤخذ من احتياطات . 

ولكما إذا دققنا النظ بع الثى. وجدنا أن من أشد الامور 
إثارة للدمشة أنهم لم يعدموا قط أن مجدرا الرجال الذين يقومون بتاك 
المبءة طيلة مدة الطاعون . أما الفتره الحرجة فد كانت قبيل وصول 
الطاءون إلىقة انتشاره »> وحينئذ كانت خاو ف الدكتور ريوطا مابيررها: 
فم يكن هناكمن الا يدى العاملة مأيكفى لتكرينالقادة » ولا للقيام ما 
كان يسميه بالأعمال الخشنة . ولسكن م كد الطاعون يسيطر على المديئة 
بأسرها ؛ حتى أدت هذه الضراوة تفسبا إلى تناج حسئة . ذلك آہا قل 
أشاعت الاضطراب فىحياة المدينة الاقتصادية كلها؛ وخاقت عدداً كيرا 
من العاطلين ٠‏ ولم يكن هؤلاء فى أغلب الأحوال ينضمون إل القادة » 
ولكنهم كان لحم فضل كبير فى حل مشكلة الاأعمال الوضيعة . والواقع 
أنه منذ تلك اللحظةأخذ الذوف منالجوع يتغلب على الخوف من الخطر؛ 
لان الاجر كان يقدر مدى الخاطرة . فاستطاعت الخدمات الصحية أن 
تحصل على قائمة بأعاء طالى العمل ولم يكن يخلو مكان حتى تتتصل ,كن 
لمم الاسبقية فى القائمة . وم يكن هؤلاء يتوانون فى تقدم أنفسهم 
إلا إذاكانوا م أنفسهم قد أخلوا مكانهم . وهكذا استطاع المدير اأذى 
تردد طويلا فى استخد ام الحسكوم عليهم با لجن المؤقت» أو المؤبدفى مثل 
هذا النوع من الأعمال أن يتجنب اللجوء إلى هذه التقيجة القصوى . فلم 


۲۷ 


يكن هناك ما نع من الاتتظار ما دام هناك متعطلون . 

تمكن إذن مواطئونا بطريقة أو بأخرى من أن يصاوا إلى مثوام 
الأخير حتى اية شمر أغسطس . وإذا لم تكن هذه الطريقة لاثقة فما 
على الأقل قد سارت بنظام يكن لإهام الإدارة بأما لا ؤالت تؤدى 
:.واجبوا . ولسكن ينيغى انا أن اسيق قليلا سباق الحوادث لك تتحدث 
عن آخر وسيلتين اضطر إا المسئولون فى هذا الصدد . ذلك أنه حينا 
بلغ الطاعون أقصى مدى وصل إليه ‏ أى ابتداء من شبر أغساس- 
راد ترام الايا ج حى جاوز [مكانرات مقبر تنا الصغيره . وعبثا حاول 
القاعمونبالامر هدم بعض الجدران» وفتح عنيأ للدوى فالاراضىالجاورة 
فقد كان من الضرورى العدور على حل آخر سريع » فتقرر أولا أن يكون 
الدفن ايلا » وكان منشأنهذ! القرار أنيعى من !تاذ بعض الاحتباطات 
الخاصة محرمة الجشت» ومن ثم أمكن وضع بعضهم فوق بعض فى أكوام 
داخل عربات الإسعاف . وكان القليلون من المارة ‏ الذين يتأخرون فى 
الطر يق حى هذه اللحظة فى الأحياء الارجية ‏ عنا ل بذلك قواعد 
حظر الخروج ليلا أو أو لك الذين تضطرم مهنتهم إلى هذا التأخر » 
يصادفون فى بعض الاحہان عربات الاساف ا الطويلة البيضاء :نبب 
الأرض ثهيا وصدى ر ينها الياهت يتجارب ف الف وارع المظلية » و بعد 
ذلك كانت تلق الجثث فى الحفر على عجل › ولا تکاد دتستقر فى ص قدھا 
حتى تسكون أ كوام الجير قد انهالت على وجوهها وغطاها التراب كلبا 
فى تلك الحفرة التى كانت تزداد مع الوقت عقا . 

ودغم ذلك لم ضوقت طويلحتى اضطروا إلى البحث من وسائل 


ليف 


أخرى» والتوسع فى الاستباحة » فصدر قرار من المديرية بنزع ملكية 
قبور اموق القداى الذين أرسلت رفاتهم إلى الآفران بعد امرتخراجها » 
م يلبئوا أن دأوا أ نفسهم مضطر بن أيضاً إلى إرسال موق الطادون؛ 
هالآخرون إلى الفرن . ول يكن آمامم حينئذإلا استمال فرن 
[حراق القامة الذى يوجد خارج أبواب المدينة من تاحيتها الشرقية . 
وقد أدى ذلك إلى [ بعادخم ا حراس عض الشىء» وكان ل حدمو ظن البلدية 
الفضل فى تسهيل مبمة الساطات عندما نصيم باستخدامعريات الترام الى 
كانت فيا مضى مر على « کور نيش » البحر؛ ثم توقف سيرها مذ حل 
الطاعون » وقد اضطرو! ‏ من أجل هذ ,الغا يةد إلى إجراء بعض التعديلاته 
فالعريات والقاطرات بأن رفعوا المقاعد » وحواوا الخط الكبرباتى نحو 
الفرن الذى أصبيح بذلك رأساً الخط . 

ومكذا بدأ الأهالى فى :هابة الصيف ووسط أمطار الخريف يرون 
فى كل ليلة قوافلغريبة من عريات الترام تخاو من الركاب: وتذرعأرض 
الكور نيش مطلة على ماء البحر بضوضاءها المعروفة »> ثم لم يليئوا أن 
عرفوا ماهيتها . ودغم الدوديات الى كائتتمنع الوصول إلىالكور نيش 
فككين | ما كانت تشمكن بعض الاعات من القسلل بي نالصخور ال ىتتكس 
علا أمواج البحرء ويل أفرادها بالأزهار على العربات أدى مرور 
ارام . وهكذا ظل الناس طوال هذه الليالى الصيفية يسمعون ضجييج 
عريات الترام وهى أسير حافلة عا تحمل من زهور وموق. 

ومهما يكن من ثى »ققد تعو د سكانالالحماء الشرقية من المد ية أن روا ۰ 
ف كل صباح من أصيحة الآيام الأولى نوعاً من البخار الكشيف المقزز 


۳۹4 


م على أجوائهم . وکان من رأى یع الآطباء أنهذءالرواتم لا كن 
أن تؤذى أحداً هيما كانت بمجوجة . ولكن سكان تاك الحا 
أن هددوا ببجرها لاقتناعهم بأن الطاعون ينقض عليوم من السماء . 
ولذلك اضطرت السلطات إلى حويل اتجاه الأعرة بوسائل معقدة » 
ويذلك هدأت ثأثرة السكان 8 ولكنهم ظلوا LE‏ هرثك رح شديدة - 
محسون برائحة آنية من الشرق تذكرم بأئهم يعيشون نحت نظام جديد 
وان ثيران الطاءون ما بردت تلتهم قر اپا كل مساء 

كان هذا أقمى ما وصل إليه الوباء من مدى . ومن حسن الحظ 
أن حدته لم تزدد بعد ذلك »› وإلا لاعت حيل مكاتينا » وأرديت عل 
استعداد المد ربة » بل وعلىقدرةالفرن على الامتصاص . ركان ديو بعل أن 
الساطات كانت قد استعدت للالتجاء إلىالحلول اليا نّسةءمثل [لقاء الشف 
فى البحر ‏ وكان من الهسير عليه أن يتصور ما سوف يكون لا من زيل 
د مشحون بالأذى فوق صفحة الماء الزرقاء . وكان يعمل كذلك أنه إذا 
استيرت الإحصائيات فى الصعود » فلن تستطيع أيةمنظمة ‏ مما كانت 
روعة تنظيمها ‏ أن تواصل المقاومة » وأن الأشخاص حينئذ سروف 
يقبلون على الطرقات لمو توا فيها أ كواماً حيث تتعفن جثثيم رغم أتف 
المديرية » وأن المدينة سوف تشد الحتضرين فى الميادين العامة يتعلقون 
بالاحياء مدفوعين إلى ذلك مرج من حقد مشروع »وأمل أبله . 


> 


على كل حال كان هذا النوعمن الرجحان الإشفاق هو الذى حفظ 
عل مواطنينا شعورم بالئق وبالفراقءوهنا لابد أنتشير إلى أنالرارى 
يعرف جردا أنه مما يدعو للاسف حقاً ألا يكون فى مقدوره أن يذكرمنا 
شيا من المشاهد الطنا نة » كأن يتحدث عن بطل تطرب لبطولة النفوس؛ 
أو عمل براق من تلك الى لسسع عنها فى القصص القديمة . وذلك لاله 
لا شی۔ أبعد من الوباء عن الطنين» ولان المصائبالكيرى تنس بالرتابة 
ولو ل تكن كذلك إلا اطول أمدها . والواقع أن الذين عاشوا أيام 
الطاعون المروعة يذكرون جيداً أنها ل تكن تبدو كأ لسئة اللبب عانية 
'لانهاية لما » بل كأقدام تطأ الناس ببطء فتحطم کل شىء فى طريقها . 


كلا فالطاعون لاشأن له با لصور الكبيرةالمثيرةالتى لاحقتالدكتور 
.ريو فى بداية الوباء » و لكنهكان أولا وقبل كل شىء إدارة منزئة جاذقة 
تسیر فى أداء عملها على خير وجه . ولنذكر من ,اب الاعتراض شيا 
ما برويه أو من أفكاره هو نفسه » فہو لم يشأ أن يعدل شيئأئزولا على 
حك الأساليب الفنية » اللهم إلا فما مختص بالحاجات الضرودية ناسك 
المكاية والساقبا . 


وهذه الموضوعية لفسا هى أيضاً الى تفرض عليه الآن أن يقرد 


تغرف 


أنه إذا كان الفراق هو أشد الآلام الى برت بها هذه الفترة بل وأعمبا 
وأعةبا > وإذا كان من الضرورى أن بقدم له صورة جديدة ف 
هذه المرحلة من الطاعون » فانزا لا يجا نب الصواب فى شىء حبن نقرر 
أن هذا المذاب نفسهكان قد فقد حينشذ ما يجمله مؤثرا . 

قبل معن ذلك أنمواطنينا ‏ أوعلى الاق لأشدم تألم من نا رالفراق ب 
كانوا قد اعتادوا هذا الموقف ؟ لن يكون المق كله فى جانيذا لو أ كدنا 
ذلك . ور ما كنا أ كثردةةلوقلنا: [نهمكانوا م نالناحيةالمءنوية والجسمية 
يشعرون بنار الجوى تحرق أحشاءم . فقد كانوا فى بداية الطاعرن 
يذكرون جيدآ الشخص الذى فقدوه ويأسفون لفراقه . و لكنهم إذا 
ذكروا بوضوح وجه الحبيب وضحکته وأيامه السعيدة » فإنهم كانوا 
يحدون صعوبة فى تخل ما عمى أن يفعله هذا الشخص فى تلك الساعة الى 
يذ کرو ئه فما وهو فى أمكنة مرتظل دابا نائية عنهم . وممنى ذلك أنه 
فى هذا الوق كانوا يتمتعون با لذاكرة ولكن ينقصهم الخيال . أما فى. 
المرحلة الثانية الطاعون ؛ ذمّد فقدوا الذا كرة أيضاً . 

ولوس معی ذلك أ نهم نسوا هذا الوجه. و لكنهم فقدوا وجرده مې 
پاحمه ودمه ؛ ول بعودوا برونه فى داخل أنقسهم » وهذا يعادل ماما 
فقدائهم اصورة وجه . ومن ثم فإنهم إذا كانوا يميلون خلال الأسا بيعم 
الأولى إلى ااشكوى من آم : يعودوا إمالكون من أمور حبېم سوى. 
الظلال » فقد لا حظوا فعا بعد أن هذه الظلال نفس ما قد فقدت ما كان. 
يحسدها فى أظرثم بعض الثىء » بل وكل ما كان قد بق ها من لون ف 
الا كرة مما كان باهتا . فن تراية هذه اافترةالطويلة من الفراق لميعودرا 


Y۲ 


يتخيلون هذا إلتعاطاف الذى كان بين جوا نوم ٠‏ ولا كيف كان يعيش 
يجوارثم شخص کان فى وسم فى كل لحظة أن بلسوة بأيديهم . 
كانمواطنونا ب من وجرة النظرهذه ‏ قدا نطووا تحت لواء الطاعون» 
ذلك اللواء الذى كان فعالا قدر ماكان تاها . ول بعد أحد منا بمرف 
العواطف الكبيرة . وأصبح اجميع لا يعرفون إلا العواطف 'ارتيية ٠‏ 
نعم » کا نوا دانما يرددون قولهم : «لقد آن الآوا نلك ينتهى كل هذاء 
كانوا يقولون ذلك لا نه منالطبيعى أن يتمنى الئاس نهاية العذاب الجاعى,؛ 
و ef‏ كانوا يتمئون من صم قاو م أن سی . 


ومع ذلك نقد كا نوا يقولونه دون أية حرارة أو مرارة , كا نوا 
يفعلون ف البداية » وإ نما كا نوا يقولونه مدفوعين بالقليل من وضوح 
التفسكير الذى كان لا بزال باقياً لم والذى كانجد ضعيف . وهکذا 
حل الانهيار محل الداس الوثاب الذى عرفوه فى الأسابيع الأولى. وإذا 
كنا نخطىء لو عددئا هذا الاتبيار استسلاماً » فإنه مع ذلك يعتير نوها 


م القبو ل اللو قت . 


اعتاد مواطئونا السير قالصفتبءأللئعأ ام؛ وتكيفوا بهسكابقرلون- 
لآنه لم يكن لدم وسيلة غير ذلك . ومن الطبيمى أنهم ظاوا يحماون 
سيا الهم والعذاب ؛ ولسكنهم )يعو درا يشعزون بور هما وکان‌الدکتور 
ريو مثلارى فى ذلك الآمر,الذات :و ءامن التعبيرعنالتعاسية , ويقول د 
إن تعود اليأس شر من اليأس نفسه . ولم يكن المفترقون تعساء حقيقة 


ف أول الآمر؛ فقد كانهزاك بريق من الامل يعطىء لممجوانب الاميم 


Y۳ 


ولقد انطفأ هذا البريق » فكنت ترام الآن فى أركان الدوارع وف 
للتاهى, أو لدى أصدقائهم شاردى الذهن جامدى التعبير » تنطق نظرات 
عيونهم يما فى صدورم من سأم » وهكذ! غدت المدينة كلما تحت تأثيرهم 
كا لو كانت قاعة انتظار . 

أما ذرو امن » ققد استمروا يعارسون منم إطريقة تشبه طربقة 
الطاعون تفه » أى بمزيد من الدقة وکن دون أى بريق. لقد تواضع 
الناس جما ولاو ل مرة لم يعد المفترقون يشعرون بفضاضة منالتحدث 
عن الذائب» وأنيستعملوا فى ذلك لغة الناس جيماًء ويناقشوا ما يعانون 
عن فراق عل حو ما يناقشون [إحصائيات الطاعون ٠‏ فم إذا كانواقد 
ظلوا يفرقون ‏ بكلقواثم ن بين1 لامهم الخاصة والالام العامة » ققد قباوا 
الآن أن يخاطوهما معا » وهكذا ترام قد استغرقوا فى الحاضر بعد أن 
خقردوا الذاكرة وفقدوا القدرة على التألم . والحقيقة أن كل شىء أصبح 
بالنسية لحم مثل الحاضر . بل لابد من الاعتراف بأن الطاعونقد اننع 
من ا جنيع المقدرة على الحب ؛ بل حت المقدرة على الصداقة ؛ وذلكلان 
الحب يتطلب قليلا من المستقبل فى حين أن لم يكن قد بق لنا إلالمظات 
حاضرة . 

وما لا حتاج إلى بيان أن كل أمر من هذه: الآمور لا يمكن أن 
يكونمطقاً ۽ لآنه إذا كان من ال أن المفترقين جميعاً قد بلمواهذه الحالة» 
ھن المق أيضاً أن نضيف آنہم لم يسلوا [ليها جتمعينوف وقت واحد. 
هذا إلى أنهم بعد أن استقروا فى حالتهم الجديدة »كان يحدث أن يرق 
فى وجدان بعضهم شیء من البوارق » أو إعود م فكر ثم إلى المأضى 
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روش لحظات» أو عترم نوع من صفاء الذهن » فيعودون إلىحساسية 
کر شياباً وأشد عذا ب . کان لا بدمن لحظات الشرودهذه ل سبحوا 
خيا هم فى مشأديمع تنطوى ضنا على فكرة انتباء الطاعون » وكان لايد 
الحم أن شمر والجأة ‏ و عم ونةمن‌السماء - بأثياب نوع منالغيرة غير ذى 
موضوع .كم أن بعضوم کان نام نوع مفاجىء من البعث جام 
خرجون من ذهوهم خلال أيام معيئة من الأسبوع ٠‏ يوم الاحد 
.ومساء السبت بطبيعة الحال »وذاك لان هذه الأيام كانت خصصة لانواع 
من العادات حين كان الغائب موجوداً . وكان هناك آخرون يغشاثم نوع 
من الكابة فتنذرم بقرب عودة الذا كرة [ليم ؛ وإن لم يعمل الواقع 
على تحقيق هذه النذر دابا . ساعة الممياء هذه الى يعتيرها المؤمنون 
.مراعة امتحانالضمير - كا ننعقاسية بالنسبة للسجين أو المننى االذين لم يكن 
أمامهما ما بمتحناه سوىالفراغ . كانت هذه الاعة مسك هما لحظة فى 
عالة تعليق بعودان بعدهأ إلى حالة توقف الذهن » وحيسان تفس ہما 
.فى الطاعون . 


ولقد فوم الاس أن ذلك معناه التنازل عن كل ما يتصل بأشخاصهم 
تأوئق انصال . فبينا كائوا فى أيام الوباء الأولى يقعون نحت تأثير 
جموعة الأشاء الصذيرةالتى كان لها اعتيارها با لنسبة لهم - وان يكن ابا 
وجوديالنسبة لغيرم » فكانوا بذلك رون بتجر بة الحياة الشخصية » لم 
يعودوا الآنستمون عل العكسمن ذلك إلا بما يهم الآخرين لم تعد 
تشغل دءوسهم سوى الأ فكار العامة » حتى أن حبېم ذاته قد اتخذ فى 
أذها نهم شكلاتجر يديأ عتا . ذلك أ نبوكانو اقدوصلوافىاسقلامهمالطاعون 
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إل حد أصبحوامعه لا يأ ملون إلافى أن يدهمهم النوم :و أن بتو قفو ام ءن‌التفكير 
وكانوايةولون :«لتحل الأورام»وايتتهالأمرءولكنهم كانواقد استسلوا 
فملا النوم » ول يكن كل هذا الوقت بالنسية لهم سوى فبرة نوم طويل, 
قد كانت المديئة مأهو لة يجمع من النا مين المستيقظين الذين لم يكونوا 
يفرون من حالتهم هذه إلا فى تلك اللحظات النادرة الى كانت تنفجر 
فبا جراحهم خأة » تلك الجراح التى كانت تبذو فى الظاهر ملتئمة . 
و حيلذ كا نوا بون من تومهم ملعورين أو دسو ن-وم#شاردو 1 
الأذهان حوافها الملتببةفترند [ليهم فى لمح البرق آ لامهم وقد استعادت 
شبابها » تعود ومهها صورة حيهم المضطربة . وف الصباح يعودون إلى 
الوباء أى إلى الحا الرتيبة . 

و 0 قد سا لا سائل قائلا : ماذا كانت سما هؤلاء المفترقين > 
والواقع أن الإجابة على هذا السؤال بسيطة » فلم تسكن لمم سما خاصة » 
أو إذاعئنا» كا نت سمام کدغیر م من‌الناس» و ھی سماء غامة كالمو 
كنانوا يقاسمعون أهل المديئة رودم وانفعالاتهم الصبيا نة . وقد فقدوا 
مظاهر حاسة النقد فى نفس الوقت الذى | تسوا فيه مظاهر البرود . 
فكنا مثلا ترى أكثرهم ذكاء يتظاهرونلغيرهم باابحث فى الجرائد. 
أو فى النشرات الإذاعية عن أسياب توهمم بالاءتقاد فى اقتراب تباية 
الطاءون » أو خلقونف ‏ لأنفسهم آحلاماً لا تستند إلى أى واقع › 
أو عيطون أنفسهم عمخاوف لا أساس للا .عد قراءة ما قد يكون أل 
الصدفيين قد كنتيه عن الوباء دون وعى وهو يتثاءب منالضجر . أمافما 
عداذلك فكانوا يحتسونالبيرة؛ أو مرضونمضام»كانوا يستسلونه 
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للكسل » أو ينبكون أنفسهم فی‌نشاط ما »كانوا يرقبون البطاتات أو 
يدبرون بعض الاسطوانات درن أن يكون هم 8 يمان أن يمن يعضوم 
عن البعض الأخر . ويتعبير آخر » كا نوا قد فقدوا القدرة على اختيار 
أى شىء» فقد قضى الطاعون لدم على موهبة الحم على القم . وكان 
ذلك يقبين جلياً من أنهم لم يعوداءرتمرن بنوعاللباس الذى بلبسو نه 
أو الأطعمة ألتى يشتروتم! . كاتوا يقباون كل شىء كتلة وأحدة . 
وأخيراً يننا أن نقو ل: إن المفترقين لم يعد مم هذا الامتيازالغريب 
الذى كان بحميهم فى البداية . فقد فقدوا آنا ية الحب» وما كانت تجلبه 
لمم من فائدة ‏ أو على الآفلاقد أصبيم الموقف الآن واضحأء وأضحى 
الوباء من شان ااناس جميساً وسط الطلقات النى هرأ بو ابال دينةوتوقيع 
اليصمات الى تقضى ياتتا أو مو تنا » وممط الحرائق والبطانات ‏ وط 
رضن الشات الى لا فى كنا وط كل هذا نر حو م وة 
و لكنها لاتعدم التسجيل × بين الأدخنة الفظيعةور نين عر با تالإسعاف 
الحادى. كنا جميماً نطعم نفس الجر » خبز المانى » ونحن التظر دون 
أن ندرى ب نفس التلاق ونفس الطمأنينة المثيرين . كان حينا فى 
أغلب الظن ؛ لا يزال هوجوداً » ولكنه بكل بساطة كان قد أصبيح 
غور صا ل للاستهال » كان يثقل كاهلنا ؛ خامدا فىباطئنا » عقباعقمالجريمة 
أو > الإدانة . كان قد حول إلى صير لامستقبللهو إلى انتظار عنيد. 
ومن هذه الذاحية كانت حالة بعض مواطنيذا تشه تلك الصفوفالطويلة 
الى كنا ثراها فى أركان المدينة الأربمة أمام حوا نيت المواد الغذانية . 
نه نفس الاستسلام »عر نفس الاحتالالذى لانهاية له ولا آمل منورائه. 
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ولكن بحب مضاعفة هذا الشعور آلف مرة فى حالة الفراق ‏ لآن الام 
هنا يتعلق بنوع آخر من الجوع فى وسعه أن يلتهم كل شىء . 

وآياً ما كان » فإئنا إدا أردنا أن نكون فكرة عيحة عن حالة 
المفترقين | اذهنية فى مدينتنا » وجب علينا أن نعود بذاكرتنا إلى تلك 
الأمسيات الذهبية|اسكررة المحملة بالغبار» والنى كا نت تنقض على المدينة 
العارية من الاشجار بينها يتدفق الرجال والنماء فى جميع شوارعها . فن 
الغريب أن ما كان يصعد إلى الشرفات الى لاتزال مشمسة › وقد خلت 
المدينة من كل ما يكون لغة المدينة سواء أ كان ضوضاء لعربات. 
أو آلات ءلم يكن ذلك إلامز جا منوقع الخطا والاصواتالمكتومة. 
لم يكن هناك إلا زحف لاف من النعال الموضوءة يضبط وقعباصفير 
الوباء تحت هذه السماء المثقله» لم يكن هناك إلا دبيب مذعور لاينتبى 
علا المديئة شيا فشيئاً » ويعمل مساء بعد مساء على أن يطبع بصوته 
الما بر الكئيب ذلك التصمم الأععى الذى كان قد حل ف قاوبنة 
عل الحب . 
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أسثمر الطاعون خلال شبرى سبتمير وأكتوبر مسك بالمدينة 
منطوية على نفسها . ولا كان الآ كله ينحصر فى الديدبة بالأقدام 
دون تقدم » فقد ظل مئات الألوف من الأشخاص يديدبون بأقدامهم 
خلال أسابيع لا نباية ها . وتوالى الضباب والقيظ والمطر على سماء 
آل رة . وكا زت طوائف الطير الصامتة الأثية من الجنوب مر بالسماء 
مل علق شامق » فتنحرف عن جو المدينة کا لو کان يبعدها عنەچپاز ا لوه 
أعنى تلك القطعة الخشبية القريبة النى تدور فوق المنازل وهى تبعث 
بصفيرها » وق بداية أكتو ب رأخذت الآمطار الحاطلة تفسل الشوارع. 
أما فما عدا ذلك فلم ؟ حدث خلال كل هذا الوقت ماهوأ كر أهيةمن 
دبدبة ت الأقدام المائلة . 

وحن اكتشف ديو وأصدقاره مقدار ما أدر؟ 3 من أصب . 
والحقيقة أن رجال الماظات الصحية لم إستطيءوا هضم كل هذا التعب . 
وكان الدكترر ریو کہا نظر إلى أصدقائهو إل تقسدرأى نو عا غريباً من 
عدم المبالاة يرحف على النفوس ؛ فبؤلاء الرجال مثلا الذي نكا نوا حى 
الآن يظورون اماما كبيرا بكل ما يتعاق با أطاعون من بار لم بعودرا 
الأن تمو ن بتلك الا حبار [طلاقا » فرامبير الذى كان قد كلف بصفة 
مؤقتة بادارة بيت من بيوت الجر المح ی أقيم فى فندقه » کان على عل 
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تام بعدد الذين يتولى ملاحظتهم » وكان يعرف أدق التفاصيل بطريقة 
النقل السريع الى ابتدعما من أجل الذين تظور عايهم اة أية علامة من 
علامات المرض » کا كانت الإحصائيات الخاصة بتأثير المصل على 
مرا كز الجر الصحى محفورة فى ذاكرته » ولكنه مع كل ذلك لم يكن 
يستطيع أن يذكر الرقم الأسبوعى لضحايا الطاعون کا كان يحول ما إذا 
كان الوباء يتقدم أم يتراجع . وكان يأمل فى قرارة نفسه رغم‌کل‌شی» 
فى أن تنسير له فرصة قر ببة الورب . 

أما عن الآخر بن فقد شغلهم العمل ليل بار . فلم يعردوا يقرءون 
الصحف ولايستمعون إلى ا دباع .قكانو! إذا ما أعلنت [ليهم [حدى 
النتائتظاهروا بالاهتام اء ولكنهم ف الواقع كا نوا يستقبلوتما بذلك 
النو ع من عدم الا كير اث العارد الذى تتصو ره لدی الفا تلن فى 
الحروب الكيرى عندما ينبكهم العمل فلا يعودون يبالونت إلا بعدم 
التقصير فى أداء واجبهم اليوى دون أمل ف الموقعة الحاسمة أو فى 
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وقد کان من المنتظر أن بعجز جران ‏ الذىاستمر يقوم بالعمليات 
الإحصائية المترتبة على الطامون ‏ عن استنراط النتانج العامة لتاك 
العمليات » ولكنه كان على العكسمن تارو ورامبير وديو الذي نكانوا 
يبدون ف الظاهر أ كثر منه احتالا للتعب » إذ أن صحته لم تسكن فى إو م 
من الآيام جيدة . ومع ذلك فق ظل مجمع بين قيامه بعمله ککاتب 
صغيں ف البلدية وكسكرتير ربو إلى جانب أعماله الليلية : وهكذا كنا 
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فستطيع أن تراه داماً فى حالة إنباك » ولكن نشد من عضده فكرتان 
أو ثلاث أفكار ثابتة » كفكرة الحصول عل إجازة كاملة بعد الطاعون 
لمدة أسبوع على الآفل يقضيرا فى العمل بشكل [يانى فما كان إسبله من 
« إدفموا فبعاتم » . وكان فى هذه الأثذاء يتعرض لنوبات مفاجئة من 
امئان » فكان #طمب له أن يتكلم مع ريو عن <ان: ويتساءل أبن يكن . 
ياترى أن تسكون فى تلك اللحظة بالذات ورعما إذا كانت تفسكر فيه عندما 
تقر أ الصحف . أما ريو ٤ت‏ دهش من نفسه حین‌رآه بر 7 يتحدث مم 
جران عن زوجته هر بلبجة عادية ؛ هذا الذى م يكن قد فعله قط قبل 
ذلك . ولا لم يكن بشن فى البرقيات الطمئئة الى كانت تصله من زوجته 
فقد قرر أن يبرق إلى كبير الأطباء فى المصحة التى تعام فيها . وكان الرد 
الذى تلقاه يفيد أن حالة المريضة قد ازدادت سوءا وم سوف رفعلون 
كل ما فى [مكانهم لإيقاف الداء . 


وقد احتفظ ر رو لنفسه هذا الخير » ولكله ودر زاو هو اسر به 
يوم إلى جران دون سبب واضح » اللهم إلا أن يكرن التعب هو الذى 
دفعه إلى ذلك . وذات يوم كان مو ظف البلدية يكلم ديو عن <ان ؛ دماأن 
انتهى من كلامه حتى سأله. عن زوجته ؛ وأجابه ريو عن سؤاله » قرد 
جران ممق وله وات تعلم أن هذا المرض عاج الآن نجاح تام ¢ 
وأيدريو ذلك » ولكذهنال:إن الفراققد بدأ يطول» و[ نه كانف مقدوره 
أن يساند زوجته ودساعدها فى التغلب على المرض » أما الآن فلاید 
وأنها تشعر بقسوة الوحدة » ثم صمت ولم بعد برد على أسئلة جران إلا 
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وكذلككانف حالة الآخرين » فكان تارو أشد مقاومة من غيره > 
ولكن مذكراته تدل على أنه إذاكان استطلاعه لم بفقد شیا من عقه » 
فإ ته قد فقد الكثير من تنوعه . والواقع أنهلم يكن قواييدو طيلةثلك. 
المدة ‏ نم بغير كوتار . وكان قداستقر به المقام عندد يو ادان 
الفندق الذى كان يقم فيه إلى بيت من بدو تالحجر الصحى » فكان خلال 
محادثاتالمسا لكا تمع إلى جر ان أو إلمربو وها يتحدثانعن نتامج 
الوباء » بل يسارع تحريل دفةالحديث إلى حياةوهرانال.ومية ت بتفاصيلبا 
الدقيقة الى كانت تشغل فكره بصفة عامة . 
أما كاسّل » فكان لدى ريو فى اليوم الذى أعلن فيه الدكتور أنه 
المصل قد أعد حيث استقر الرأى على ابد جرت فى اتال اررق 
الذى قل حديثاً إلى المستشى وهوف حالة كانت تبدو اريو داعيةلليأس . 
ربنها كان الطبيب يطلم صد يقه القديم على آخر الإحصا يات » لاحظ ٠»‏ 
أنه قد اسئسلم لنوم عميق فى جو يف مقمده ون رفو إل هذا الوجه 
الذى كان يضق عليه تعبيره الوديع الساخر شيابا دا تما » فرأى أله > 
بعد هذا الاسترعاء المفاجىء » قل خسمت بين شفتيه شبكة من 
اللعاب فوصت بينهماء ما جعله يبدو هرما باليأ » وحينئذ شر ريو 
بأ نقباض مخلقه . 
كانت لحظات الضعف تلك هى الى جعل ربو يشعر ممدى مايعا نيه 
من تعب ء کا كان يفسح الطريق أمام حساسيته للظبود . کا زى 
تلك الحسناسية تظلطيلة الوقت جامدة جافة محاطة ,ماشه العقدة . و لكنها 
كانت تنفجر على فترات طويلة فتسلله إلى انفءالات لا كن السيطرة 
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علنها . وكان دفاعه الوحيد ضد هذه الانفعالات ينحصر ف اللجوء إلى 
هذا الجود» وفى أن تزيد فى شد المقدة التى تكو نت عنده . وكان يعرف 
جيداً أن هذه طريقة حسئة ممكنه من الاستمرار والصمود . أما فما 
عدا ذاك 7 بسكن بعلل نفسه بالأرهام فا يعاق بالطاعون › بل 
لقد کان ما یما یه من تعب يبدد ما قد خامره من أوهام . فكان فى 
تلك الفترة التى لا يعرف لها نهاية يعم أن دوره لم يعد ينحصر فى شفاء 
الناس » بل فى تشخيص الداء .كانت مبمته أن كتف الداء ويشاهد 
ويضّف ويسجل ثم يصدر حكه على المريض . كانت هناك زوجات 
عسكن به من معصمه ويصحن : ١‏ امنحه الحياة يادكتور > . ولكنه 
لم يڪن هناك لمنح الحياة ٠‏ بل ليأمر بالعزل . أما الكراهية الى 
كان يراها حمندٌد على الوجوه فا جدواها ؟ لقد قيل له يوماً : ١‏ إنك 
بلا قلب» ؟ بلى » لقد كان له قلب ٠‏ وهو الذى كان يساعده على أن 
يستمر فى العمل عشرين ساعة يومياً يرى فما الناس يموتون » وقد 
خلقوا للحياة . وهو الَذى كان ساعده على أن يبدأ كل يوم منجديد» 
وقد أصبح قلبه منذ الآن لا يلسع لير هذا . فكيف يمكن إن أن 
يقسع من الئاس الحياة ؟ 
كلا ؛ لم يكن المون هو الثىء الذى يوزعه ديو طيلة يومة » وإنما 
كان يودع التعلمات ٠‏ نعم » وبطبيمة الحال لا بمكننا أن نمتبر أن تلك 
هى مبئة الإفسان . ولكن من » إذن » من تلك الجحافل المكبونةالمبعثرة 
كان لديه من الفراغ ما يعينه على مارسة مبئة إفسانية ؟ بل لقد كان من 
سن الحظ أن بلى الناس بالتعب » فلو أن حياة ديو كانت أشد نضارة 


4 


من تلك لاستطا عت را حةالموتالمنتشرةقى كل مكان أن تجملهءاطفياً. و لكن 
إذا كانالمرء لاينام فى اليوم سوىأر بع سساعات » فإ نهلايكون بدا عاطفيا » 
زعا يرى الاشياء يا هى » يراها وق] لا تقضى به العدالة » العدالة البشعة 
الواهمة . وكان الأخرون » أولئك الذين حك عليهم بالموت ؛ يشعرون 
م أيناً بذلك جمدا . فقيل الطاعون كانوا يستقبلونه باعتباره منقذآً . 
وكان بإمكانه يومئذ أن يرجع کل شىء إلى نصا به باستمال المحقن وثلاث 
حيات من الدواء . وكان من يزورهثم.يشدون على ذراعه وم يشمو نه 
قى الدهاليز الطويلة . لقد كان ذلك أمراً يدعو إلى الفخر حا و لكبنه 
کان أا خطرآ . أما الآن فقد كان على العكس من ذلك » كان لا يظبر 
إلا مع رجال الشرطة » وكان لابد من بعض دقات بقواعد البنادق على 
الأبراب لك توافق الأسرة على أن تفتتح الباب . كان المرضى يودون 
سوقه وسوق الإفسائية يأسرها معهم إلى الموت .آه ! نعم من الحق أن 
الناس لا ,م الاستغناء عن الناس » ومن الحق أن ريو كان لا بماك 
لمؤلاء التمساء حولا ولا قوة ؛ وكان يستحق رجفه الشفقة الى كان بحس 
اء ويتركها تكبر فى نفسه عندما يغادرم . : 
هذه على الأقل , هى الأفكار الى ظلت » خلال تلك السا ايع 7 
الى لا نباية لها تر اودالدككتورريو مع غيرهامن أفكارخاصة يحالة 
الفرقة الى كان يعا نيها . وكانت هى أيضا نفس الأفكار الى تقرأ غلى. 
وجوه أصدقائه » ولكن أشد تاج الإنباك الذى أصيب به أولئك _ 
الذين استمروا فى مكافة الوباء خطرا تكن تنحصر فهذا النوع من 
عدم الميالاة تجاه اللاحداثك الخارجية و تجاه عواطف الآخرين» وللكن ١‏ 
فبا أ ندقعوا فيه منإهمال لكل شىء ؛ فقد مالوا فى ذلك الوقت إلى علب 
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كل مالاضرورة له من حركات كانت تبدو لهم فوق طاقتهم ٠‏ ومكذا 
وصل هؤلاء الرجال إلى القادى شيا فشيئًاً فى إهمال الةو اعد المحية الى 
تولوا م سنها » وإلى فسيان وسائل التطبير الكثيرة الى كارن من 
الضروری تطبيقها على أنفسهم ٠‏ فكانوا مرعون أحيانا إلى مرضى 
مصابين بالطاعون الرئوى درن أن حصنر 1 أنفسهم ضدالعدو ى وذلك 
محجة أنهم قد أخطروا فى اللحظة الأخيرة بضرورة التوجه إلى المنازل 
الملؤثة » وأنه قد بدا لحم أن فى الذماب إلى أحد المرا كز للحصول على 
الصا نة الضرورية مشقة كبيرة. وكان هذا هو الحطر الحقيق؛ لآنمكالة 
الطاعون هى نفسما الى جعلتهم عرضة للاصا رة به . لقد اعتمدوا على 
المصادفة » وليس من شأن المصادفة أن حالف أحداً . 

ومع ذلك فقد كان مناك رجل ف المديئة لم يبد عليه الإنهاك 
ولااليأس » بل ظل صورة حية الرضا » ذلك هوكوتار ؛ فقد ظل 
منعزلا.مع المحافظة على علاقاته بالأخرين » ولكنه واظب على زيارة 
تارو کیا مح لهذا الآخير عمله بذلك ؛ وهذا من جبة لان تارو كدان 
اھر فعن حا لته الكثير » و من جةأخر یلا نه کان بعر ف كيف استفيل 
ذا الدخل الصغير هذا بود قلى لايتغير .كانت تلك أعوية لاتنتبى»: 
ولكن تارو كان قد ظلداتما ‏ رغم ما کان يؤديه من أعمال 
جام يستقبله ببشاشة واهتهام » فقد كان حتىفى الليالى الى كان 
التعب فيها يحطمه طا يستعيد قوته فى الوم التالى ء وكان كوتار 
يقول ارامبير : إنه يستطيع داما أن يتك مع هذا الشخص ؛ لاه 
إنسان » وى وسعه دائما أن يفهمك:. 
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ولهذا كانت مذكرات تأرو فى هذه الأوئة تتركر شيا نشيئا 
حول كوتار » وقد حاول تارو أن يعطيئا صورة عن تفاعل كوتار 
بالأحداث وتفاعلبا به » كا صورها له هذا الآخير › أو کا فسرما هو 
نفسه » وقد شغلت هذه الصمورة عدة صفحات من المذكرات نحت عنوان 
« علاقات كرتار بالطاعون » . ومن رأى الراوى أنه من المغيد أن 
يذكر هنا ماخصا لما . رأى تارو فى صاحب الدخل هذا على وجهالعموم. 
يتلخص ف هذا ال منك : , [نه شخصية تتقدم فى طريق العظمة » . ومن 
الظاهر أنه کان يعظم من حيث الرضا ٠‏ فلم يكن ساخطا على الطريقة 
الى تدور بها الاحداث » وكان يعير أحيانا ع نأعماق فكره أمام تارو 
علاحظات من هذا النوع : « من المؤكد أن الأمور لاتاحسن » ولكن. 
على الآقل كل الناس فى الكارثة سواء » . 

ويضيف تارو إلى ذلك قوله : « إنه قطعا مهدد بالخطر كالأخرين 
ولكن الخطر حيط به وبالاخرين قى وقت واحد » ثم لاشك فى أنه 
لا يفكر جديا فى أنه قد يصاب بالطاعون ؛ إذ يبدو أنه يعيش على 
فكرة لا أعتقد آنا تسم با لغراء » وهى أن الرجلالمهدد ,عرض خطير » 
أو بآ لق نو 7 به المقادير فى نفس الوقت عن'الأمراض والالام 
الآخرى جميما » وقد قال لى ذات مرة : « ألم تلاحظ أنه لاحدث للدرء 
أن جمع عدة أماض فى آن واحد ؟ فإذا كان مناك شخص مصاب 
,عرض خطير أو غير قابل للشفاء » كسرطان كبير مثلا » أو سل هائل » 
فإنه لا يصاب أبدا بالطاعون أو بالتيفوس » هذا محال . بل يمكن 
الذهاب إلى أيسد من ذلك ؛ لانك / تصادف أبدا شخصا مھا با 
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وا اس رطان موت ف حادث ستيارة : وسواء أكانتهذه الفكرة عملا 
آم صواباءفإنها كانت السبب فى اعتدالمراجكوتار.أما الثىءالوحيد 
الذى لم يكن يرريده» فبوألا بظل منفصلا عن الآخرين .كان يفضل أن 
يدخل فى تطاق الحصار مع الآخرين على أن يظل سجيئا رده » وف 
حالة وجود الطاعون لم يكن هناك جال للتحقيقات السرية » والسجلات ٠‏ 
والبطاقات والمعاومات الغامضة » والاعتقال العاجل . فنى واقع الاس 
لم تكن هناك شرطة ء ولاجرام قدة أو حديثة » ولا مذنبون . لم. 
يكن هناك إلا كوم عليوم يتتظرون فصلا خاصاً من السماء » وكان 
.رجال الشرطة أنفسهم من بين هؤلاء » وهكذا ظل كوتار ‏ حسب 
تعليل تارو ‏ يتأمل أعراض القلق والملع على وجوه مواطنينا بذلك 
النوع من الرضا المتسا الواعى الذى يكن أن يعبر عن نفسه ,هذه 
الكلمة : 0 


د مهما قلتم ؛ فإ تی قد أصيت به من قباد 00 


د وعيثاً حاولت أن أفبمه أن الطريقة الوحيدة لعدم الابتعاد عن 
الآخرين تتنحصر فى أن يكونالمرء حىالضمير » ولكنهكان ينظر إلى فى 
خب » ويقول : « إذا صح ما تقول فإنه انتآ تى لأحد مطلقا أن يكون 
مع أحد ء . ثم يردف قائلا  :‏ كنك أن تأخف هذا الذى سأقوله لك 
عل أنه قضية مسللة » فإن الوسيلة الولحيدة لجعل الناس بعضيم مغ بعش 
هى أن ترسل إليهم الطاعون » ما عليك إلا أن تنظر فيا حولك » ٠‏ 
والمقيقة أنى كشت أفهم ما يريد أن يول » وأدى كيف أن حيا تناهذه 
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الآيام كانت تبدو له مرعة فكيف کان يتأتى له إذن ألا ينساق لے 
الاعتراف ما كان مخامره من خو اطر » و بالمحاولة الى يبدا كل واحده 
منا لى بكون الئاس جميعاً من حوله . وروح الجاملة وحب أداء ٠‏ 
٠‏ الخدمات اللذءن ببدوان ما فى بعض الاحيان عندما ترشد عابر سبيل. 
ضل طريقه » وبالاستياء الذى نبديه له احا أخرى » وبا ندفاع 
الناس [لالمطاعم الفاخرة » وشعوره بالارتياح لوجودم قيباء وميلهم 
إلى أن يظلوا فما حتى وقت متأخر ۽ وتدفق ااناس على دور اليا » 
وأصطفافهم أمامها الاعات يحيث تغص مم قاعات العرض وقاعاته 
الرقص جيما » ذلك التدفق ينتشر كوجات الد و الما كن العامة » 
وكيف لا يعترف بذلك التراجع أمام كل احتتكاك , بالرغم من اشتهاء. 
الحرارةالبشريةالذى كان يدفعالناس بعضيم نحو بعض » حى تتلاق الأأذرع 
بالأذرع والجنس بال ينس ؟ لا جدالف أن وتار قد عرف كل هذامن 
قبلهم » فيا عدا النسساء لاله وذلك بالنسبة له . . وأحسب أنه اا 
شعر بأ نه يوشك على الاندفاع عو النساء الساقطات ‏ أبن على قسه 
ذلك ؛ لكلا بيدو عليه سوء المسلك ما قد يسىء إايه فى المستقيل . 

د وباختصار ‏ كانالطاعون ملاما له ۽ فبعد أن کان شخصا یمیش 
وحده فى معزل عن الناس رغم إرادته جعل منه الطاعون شر 34 له فى 
الجرعة » وشريك مر تاح لهذه الشركة ۽ إنه شريك ف كل ما يقع أمام. 
بصره » فى الخرافات » والخوف غير المشروع » وفى سرءة تأثر تلك. 
النفوسالمرتاعة » شريك فى تلك النزوة الى يشعرون بها ء نزوة الإفلاله 
يقدر الإمكان من الكلام عن الطاعون ٠‏ والانسياق با ارغم من ذلكه 


كان 


فى عدم الكف عن الكلام عنه » شريك ف ارتياعبم وشدو بهم كلا 
أصابتهم أبسط حالات الصداع مذ عرفوا أن المرض يبدأ بآلام فى 
الرأس ؛ وشريك كذ لك فى حساسيتهم المرهفة ااسريعة التأثر » غير 
الثابتة » الى تؤول أيسر أنواع النسيان على أنه إهانة » ونثور عندما 


يفقذ زر من أزرار سروال » . 


وكثيرأ ماكان بحدث أن مخرج تارو برفقة كوتار فالمساء . 
وهو يقص ف مذ كراته كيف كانا ينغيران وسط ابموع الزاخرة للى 
تتجمع فى الغروب أو ف اليل وقد التصق الكتف بالكتف » 
كانا يذغم ران فيها كنكاتلةواحدة بيضاء وسوداء يض عايها أحد المصا بيج 
البعيدة نحة نادرة من الضوء » كانا يرافقان القطيع البشرى نو المنح 
الحارة النى تحميه من برودة الطاعون . إن هناك الآن شعباً بأسره يتجه 
إلى ما کان يبحث عنه كو تار منذ أشبر قلملة فى الاما كن العامة » فى الترفه 
والحياة العريضة » ذلك الثىءالذى كان عل به دون أن استطيع نحقيقة : 
ألا وهو الببجة التى لا شىء يكبم جماحها . وف الوقت الذى كانت فيه 
أسعار الحاجيات جميعها فى ارتفاع لا كن تجنبه كان ااناس يعثرون 
كالم إفعلوا من قبل قط . وفى الوقت الذى كانت فيه الضروريات تنقص. 
أغلب الئاس كان ولك الناس يبددون الكاليات کا لم يفعلوا فى أى. 
وقت مضى . وأخذ الناس يشاهدون كل تلك اانتائج الى يتمخض عنبا 
الفراغ ؛ وإن يكن هذا الفراغ فحقيقة أمره إلا نوعا منالبطالة . وكان. 
يحدث لتارو دكوتار أن يبعا الحظات طويلة زوجين من أولئك 
الأزواج الذي نكانو! حاولون جادين فما مضى [خفاء الصلة الى تربطهم - 
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ولكنمما أصبحا الآن يسيران خلال المدينة عامدين وقد التصق كل 

منبما بالآخر دون أن يشعرا باجموع الى حيط هما أو تراهماء لہا 

قد غرقا من ذلك الشرود الملم الذى از ذو ى المواططف الملتوية . وكان 
حڪوٽار تأثر بذ لك ؛ويقول.: 

د باللسعداء |» › أكان يتكلم بصوت عال وقد اشر صدره وسط 
الى اجماعية .والعطايا السابغة التى تيعثر حوله الخدم » والمؤامرات الى 
قار أمام عيلمة 1 

ومع ذلك › فإن تارو کان لايرى الكثير من الشر فى مسلك كوتار 
هذا ۽ ذلك أن قوله : « لقد مررت ,هذا من قبابم » . يدل على التماسة 
کر ما يدل عل الانتصار › ويقول تأرو : ء أعتقد أنه قد بدأ يحب 
أرائك الناس المسجوئنين بين البياء وجدران المدينة > نقد كان على 
استعداد لآن يشرح لهم لواستطاع إلى ذلك سبيلا ‏ أن الطاعرن ليس 
شيئاً مروعا وا نتصورون › وكثيرا ماکان يؤكدلىقوله : , : د [نك لسمعهم 
يقولون : بعد الطاعون سأفمل كذا أو كذا , وهكذا قرام يسممون 
حاتم بدلا من أن يعيشوا فى هدوء . 

[نهم لا يشعرون عا م فيه من ميزات » فبل أستطيع أنا مثلا أن 
أقول « بعد القبض على سأ فمل ككذا أوكيت ؟ ! إن الاعتقالبداية وليس 
نهاية . أما الطاعون . . أتريد رأى ؟ إنهم تعساء ؛ ؛ لام لا سلون 
ويسيرون فى طريقهم ؛ وإ لواثقما أقول »ويضيف تارو: « والو 8 
آنه کان يعرف معثى ما يقول ظ فهو م على المتناقضات الى مين 
سکان وهران حکا حقيقيا َ فى الوقت الى ڪان إشعر فيه هؤلاء 
السكان شعوراً ا بالحاجة إلى الدفء الذى يقرب بعضهم من 
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يعض لم يكونوا يستطيعون ‏ رغوذلك ‏ أن يستساءوالهذا النفء 
طسب عدم الثقة الى تبعد بعضهم عن بعض . م بعر فون جیداً أنه 
لا مكن لحد أن يثق فى جاره » لاله قادر على أن منحه الطاعون دون 
أن يشعر » ويستفيد من استسلامه ليه لكى ياوئه با جرائي . والحقيقة 
أنه إذا تأتى للدرء أن يقضى وقته ‏ مثل کرتار ‏ فى تفحص الناس, 
.ورای أن كل من حب صحيتهم من الناس ليسوا إلا مخيرين فانه 
.يستطييع أن يفم هذا الشعور . لذلك لا يسع المرء الا أن يشعر 
بالمطف السكيير حو أولءئك الذين يعيشو ن ففكر ة أن المرض قد ندع 
.يده بين عشية وضحاها عل كتفهم > وأن ذلك قد يكون فى نفس 
'الوقت الذى إشعرون فيه بالبيجة لآنهم ما زالوا أعداء ؛ وما دام ذلك 
مكنا » فإنه يشعر براحة وسط الإرهاب » ولكنه لما كان قد شعر بكل 
هذا من قيل غيره ۽ فا له اعتقد أنه لا ينیع أن يشا ركهم مشاركة 
كلية فى القول بقسوة هذا الشك . 

وباختصار عفان مثل هذا الشخ صكان إذا وجد نفسهبيننا ‏ نحن 
الذين لم نمت بغد بالطاعون ‏ لم يكف يوماً عن الشعور بأن حربته 
.وحياته تبدوان کا لو کانتا على وشك الانهيار» ولكن لما كان هو نفسه 
قد عاش فى الإرهاب » فقد كان برى من الطبيعى أن يعرف الأخرون 
بدورم هلأ الإرهاب الذى كان 55 له فى ذلك الوقت أف حملا من 
الإرهاب الذى حمله كفرده » وهل هو وجه الخطأ فى مسلک › وما کان 
من شأله أن يجمله أكثر صعوية على الفبم من غيره » ولكن هذا , 
بالذات ‏ هو أيضاً مابجمل من حقه علينا أن تحاول فبمه أ كش 
عن غيره » . 1 
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وأخيراً ؛ تنتبى صفحات تارو بقصة يروا ءويدال ما على الضمير 
الغريب الذى نيت لدی کو تار › ولدى المصابين با اطاعون قوقتواحىب 
وهذه القصة جمل الجو الصعب الذى ساد تلك الفترة يستقر تقريبا 4 
ولذلك يوليبا الراوى بعض عنايته . 

الاک ان کی كران دنارق إل دازاوي البلذةحيف کان 
عرض مسر ح.ة دأودقيه» لجلوك , وكانذهاب تأرو بدعوةمن كو تار 5 
وكانت الفرقة قد قدمت المديئة فى دم الطاعون لتقدم مض مسر حا ت 
على مسرحبا » ولما حاصرها المرض رأت بعد الاتفاق مع دار 
الآوبرا عد أن تعمد عرضها ص كل أسبوع . 

ومكذا أصبيح مسح البلدية عندنا منذ أشهر طويلة ٠‏ وف يوم 
ابجعة من كل أسبوع »يمج بأ نات أورفيه الموسيقية. و بنداءاتأوريديس. 
الماجزة » ومع ذلك فقد استمر هذا المشهد يلاق نجاحا من امور » 
ومحققنومياً أرباحا طائلة »> وجلسكوتار وتارو فىأغل الاما كن منا » 
وكانا بشرفان من مكانيهما علىقاعة غصك حتى آخرها بأ كثر مواطنينا 
أناقة » وكانالقادمو ن يوذلون قصارى جهدهم ۽ لكيلا يفوتهم شىء من 
العرض ٠‏ وفى وسط الاضواء الأمامية الشديدة » وف الوقت الذى كان 
الموسيقيون فيه يضبطون ۲ لاتہم وراء الستار كانت أشباح الناس تذهب 
من صف لع »> وتنحى فى خفة » وكان الصخب الخفيف الذى ينأ 
عادة من محادثة ودية ة اللجبة إلعيك إلى الئاس ألثقة النى كانت تنقصوم 57 
بضع ساعات خلال شوادع المديئة المظلة. , وعلى هذا النحوكان لياس 
السبرة يطرد الطاعرن . 
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وخلال الفصل الأول أنبرى « أودفيه > بيث شكوأه فى سہولة 
وسر › با وقفت عض النساء وتر جن بر قة عن تعاسته ونين با لحب» 
وكان رد الفعل ف القاعة حار وصامتا » ول يكد أحد يشمر أن أودفيه 
خد استطاع أن يدخل فى طن الفصل الثانى رجفة ل 7 ن فيه » وداح 
يطلب فى كثير من للغالاة والافتعال ‏ إلى سيد الجحم أن يرق 
لدموعه » ولا بدرت منه بعض حركات رتيية رأى أكثر الناس علا 
آنا نوع من مؤثرات الإخراج الى نضيف إلى تفسير الغئاء ما بزيده 
وضو حا . 
وكان لابد من انتظار الفصل الثالك ؛ ليستطيع الثتانى الكبير 
المكون من أورفيه وأوريديس (كان ذلك فى الوقت الذى تهرب 
افيه أودبديس من حبيبها ) - أن يسرى عن الشمود بنوعمن المفاجأة » 
ويبدد أن المغنى لم يكن يننظر سوى تلك الحركة من امور ٠‏ أو لعل 
الأصح أن تنكون الهمبة المنيمئة من مقاعد الفاعة قد أ كدت له ما سبق 
أن شعر به » فاختار تلك اللحظة بالذات ليتقدم نحو الماجز الجانى 
طر مک + قن تبات رانا راتا کل عنينا عن الاخرى + 
.وهو فى زه العتيق حيث ذرع الأرض بجسمه وسط ا ةاعد الى بكرن 
عنما المنظر الخارجى ء تلك المقاعد النى لم تكن متناسية مع زمنها فى يوم 
من الآيام » ون كان امشاهدرن ل يفطنوا إلى ذلك إلا فى هذه اللحظة 
اول مرة وبصورة مروعة » وذلك لآنه فى نفس الوقت توقفت الفرقة 
الموسيقية عن العزف » ونمبض متف رجو القاعة » ويدءوا يحاونعنها ببطء 
وسكو ن فأول الاس کا لو كاثرا يغادرون إحدى الكنا نس بعد أثتباء 
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القداس » أو المقبرة بعد الزيارة » وكان النساء يحمعن أطراف يان 
وهن يمخرجن مطأطءات الرءوس» وال ر جال رقودون رفيقاتهم منز أودهن. 
ليجنبوهن الاصطدام بالمقاعد . و سكن الحركة أخذتتزدادمنفا با لتدريج» 
وول الهس إلى صيحات عمجب )؛ ود أقت اجموع نحو أيواب الخروج 
وى تتزاحم حتى انتہی ما الام إلى التدافع بالايدى والمنا كب › 
وأدتفع صياحها . ركانتارو وكوتار قد نهضا » ولکنہما ظلا يمفردهما 
ف مكانهما وجها لوجه أمام صورة مثل حيا:هم فى ذلك الین : هاهو ذا 
الطاعون على المسرح فى صورة ئل مورج عديم | اتؤازن › وها هى قاع 
ا مسح تخص مظاهر ترف أصبيح غير ذى جدوى من مرأو ح أسيتبا 
صاحباتها » وقطع « دنتلة » تغطى ظهود المقاعد الخراء . 
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لقد عمل رامہیں خلال الأيام الأولى من شير سبتمبر ةر تفاط 
إلى جائب ريو » ول يطلب فما بل ذلك أن حصل على عط.ة ف اليوم الذى 


وف ظير هذا اليوم دأى جوثزاليس والصحؤ الثابين يقبلان 
ضاحكين » وقال هذان الأآخير ان : إن الحظ لم بحالفهما فىالمرة السايفة » 
وأن هذا كان أمرا متوقعاً ٠‏ وعلى كل حال لم يكن هذا الأسبوع من 
الآيام الى يتوليان فيها الحراسة » فينيغى الاتنظار إلى الأسبوع القادم ؛ 
لکی يبدءا من جديد . وتال رامہیں : إن هذا هو التعبير الدقين عن 
المسسألق» وحينئذ اقترح جوئزاليس أن بتقابلوا جميماً يوم الاثنينالتالى » 
ولكنه رأى أن يقي دامبير هذه المرة عند مارسيل ولويس إذ قال + 
د ستضرب موعدآ بيننا حن الاثنين » فإذا لم أحضر فا عليك إلا أن 
تذهب رأسا إلى ببتهما » وسنشرح لك أبن يمان »> وحينئد قال مارسشيل 
أو لويس - قال حينئذ : [نه من الاسط أن بصحبا رأما هذا 
الرفيق. إلى بيتهما » فإنه إذالم يكن من المرفبين فإن ما عندهما من طعام 
يكفييم م الأر بعة »م أن وجوده بينبما يساعده على أن يكون فكرة 
واضحة عن الموضوعء وأجاب چو زا ليس بأن هذه فكرة جميلة جد 
وغلى إثر ذلك جوا جميعا ها بطين نحو الممناء . 


وكان مادسيل ولويس يقيان فى طرف حى البحرية قرب الا واب 
الت تفتح على الكور نيش » وكان بيتهما من تلك البيوت الأسوانية 
الصغيرة ذات الجدران! لسميكة والثوافدذ الخشبيةالمطلية » وكا نت غرفه 
عارة وة رق أسرعت أم الشابين ‏ وهى أسيا نية جوز ذات 
وچ ام مغطى با لتجاعيد بتقديم شىء من الآرز هم ؛ ودهش 
جونزا لبس ؛ لآن الآرز كان من المواد الغذائية النى لا توجد ف المديئة 
ی ذلك الین »> وقال مأرسيل : د اننا تدبر آنا لدی الآبواب» . 
وأكل رامبير وشرب » ويا كان جونزاليس يثنى عليه قائلا : إنه 
دفيق حقيق » لم يكن الصحنى يفسكر إلا فى ذلك الآسبوع الذى سيقضيه 
فى هذا المكان . 

ولكنه انتظر فى الواقع ارغان ان وو ارس کات فد 
صارت أسبوعين » وذاك للتقليل من عدد فرق الحراسة . وقد دأب 
رامبير خلال الخنسة عشر وما هذه ع العمل المتواصل» وهو شبه مغلق 
العيئين » ابتداء من الفجر حتى حاول الليل » ولم يكن يأوى إلى فراشه 
إلافى وقتمتأخر منالليل » فينام نوماعميقا » وكانلا تقالهالمفاجى.من 
البطالة إلى العمل المتواصل أثره فى أن يظل عدم الأحلام منبك الفوة ء 
كان شكلم قليلا عن هر به القادم وم يحدث فى هذه المرة ماهو جدير 
بالملاحظة إلا شىء واحد : فبعد مضى أسبوع أسر إل الدكتور أنه كان 
خد تمل ف الليلة الماضية لليرة الأولى » وعندما خرج من الهانة بدا له 
خجأة أن هناك تضخما عند ثنيق الفخذين » وأن ذراعيه لتکو نا تقو بان 
على الحركة . تحت الإبطين إلا بصعوبة » وظن أنه الطاعون » وكان 
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رد الفعل الوحيد الذى بعث عليه هذا الظن » والذى اتفقهو والدكتور 
دير على أنه لم يكن تصرفا صائيا , هر أن عاد إلى أعلى المديئة » حيث 
وقف ف مكان صغير لا يرى مه البحر » و إن كانت تطل منه إقعة كبيرة 
من الماء ؛ ودعا زوجته ‏ عبر جدران المدينة# بصرخة كبيرة مدوية . 
ولماعاد إلى مسكنه » ول يكتشف على جسمه أية علامة من علامات 
العدرى » اعتراه الخزى منهذه الأزمة المفاجئة . وأجابدريو بأنه يقدر 
جيدأ أن يقوم الناس ,مثل هذا التصرف » وأضاف قائلا : « وعلى كل 
جال قد يحدث أن يحد الناس أنفسهم مندفمين نحو هذا التصرف» ء 
وكأة استأنف ريو كلامه فى الوقت اذى م فيه رامبير بالانصراف 
فقال : « لقد كلرنى اليد أوتون عنكهذ! الصباح » وس لنى عما إذا كنت 
أعرفك . ثم قال لى : « انصحه إذن ألا يغثى أوساط الموربين ؛ فإن 
ذلك يلفت ظا الاس إلى تردده عام 0 

ها معتى هذا ؟ 

ممناه آنه يذبغى لك أن تسرع . 


- 


فأجاب راعبير قائلا ‏ وهو يشد على بد الطبيب ‏ ۽ ' 

ا .. ۰ 

وما أن وصل إلى الياب حتى استدار اة فلاحظ ریو أله يشم 
للدرة الآولى منْذ بده الطاءون » ويقول 5 

لماذا لا منعتى من الرحيل » وأنت تملك الوسائل اذلك ؟ . 


وهز ريو رأسه حر مألوفة منه » وقال : إن هذا من شأن دامبير 


Yo 


5 دام قد اختار السمادة » وإله سس أى ربو _ ليس لدبه من الحجج 
ما مله قف ف طر ةة 4 إذ أنه أشعر بأنه غير قادر عل 3 اا من 
الصواب ف هذا الموضوع › فسأله رامبير : 

لماذا تطلب مى إذن أن أبادر با لمرب فى هذه الظروف ؟ 

ش وابشم ديو بدوره ) ثم قال : 
قد يكون ذلك ل فى 6 أ تفسى » أتوق إلىتقديم يعض الخدمات 

السعادة .. 

وق اليوم التالى 2 بتكلا فی أى موضوع ؛ ولكنهما عملا جنياً إلى 
جيب › ول عن الا سيوع التالى حی کان المقام قل اسسقّر بر أمبير ق 
اليت الأسباتى الصغير ؛ حيثك غ أعد له سرير فى الغرفة المشتركة » ولما 
کان الغابان لايعودان إلى ألييت اتناول الوجبات ل و5 ا قد رجواه أن 
يقلل من ال روج بقدر الإمكان ٠‏ فقد كان عيش ف ألبيت ممفرده حدق 
أغلبالأوقات ‏ أو يتحدث معالأم الاسبائية العجوز > وکات هلّوسيدة 
جافة زط » ترتدی الملابس السوداء » ذات وجره أسمر الاون مسومل فت 
شعرها الا وض النظيف »ول تكن تكلم قط » ولكنها كانت إذا 
نظرت إلى رامہیر ابقسمت له بكل ما فى عينيها من قوة . 

وذات ميةسأ لتدعما إذا كان لا عخثى أن حمل الطاعون إلى زوجته » 
فأ جام بأنتصرفه فيه شىء من الخاطرة » و لكنها خاطرة بعيدة التحقق » 
وأنه إذا بق فى المديئة فقد يظلان مفترقين إلى الأ بد . 

وسألته العجوز وهى تيسم : 
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أهى أطيفة ؟ 
لطيفة جداً . 
وجميلة ؟ 
أعتقن ذلك . 
فقالت : آه ! هذا هو الس 
وأخذ رامبير يفكر قائلا فيه : لا شك أنهذا هو السرءولكن 
من المستحيل أن يكون هو كل السر . 
وعادت العجوز ‏ الى كان من عادتمبا . تذهب إلى الكنيسة كل 
أسبوع السأله من جود ال : 
ألا تومن بالله ؟ 
واعترف لها رامبير بأنه غير مؤمن » فقالت العجوز مرة أخرى : 
هذا هر ا > يجب أنتلحق ما ؛ إنك عمق فى ذلك » وإلافاذا 
بق لك ؟ ْ 
أما فى الأوقات الآخري ٠‏ فقدكان راهيير ياف ويدور حول 
الجدران العارية المتداعية » وهو يتحمس المراوح المثبتة على الخائط 
بالمسامير » أو يعد كرات ااصوف الى تزين أطراف غطاء المائدة » 
وف المساء كان الشايان يعودان › فلا يكادان يتكلان كيرا إلا لک 
يقولا له : إن الوقت المئاسب لم حن بعد » وبعد العشاء كان مارسيل 
يعزف على دال تا » ويشرب شيا من كحول الینسون . أما دامبير » 
. فكان يظل مستغرقا فى تفكيره . 
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وف يرم الأربعاء عاد مارسيل إلى البيت وهز يقول : د إن موعدنا 
غدآ اء فى منتصف اليل » فاستعد اذلك , . 

وذلك أن أحد الحارسين اللذين كانا يتوليان الجراسة معهما قد 
أصيب بالطاعون . أما الآخر » فقد وضع نحت الملاحظة » وعكذا 
کان مارسيل ولويس سبظلان بمفردهما لمدة يومين أو ثلاثة » فقررا أن 
يضعا باق تفاصيل الخطة فى أثناء الل ؛ حتى لا يأتى اليوم التالى 
إلا ويكون کل شىء قد ثم . فشكرهما رامبير» وس أ لته العجوز : د هل 
أنت مسرور ؟ »> . فأ جاب بذعم ٠‏ ولك نه كان فك ER‏ 


وفاليوم التالىكا نت الريح ساكنة» والجو حارا رطياً خانقاً»وکانت 
أنياء الطاعو ن سيئّة » وهم ذلك فقد ظلت الاسبانية العجوز #تفظلة 
بصفائها » وكانت تقول : ١‏ إن الاطيئة متفشية فى ا ؛ وهذه فى ر 
النقيجة الحتمية لذلك , . 

وکان رأمبير › وكذلك مارسيل ولويس ؛ قد جبلسوا عار ىالصدور 
والظبور » ومع ذلك » فقد كان عرقهم يتصبب فعا بين الكتفين ؛ وعلى 
الصدر » وفى الضوء الممتم فى ذلك البيت ذى النوافذ الخشبية المغلقة كان 
ذلك العرق المتصبب بعل تقوم العلوى يبدو قاما لامعاً » وكان " 
رامبير يلف ويدود فی البيت دون أن شكلم ٠‏ ولخأة فى الساعة الرابعة 
ارتدى ملالسه › وأعان أنه سيخرج ؛ فقال له مارسيل : 

خذ حذرك'فإن موعدنا منتصف الليل ؛ وکل ثىء قد أعد.. 


وثمب رامبير إلى بت الدكتور يسأل.عنه 6 قا أت ا4 أمه - نه 
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يستطييع أن يعثر عليه فى مستكئ أعلى المديئة » وأمام مركز المحراسة 
كانت ادوع بعيئها تلف وتدور حول فسا » وكان هناك جاويش 
مكور المقلتين.» يصيح فيهم : «هيا انصرقراء . فكانوا يسيرون 
ولكن فى خط دائرى . وصاح الجاويش ثانية ‏ وقد بدت ستر ته ميللة 
بالمرق ‏ : د ليس هناك مايدعو لانتظارم ع > وكان هذا هو دام 
أيضا » ومع ذلك فقد ظلوا ينتظرون رغم الحر القاتل . 

وأظبر رامبير جواز مروره للجاريش ٠‏ فدله على مكتب تأرو » 
وكان باب المكتب يطل على الفناء » فتقابل فى طريقه إليه مع الأب 
بانلو وهو خارج من المكتب . ١‏ 

فى حجرة صغيرة قذرة مطلية باللون الا بيض تنبعث منها رانحة 
المقاقير والأغطية الرطبة كان تارو يجلس خلف مكب من الخشب 
الأسودء وقد شر أ كام قيصه ‏ وراح يحفف منديله العرق الذى يسيل 
على ذراغه › وقال حين لمح رأمبير : ١‏ 

أما زلت هنا ؟ 

نعم ء وأريد التحدث إلى ديو . 

زه اعد الكفنه + ولخ ين الت أن تمر 
الاس بدوله . ' 

لماذا ؟ 

لاله مجبد » وأنا أود أت أجنيه ما أستطيع تمنيبه باه 
من جيك ٠‏ 


وأخد رافين حدق النظر فى :ارو » وكان هذا الا خير قد هزل › 
وغض التعب عينيه وملاحه » وتکورت كتفاء الممثلئئان حی أصيدتا 
كا لكرتين الصغير تین ؛ ونی هذه الاثناء معت دقات على الباب » ثم دخل 
أحد الممرضين وقد غطى وجبه بقناع أبيض » ووضع على مكتب تارو 
لفافة تحتوى على أوراق البطاقات » وقال بصوت محجبه نسيج القناع : 

« إنها ست » ثم | نصرف » و نظر تارو إلى الصحئ » وأراه البطاقات 
الى بسطها أمامه كالمروحة » ثم قال : 

إنبا بطاقات جمملة > أليس كذلك ؟ ولعمرى إنها ليست كذلك 
فى الحقيقة ؛ فبى خاصة با موتى »موق الليل . 

كان يقرل ذلك وقد حوفت جبته » “م أعاد طى لف اليطافات > 
وهو يقول : 

إن الثىء الوحيد الذى ينقصنا هو المحاسية . 

“م مض وهو يتكقء على المائدة » وسأل : 

هل سترحل قربا ؟ 

. ب هذا المساء فى منتصف الليل‎ ٠ 

فأجاب تارو بأن هذا يسره » وأوصاه بأن يعنى بنفسه . 

فقال رأمبير : 

أتقول هذا مخلصاً ؟ 

ودقع تارو كتفيه » وقال : 

- ف مثل سنى 'لا حكن للدر. إلا أن يكون عخلصاً » فإن الكذب 
حل ثقيل . 
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وقال الصحن : 

أرجو معذرتك يانارو » فإنى أريد رؤية الدكتور . 
أعرف ذلك » فالناحية الإنسانية عنده أقرى منها عندى . 
007 
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وانطاقا ى دهايز صغير قد طليث جدراره باللون الأخضر الفاح 4 
وأنيعث فيه ضوء خافت » وقبل أن يلغا أ جاردا لشاهد من 
عليه حركةظلال ملفتّة النظر أدخل ثارو راميير فى غرفة صغيرة جد ند 
غطيت جدرا نماجميما يدوا اليب الحوائط ؛ ففتمإحدها » وأخرجمن إحدى 
ا 7 التعقم قناعين من اسيج قطنى رقيق » فقدم أحدهها إلى رأعيير » 
ودعاء إلى أن يغطى به وجېه» وسأله لصحن عا إذا کان ذلك ذا جدریء 
فأجابه بالثنى » ولكنه عقب بأن ذلك يوحى بالثقة إلى الأخرين . 

وذفعا البا بالرجاجى؛ فا نفرج عن قاعة فسيحة ذات نوافذ قدأغلقت 
بإحكام رغم حرارة الجو » وق أعلى الجدران كان يسمع حفيف أجهزة 
التووبة الى كانت مراوحها المعقوبة.تدفعالهواء شديد الحرارة فوقصفين 
منالآسرة الرمادية اللون » ومنكل ناحية كانت ت:صاعد الآ نا تالمكتومة 
الحادة » فتتجمع مكو نة شكوى واحدة ذات نغمة رتيبة » وكانهناك بعض 
الرجال فى ملابس بيضاء يلنقلون ببطء نحت الأضواء الفجة المنصبة من 
فتحات عادية قد غطيت بالقضبان , وشعر رامبير بالضيق من وطأة 
الحرارة الخائقة فى تلك القاعة » ولم يتعرف على ريو إلا بصعوبة ٠‏ حينها 
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رآه ممحيأ على هيكل يان ؛ فقد کان منهمكا فى فتح خراريح فوق الفخذين 
لأحد المرضى » بيا وقف إثنان من الممرضين اى السرير ؛ وأمك 
كل مهما بإحدى نقدى المريض لإبغادها عن ا »> وبعد برهة :بض 
الطييب وائفاً » و ألق بآ لاته على الصحفة التى كان _عسكها أمامه أحد 
مساعديه » وبق لظة دون حركة ينظر إلى الرجل الذى أخذ المساعدون 
فى تضميد جراحه . 

وقال لتارو وهو يتقدم موه : 

هل من جلد ؟ فأجاب : 

إن بائلو قد وافق على أن محل عل رامبير فى بده الحجر الصحى» 
وقد ذل حتى الآن مجبوداً كير » فتبق الفرقة الثالثة الخاصة بالمزاقبة 
حيث يتطلب الآمر إعادة تنكوينها بدون رآهبير > وأومأ ريو برأسه 
موافقاً . . ش 

وواصل تأرو كلامه قائلاً : 


ت افد اتهى كاستل من مام تحضر ا ته الأرلى > وح 


القيام بتجربتها . 
رصاح راو : 


آه! هذا حسن . 
د وأخِيراً »ها هو ذا رأمبير . 
واستدار ريو » وما أن لمح دامبير حتى تكرت جفون عيليه من 


فوق التناع » وقال : 
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ماذا تفعل هنا ٠‏ کان يذبغى أن کون الآن فى مكان آخر . 

وأجاب تأرو بقوله : د إن الام سيم هذا المساء فى منتصف 
اليل ٠‏ » 

فأضاف رامبير : م هذا هو المفروض » . 

وكانوا كلا تكلم أحدثم » أخذ القناع الرقيق ينتفخ . ويبتل فى مكان 
الفم ٠‏ وكان ذلك يضفى على الحادثة جوأ بعيداً عن جو الحقيقة , کا 
لوكان الحديث يدور بين عائيل » وقال رامبير : 

إنى أرغب ف التحدث إليك . 

سوف خرج سوياً » لوكنت تريد ذلك حقأ . انتظرق نی 
مكتب تارو . 

وبعد قليل كان رامبير وريو قد اتخذا مكانيهما على المقمد الذلفى 
لعربة الدكتور بينا تولى تأرو القيادة . 

وقال هذا الاير وهو يبدأ سيره : 

لقد نفد وقود السيارات » وغداً سنطوف سيرآ على أقدامنا . 

وقال امير : 

انى لن أرحل » بل أريد البقاء معكم . 

ول تبتر خاجة واحدة من خاجات تارو » واستمر ف القيادة . وبدا 
ريو وكأنه لايستطيع أن يتغلب على مايشعن به من تعب » فقال بصوت 
مكدو f‏ : 

سد بوش ؟ 


وأجاب رامبير أنه قد فكر فى الآ مليا » وأياً كانت هواجسه 
قاله لو رحل لجل من نفسه » ولعاقه ذلك عن حب من تركبا . ولكن 
ريو اعتدل فى جلسته وقال بصوت حازم - 
إن هذا عناء » ولا ينبغى له أن خجل لانه فضل اسعادة . 
وأجاب راهبير : ` 
نے نعم ¢ ولکن قد يكون غجلا أن يكون المرء سعيدا عفرده . 
أما تارو الذى كانقد ظل صامتاً حتى تلك اللحظة » ول يدر رأسه ناحيتماء 
فقد قال ملاحظا ‏ : إنه لو أراد راهبير اققسام شقاء الناس » فإنه 
أن صل أبدا عل ع للسعادة ع وأن عليه أن خثار . 
وقال راميير . 
ليست هذه فى المسألة . لقد كنت داعا أفك ا غربب عن 
هذه المديئة » وات انل ب » ولكنى الاق بت ييه أن رأيت 
ما رأيت عرفت أننى من هنا » سواء ء رضيت آم لم أرض . إن هذه 
المسألة تخصنا جميعاً . 
ول بحب أحد بثىء » فشعر رامہير بثىء من نفاد الصبر » وقال : 
وأياً ما كان » فإنك تعرفان ذلك » وإلا فاذا تعملان فى هذا 
المستشنى ؟ هل عقدما أنتها الاختيار وعدلن) عن السمادة ؟ 
ِ ول يجب كلمن ريو وتارو بشىء ‏ للدرة الثانية وساد الصمث 
فترة طويلة » حتی أقتريوا من بدت الدكتور » ووجه راميير سؤاله اا لك 
زك من ی ؛ وحيلمذ بلتفت ناحيته [لاديو الذنى مض وهو يبدل 
جردا کیا ( م قال : 


كلض 


نچ ارصق معذر رك 0 رأميير , ولكنى لا أدرى : لق هنأ 
مأ دمت تربك اليقاء 

ودارت السيارة خأة ٠‏ أثوقف ريو عن الكلام 5 ثم استطرد 
وهو ينظر أمامه ‏ : 

ليس هناك فى الدنيا ما يعوض البعد عا تحب » ومع ذلك فأنا 
أيضا ابتعد درن أن ن أددى سیا لذلك . 

ثم ألق بنفسة عل الوا د ٠‏ وقال والتعب مدق عليه : 

هذه هى الحقيقة ٠‏ هذا كل ما فى الآمر 2 فلنسجلها واستخرج 
ما نتا جا 5 

وناك رامییر : 

عت أبة تناج ؟ 

وأجابه ريو: ٠‏ 

إن المرء لا يستطيع أن يمام ويعرف فى وقت واحد بفلنعاج 
بأسرع وقت مکن . هذا هو الاس المح الأن : 

وعاد متقصف الليل أعد تأرو ورامییر خطة ال حى الذى كاف 
عر اقبته > ولا نظر تارو إلى ساعته › ودفع رأسه البق عيئاه لعيق 
.رامبير » وقال : 

هل أخرتهم ؟ 

وأدار الصحنى عيليه 3 وقال ېل : 

5 لقد تركت لمم كلرة صغيرة قبل أن أحضر لزيار کا ٠‏ 


نضا 


م تم مجر بة مصل (کاستل ) إلا فى الام الأخيرة من | کور 4 
وقد كان ذلك المصل أمل ريو الآخير من الناحية المهنية » وكان الدكتور 
مقتنا بأنه لو وقع فشل جديد لاسقسادت المديئة لنزوات امرض ء سواء 
امتد أثر الوباء لمدة أشهر طويلة أخرى أم توقف دون سبب . 

وفى عشية أليوم الذى أنى فيه کاستل ازيارة ديو كان أبن السييله 
أوتون قد أصيب بالمرض » ولحقت كل الآسرة بالحجر الصحى»وهكذا 
ألفت الام نفسما وقد عزلت للرة الثانية ۽ إذ آنا لم تكن قد غادرٹ 
الحجرة إلا منذقليل » ولا كان القاضى ترم تعلماتااسلطات» فقد سارع 
إلىدعوة الدكتور نزو “جرد أن تعرف عل علامات المرض م أبئه ؛ 
ولا حضر ريو كان الاب والأم واقفين عند نهاية الفراش ٠‏ أها الفتاة 
الصغيرة » فكانت قد أبعدت . كان الطافل فى حالة الإنهاك الآولى » 
ذتركالطبيب بفحصه دو ن أن تبدر مئه أ 0 يىءولار فمالطبيبر أسه ش 
الثقت عيناه بعينى القاضى » ومن خلفه وجه الم الشاحب » وقد وذعيعه 
منديلا هل فا » وانسعت حدقتاها » وأخذت تقتبع حركات الطببب - 

وقال الأب بصوت فاتر : 

إنه هواء أليس كدذلك ؟ 

وأجاب ريو وهو ينظر إلى الطفل من جديد : 
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وانسعت عينا الام » ولسكنها ظات ملازمة للصمت ؛ و صمتالقاضى 
كذلك برهة» ثم قال بصوت منخفض : 

حسن يا دكتور » بنيئى أن بع النعلمات . 

وكان ديو يتجنب النظر لالام أو ی ظلت مک عند يلها نوق فما » 
ؤقال بأييجه المتردد : 

- إن ذلك يتم فى وقت أسرع لو استطعت أن أتحدث بالتليفون . 

وقال السيد أوتون : إنه سيقوده إلى التليفون . ولكن ااطبيب 
الثفت حو المسدة > وقال : 

انی آسف »ء ینبغی أرن تعدى بعض الأآشياء » وات 
تمر فين م هی . 

أد على السيدة أوتون » وغضت بصرهاء ونظرت إلى الأرض » 
حم قالت ‏ وم ھی تز رسا pen‏ 

ح هذا ما سوق أعنله الآن . 

٠‏ وقبل أن يغادرم ذيو لم يستطع أن ,نع نفسه من سو الحم عما إذا 
كانوا فى حاجة إلى شىء . وكانت المرأة تنظر إلمه صمت ء أما القاضى » 
فقد أشاح هذه المرة عنه بنظره » وقال : 

كلا . ثم بلع ديقه وأضاف : 

ِ ولكن اقل طفلى . 

أما أما إلمحجر الصحى الذى لم يكن فى أول الاس سوى إخراءات 
شكلية بسيطة » فقد 8 ربو ودامبير تنظيمه بطريقة غاية فى الدقة ٠‏ 
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وقد وجها اهتهامهما الخاص نحو وجوب عزل أفراد الآسرة الواحدة 
يعضوم عن بعض › حى إذا حكان أحد هؤلاء الأفراد قد أصيب. 
بالعدو ى دون أن بدری م رصح حظ الاسر ة هن المرض مضاعفاً . 
وشرح ريو هذه الأسباب للةاضى .فوجدها وجيبة » ومع ذلك فقد زظر 
إل زوجته » ونظرت زوجته إليه بطريقة جعل تالدحكتةور يشعر »د 
ما يشعران به هن هلع لهذا الفراق » وأمكن إيواء السيدة أوتون وابنتها 
فى حجر الصحى الذى يديره رامبير» أما القاضى » فلم يكن له مكان سوى 
معسكر العزل الذى كانت الإدارة فى سبيل إنامته على ملعب البادية 
بواسطة خيام استعارتها من مصلحة الطرق » وقد اعتذر له ريو عنذلك» 
ولكن السيد أوتون أجابه بأنه ليست هناك إلا قاعدة واحدة الجميع .. 
وأنه من العدل أن يطيعها الناس . 

أما الطفل فقد تقل إلى المسةشئ المساعد فى قاعة قد مة من قاعاته ` 
الدرس قد صفت ما عشرة أسرة 8 وبعد نحو عشرين ساعة حكم ديو على 
حالته بآ ميئوس منها . فقد اسقسم جسمه الصغير لأجرثومة دون أية 
مقاومة » وأخذت عقد صغيرة مؤلمة تتكون » ولسد مفاصل أطرافه 
الناحلة . فقد كتبت له المز مة مقدماً . ولهذا خطرت اربو فكرة تجربة 
مضل كاسّل عليه . وق مساء اليوم نفسه ‏ يعد العشاء ‏ مت جحربة 
الحقن الطويل على الطفل دون أن يبدو أى ورد فعل» وف جر اليوم التالى 
حطر الجميع حول الذلام الصغير ؛ لى إشاهدوا مفعول تلك التجرية 
الفاصلة . 

وخرج الطفل من غيبوبته وأخذ يناوى فى شنج خت أغطيته . 
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وكان الدكتور كاستل ونارو حلسان جواره مذ الرابعة صياحا وها 
يتنبعان ‏ خطوة نغطوة ‏ تقدم المرض أو فترات توقفه . وعند رأس 
السرير وقف تارو وقد أحنى قامته بعض الثىء » وعند قدم الفراش كان 
كاسّل بحاس قرب ريو الذى ظل واقفاً > وكاسئل يقرأ كاتايا. قديماً 
وقد بدت عليه كل مظاهر الهدو ©. رمع تقدم النبار فىقاعة الدر سالقديمة 
تلك توالى شيئاً فشيئاً ‏ حضور الآخرين . وكان أول القادمين بانلو 
النىجاس أعلى الطرف الآخر منالسرير فى مقا بلة تارو » وأسند ظبره إلى 
الجدار . وكان وجبه يعبر عنالألم الدفين » والجبدالمضتى الذى يبذله من 
جسمه طوال الام الماضية والذى سطر التجاعيد على جبينه المنقبض . 


وحضر جوزيف جران بدوره » حيث كانت الس اعة قد بلغت 
السا عة . وأخذ هذا الموظف يعتذر من أنه كان يلبث . لم يكن فى نیته 
أن کٹ سوى لحظة » فقد جاء يسأل عا إذا كانوا يعرفون ‏ فى هذا 
الوقت ‏ معلومات مددة عن الخال :ودن أن يفوه ريو بكلمة أراه 
الطفل بو جه امختلط الملا وعينيهالمقفلتين » وأستا نه اى كان يضغط عليها 
بكل ما فيه من قوة » وجسمه الراقد بلا حراك وهو يلف رأسه ويديره ' 
من الوين إلى الهبسار ومن اليسار إلى المين على الوسادة العارية. ولا سطع 
نور النبار أخيراً » وأصبح فى 0 بروا السبورة المعلقة فىنباية 
القاعة » والتى ظلت فى مكانها » وأن يتبينوا عليبا آثار بعض العلامات 
السابية حضر رامبير . فأسند ظبره إلى ظبن السربر ألجاور » وأخرج 
علبة مرجائره . واحكنه ما كاد يلق نظرة على الطفل حى أعادها 
إلى جيبه . ۰ 


۲۷۱ 


وكان كاستل لاز ال جالساً ينظر إلى ديو » فسأله منفوق نظارته : , 

هل لديك أخبار عن الأب ؟ 

وقال ريو : 

كلا + إن فى معسكر العزل . 

وكان الدكتو ر يضم حاجن السرير الذى يتن فوقه الطفل بقوة ولا 
يفارق نظره المريض . وقد تصلب المريض خأة » وضم أسنا نه إشدة 
من جد بل وتقوس چسمه عند الوط وراحت أطرافه تبتعد عن جسده 
بالتدريج . وكيا نت رانحة الموف الختاط بالعرق تفوح من ذلك الجسد 
الصغير المارى تحت الغطاء المسكرى . شم أحذ الطفل يسترخى تدر جا 
وأعاد ذراعيه إلى وسط السرير » وظل مخمض العيئين مطرة انم »وبدا 
أن تنفسه قد ازداد سرعة » رتصادف أن الت عينا ريو بعينى قارو » 
فأشاح هذا الا خير عليه . 

لقد شاهد! من قبل أطفالا يموتون ؛ فإن الهول الذى بدأ منذ. 
أشهر لم يكن يتعب نفسه فى الاختيار » ولكن لم محدث قط لا أن تنيما 
٠‏ آلام الضحايا دقيقة بدقيقة كا يفعلان الأن منذ الصباح . ولاشك أن 
الألام الى صيتها الآفدار على هؤلاء الآ برياء لم تنكفيوما عن الظبور 
فى أذمانهم عظيرها الحقيق » أى على نما فضيحة . ولكينهها ‏ حى 
الآن على الأقل كانا يشعران بتلك الفضيحة بصورة نجريدية على 
نحوما ؛ لأنهما لم يكونا قل رأيا أبداً عن قرب ولدة طويلة احتضار 
أحد الأآبر ياء . : 

وفى تلك اللحظة أخذ الطفل يتاوى من جديد › كا لو كانت أفعى 


YY 


قد عضته فى معدته » وراح يثن أنيناً خافتاً . 

وظل هكذا ثوالى عديدة » غائر الجسم فريسة الرعشة والامترازات 
التشنحية کا لو كان هيكله الواهى ينحنى نحت ضغظ ريح الطاءون المانية 
ويتحطم نحت نوبات الى المتسكررة . وانتبت تلك الآزمة؛ وبدأ 
!طفل يسترشى قلملا و بدا أنموجة المى قد انسحت وتركته بلبثعلى ˆ 
شاطىء رطب مسمم قد تشابهث فيه الراحة والموت » ولا عاردته موجة ‏ 
الهى من جديد للمرة الما لثة:و بعشت فىجسمه شيةاً من الاضطراب ء كور 
الطفل جسمه» وتراجع إلى نهاية الفراشوسط آ لام اللهب الذى بحرقه . 
وأخذ ہز رأسه فى جنون وهو يقذف بيطا له بعيداً عله . وتدفقت 


الدموع الغريرة من رين جهو له الملتبية »وأخذت تسيل على وجبه الجامد . 


وفى تباية الأزمة كانت قد خارت كل قواه فضم ساقيه التين برذ 
العظم منهما وذراعيه اللتين ذاب ما عليمما من لحم خلال هذه الساعات 
المالی والآربعين . وبدا وسط سريره الغرب کا لو کان مصاوبا غریب 
الشكل . 

وان تارو»ومسح بيده الثقيلة ذلك الوجه الصغير الذى بلله العرق 
والدموع . وكان كاستل قد أغلق كنا به منذلحظة؛ وأخ د ينظر إلى المريض. 
وبدأ يتكلم > ولكن صوته اتحيس فجأة » فراح يتكلف السعال لى 
وستعيد قدرته على النطق . 


حدم تكن هناك أية هدئة فى الصباح ياريو » أليسكذلك ؟ 
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وأجاب ديو بالنؤء ولكنه أضاف قائلا :إنالطفل قد قاوم مدة 
اطول من المعتاد . وكان انلو يبدو كآنه يتكىء على الجدار ء فقاله 
بوت مكتوم 2 


لذا قدر له أن موت» فإ نه سیکون قد عانی من العذاب آ کش 
ما عأتى غيره . ش 


فاستدار ريو نحوه اة وفتح فه يريد الكلام.ولكنه توقف ودا 
کا لوكان يبذل جہوداً واضحا لك يسيطر على نفسه» ثم أعاد بصره 
إلى الطفل . 


وازداد النود ف القاعة . وكان هناك عل الأسرة الخسة هيا كل 
تتحرك وتن » ولكن عخفوت يشبه أن يكون متفقا عليه . أما الشخص 
الوحيد الذى كان يصيسق النهايةالأخرى للقاعة»فكان بر سل _ على فترات . 
منتظمة صيحاتصغيرة تعيرعن الدهشة أ كرما تعبر عن الام وا 
ی البرطئ أنفسهم ‏ أن الوف المروع النى عرف الئاس فى أول 
الاس قد اختن » بل لقد أخذوا يشعرون بنوع من الرضا فى طريقة . 
تقبلوم رض . وذلك في عدا الطفل الذى کان يخبط بكل قواه . 
وكان ديو ء الذى کان بين الفيئة والفينة بحس بنيض الطفل حى ولو 
تكن هناك ضرورة لذلك » بل ور عا لم يكن الدافع إليه إلا الخروج 
من حالة جود العاجن أأتى کان فیا ٠‏ كان ريو شعر وهو يغلق عينيه 
أن اضطراب الطفل تلط بحركة دمه هو ؛ فقد امترج إذن بالطفل 
المعذب «وراح يحاول أن يسانده بكلقوته الى احتفظ بها كاملة حى 
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الأن. ولكن دقات قلبيهها ل تسكن تتحد لمظة حتى تعود للانفصال» 
فيحس أن قد أفلت مثه زمام الطفل وذهب موده دياء 210 حيلدذ کان 


وار ك المعصم الضعيف الذى مسك به ربعود إلى مکانه , 


وكان الضوء يغير لونه من الوردى إلى الأصفر على طول الجدران 
المطلية بالجير ٠‏ فقد بدأ صباح قائظ يتأجج بالجرارة . ولم يكن أحد 
إشعر #رأن وهو يغادرثم قائلا : إنه سوف يعود . كان ابيع فى حالة 
اتتظار . وبدا الطفل ‏ الذى ظلت عيناه مغلقتين كا لو كان قد هدا 
بعض أبىء » وراش يداه اللتان صتا تشيبان انخالب تعيئان بلطف 
فجوانب السرير ء إلى أن صعدةا وأخذتا تحكان الغطاء قرب الركبتين . 
ولجأة ثنى الغلام ساقيه وقرب عفذيه من بطنهء وتوقف عن الحركة . 
وحينئذ فتح عينيه للدرة الأولى»ونظر إلى ديو الذى كان واقفاً أمامه . 
ثم فتح فه فى جويف وجبه الذى غدا باون الطفل الرمادى ء وفى الحال 
خرجت مله صيحة واحدة مستمرة لا يكاد يقطع تنفسه من رتابتها » 
فللات القاعة بنوع من الاحتجاج الرتيب غير منسجم النبرات_ الذى 
لا يكاد يشبه الاحتجاج البشری حتى بدا كا لو کان صادراً من یح 
ب البشر . وعض ريو على أسنا نه وأشاحتارو بوجبدعنالغلام . واقترب 
رامبير من الفراش قرب كاستل الذى أغلق الكنّاب بعد أنكان حتفل 
به مفتوحا فوق ركبقيه . ونظر انلو إلى فم الطفل وقد ناوث بالمرض 
وامتلل بصيحة » هى صيحة الئاس جميعاً من جميع الأعبار » وترك 
نفسه ينزلق جائيا على ركبنيه . وكان من الطبيعى أن يتوقع اجميع أن 


إسمدوه ادى بعوت عق رض شىء وإن کان واضح الثيراث 4 
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وبقول من خلف القسكوى العامة الىلا تنقطع : د إلى ! أنقذ هذا 
الطفل ء . 

ولكن الطفل استمر يصرخ › ويد الاضطراب يسود المرضى من 
حواله . أما هذا الشخص الذىلم تنقطع صيحاته فى الطرف الأخر للقاعة» 
قد تلاحقت نغمة شكواه » وازدادت سرعة حى تحوات هى الأخرى 
إلى صرخة » فى حين خد الأخرون شون بصوت بزداد حدة . وهكيذ[ 
اجتاحت القاعة موجة من الصراخ غطت على صلاة يانلو .وكان ديويقف 
متعلقاً حاجز السريرءفأغاق عينيه وقد أمله التمب والاشميراز » وحينا 
قتم عيليه وجد تارو يجواره . وقال له : 

بت ينيغى أن أذهب » فل أعد أحتمل . 

ولخأة صمت المرضى الآخرون » وعرف الطبيب حينئذ أن صرخة 
الطفل قد ضعفت:واستمرت تضعف بالتدريج ونما قد توقفت الأن. 
وعادت الآنات من حوله ثانية ولكن بصوت مكتوم کا لو کا نكتصدى 
بعيدا لذلك الصراع الذى انتهى الآن . ذلك أن الصراع قد انتهى . 

وكا نكاستل قد انتقل إلى الناحية الأخرى من السرير » وقال : 
افد انتبى الام »> . وكان الطفل رقد فى تجويف الأغطية المبعثرة وقد 
فثر قه الصامت » وضمر حجمه اة بين » بقيت بعضآثاد الدمرع 
على وجه . : 
واقتربا ألو من الفراش » وقام بحركات التبريك» م جع أطراف 
ثوبه وخريج منالممر الرئيسى . واتجه إلى كاستل » وسأله قائلا : م هل 
مجحب اليدء من جديك ؟ » . 
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وهر ااطبيب ارم رأسه وقال ہا بتسامة كلها غضون : 

- وماء إنه على أية حال قد قاوم طويلا . 

وکان ريو قد غادر القاءة عخطا سريمة › وق بدا فی هينه ما جعل 
بانلو مسك بذراعه وهو يعر به » ويقول له : 


8 س هیا ء يأ دكتور . 


والنفت إليه ديو فى نفس هذه الحركة الحمومة » وألق فى وجه 
ذا الكلام العنيف : 

أما هذاءعلى الافلء فإ هكان برتاً بوأنت تعرف ذلكجيداً! 

“م استدار من جديد » وعير باب القاعة قبل الو » وواصل سيره 
حى تماية فناء المدرسة. وهنا كجلس على مقعد بين الأشجا رالصغيرةالمغيرة 
ومسح العرق الذى تصيب على عينيه . وكانت به رغبة فى الصراخ لک 
يفك العقدة الى تطحن قلبه . وفى هذه الآثناء كان القيظ بط ببطء بين 
أغصان الأشجار . و تغطت السماء ‏ الى بدتزرقاءفىذاكالصباح ‏ بسحا بة 
مبيضة جعلت الجو أشد ختقا النفوس . وارك ريو لنفسه المنان على 
مقعده »رخذ ينظر إلى الأغصان وإلى السماء حتى عاد [ ليه تنفسه الطبيعى 
بالتدريج 5 واستطاع شيئًا فشيئاً أن يزدرد ما إشعر به من صب » 
1 واه مع صوتاً من خافه يرل : 

لماذا حاطبتنى يذه اللجة الفاضبة ؟ إن هذا المشهد كان فوق 
احتالى أنا أبضاً . 

واستدار ريو ناحية انلو بوقال : 

هذا صيح ؛ أرجو معذرتك , ولكن التعمب نوع هن 


ف 


الجنون » وإنه “قر بى ساعات فى هذه المدينة لا أشعر فيها إلا بالثودة 
الى تملا نفسى . 

وتم بباالو : 

إلى أفبمك جيدا.إنهذا يدعو للثورة ؛لآنهيتجاوز إدرا كنا ء 
ولكن قد يكون من الضرورى أن نحب ما لا نستطيع فهمه ٠‏ 

وهنا انتصب ريو مرة واحدة »وأخذ ينظر إلى يانلو يكل ما لديه 
من قوة وعاطفة ؛وراح عن رأسه:ويقول : 

لا أا الأب . إن فكرقى عن الحب بعيدة عن ذلك » وسأظل 
حتى الات أرفض أن أحب هذا العالم النى يلق فيه :الاطفال تحت 
ملات التعذيب . 

ومرت بوجه انلو سحب مضطر بة من الظلال وقال فى نغمة حرينة : 

آه يادكتور » لقد فبمت الآن فقط مايسمونه بالفضل الإلمى . 

ولكن ديو ألق بنفسه من جديد على متعده . وأجاب من أعماق 
الشعور بالتعب الذى عاد [ليه وبصوت أ كثر رقة : 

وهذا مالم يومب لى » إلى أعرف ذلك . ولكنى لا أرغب فى 
مناقشة هذا الآمر معك ؛ قنحن تعمل معاً فى أمر يجمعنا على ما هو أثم 
من الابتبال والتجديف » وهذا فقط هو المهم . 

رعق على ,انال مواق ريو وااتائر اد عل رطالا 

- نعم » فأنت أيضاً تعمل من أجل خلاص الإنسان . 

وحاول دير أن پبتسم » وهو يقول : 
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خلاص الإفسان اهذه كلمة كبيرة جد بالنسبة لىءفأًزا لا أذهب 
ميد إلى هذا الحد . إن ته فقط هى الى تبمنى » صحته أولا وفبل 
کا 

وتردد پا نلو بعض الثىء » م بدأ يقرل : 

ا دور 

ولكنة توقف عن الكلامءويدأ العرق بتصبب على جبينه هوالأخر» 
ثم متم قائلا : 

د إلى اللقاء » . وميض والبريق رنبعث منعيئيه»وقد ثم بالانصراف 
عندما بض ريو بدورہ بعد أن کان مستغرقاً فى التفكين ‏ وغطا 
خطوة نحوه» وقال : 

ب أرجو مع ذز تل مرة أخرى فنا الانفجار أن تجدد 
رة ثانية . 

ومد له ياثلو يده حزن ء وقال : 

ومع ذلك فإنى لم أتمكن من إقناءك ' 

وأجاب راو : 

هذا لا م ۽ فإن ما أ كرهه هو الموت والشر » وأنت تعرف 
ذلك جيدا » وسواء أرذت ذلك آمل آر ده فنحن هنا جنباً إلى جنب 
لنقاسى منهم | »ونقاو ممما . 

وظل ديو کا بيد بائلو» وقال وهو ان ا أظرتيهما : 

ع ها أنت ترى جد > إن الله ولع الأن أنه 


فرق بنا ٠‏ 
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ميل أن التحق بائلو بالمنظات الصحية لم يغادر المستشفيات» 
ولا الاما كن الى يلتق الئاس فبا بالطاعون » وقد اتخذ مكانه بينرجال. 
الإناذ فى الصف الذى رأى أنه جدير به وهو الصف الأول “دل تكن 
مشاهد الموت حو له بالقليلة » کا أنه كان من المفروض أنه حصن ضد 
المرض بالمصل الواق » ولكن فكرة احتال موته هو أيضاً لم نكن. 
غربية عد بالرغم من ذلك . وكان قد ظل عتفظاً بهدرئه الظاهرى حى. 
ذلك إلء دوم الذى وقف فيه طو بلا رشاهد الطفل وهو بصارع ا موت فنل. 
ذلك الحين بدأ عليه شىء من التغيير 3 فكانت تقرأ على وجه علا 
التوتر المتزايد . 


ونی ذات يوم اللو ود تسم : :إنه يعد الآن مثا قصير 1 
موضوعه « هل لرجل الدين أن يستشير الطبيب ؟» فيل إلى الدكتور 
أن الام يتعاق ما هو أ كش خطودة ما عبر عنه يانلو » ولما أبدى. 
.رو رغبته فى أن يطلع على هذا البحث أعلن له رالو أ ندسوف يلق رعظا 
فى قداس الرجال:و.مذه المناسبة سوف يعرض-على الأقل بعض وجباته 
نظره › وقال : م 

إلى أود أن تحضر هذا الوعظ يا دكتورءفإن الموضوع .همك 


۸۰ 


وألق الأب وعظه الثاتى هذا فى يوم ديح عاصف . والحقيقة أن 
صفوف الحاضري نكانت أقل ازدحاماً منها فى يوم الوعظ الأول ؛ ذلك 
ن هذا النوع من المشماهد لإيعد له روتق الجدة فأعين مواطنينا . هذا 
إل أن صفة د الجدة » كانت قد فقدت فى الظروف العسيرة الى كافعه 
تحتازها المديئة » وأياً ما كان فإن معظم الناس» إذا يكو نواقدجروا 
واجباتهم الدينية مجراناً كلياً ' أو إذا كانت تلك الواجبات نفسها لم 
تعد نسحم مع الحياة الشخصية الشديدة العبث الى راحوا حيوتها ب 
كانو! قد أحلوا الخرافاتالذرقاء عل الفرائض الدينية العادية »فكانوا 
يفضاون عن طيب خاطر أن يلبسوا الأحجية الحافظة » أوتعاويذ القديس 
ووش على أن يذهبوا للشاركة فى القداس . 


ومن أمثلة ذلك مبالغتهم فى اللجوء إلى التنيؤات » فقد حدث ف 
الربيع أن اثنظر الئاس تباية امرض من للظة لآخرى . لذلك ل يحاول. 
أحدم أن يطلب أية معلومات دقيقة عن مدة بقاء الوباء ما دام الناس 
جما قد اقتنمو! بأنه لم يعد له بقاء » و لکن معمرود الآيام بدأ الناس. 
يخشون ألا تكون له نهاية حقا » وحينئذ غدا توقف الوباء موضوع 
آما مھم جیما فسکنت ترام یندا ولون من يد إلى أخرى کنب النبوءات. 
الختلفة الى ينس بو نها[ لى الاو لماء أوالقدي سين الها بعين للكنيسة الكاثو لبكية» 
وتنبه بعض الناشر ن فى المدينة إلى الفائدة الى مكنهم جنيها من بيع هذه 
النبوءات » فطلبوا على الهور سخا عديدة من الكتّب المتداولة . ولا 
لاحظوا أن الاستطلاع لدی الخهور لابرتوئءأخذوا يبحثون فمكتبات. 
البلدية عن كل وثيقة من هذا الفبيل يمكن أن تدلهم ليما أخبار الاد 
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العاى لك بنشروها ف المدينة » ولما نضب معين الثار بخ نفسه عن 
تقدم هذه الزبوءات لجأ الناشرون إلى استكتاب الصحفيين الذين أثبتوا 
أنهم ف هذا الموضوع عل الأقل ‏ لا يقاون جدارة عن أقرانهم فى 
العصور الماضية . 


بل لقد نشرت بض هذه النيوءات فالصحف يطريقة مسلسلة وكان' 
الناس يقرء ونما بلبفة لا تقل عن تلوههم على قراءة القصص العاطفية الى 
يتليف الئاس عليها فالصحف أيام الصحة » وكا نت بعض هذه النبوءات 
تستند إلى عمليات حا بية غريبة بدخل فيما تاريخ السنة الى وقع فيما 
الوباء؛ وعدد ضحاياه» وعدد الأشهر الى مرت عليهم تمععبدالطاعون . 
وأخذ آخرون يمقدون المقارنات بين هذا الوياء وأوبئة الطاعون 
الاخرىالى يذكرها التارييخ ويبيئون هايينهما من وجهااشبه (الذى تسميه 
النهوءات وجهالشيه الثأبت) . وبعمليات حسابية لاتقلغرابة عنسابقتها 
يدعون استنياط معلوهات تتعلق با لتجر بة الى مرون بباحالياً »ولكن 
النبوء'ت الى حظيت بتقدير الجمبور أ كثر من غيرها كانت دون جدال 
#لك الى تعلن ‏ فى لذتغامضة ‏ سلسلةمن الاحداثااجٍ تىيستطيع أى واحد 
ما أن ينطبق على الحدث االذى بز المديئة » ور يسأعد مأ حوره من 
تعقيد على قبول یع التأويلات › ومكذاراحوا. سكشيرون نہوءات 

«نوسترأداموس(61.والقديمية آردیلء يوميأ » وى كل يوم كانوا حصلون 
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على تناج طيبة » وكان الطابع الغالب على هذه النبوءات أنها كانت جيماً 
مطمئئة » ولم يكن هناك شىء غير مطمئن سوى الطاعون . 

أصہحت هذه الخ ر|فات تحتل مكأن الدين عند مواطنيناءو لذا لميشغل 
الجهور الذى حضر وعظ يا نلو من قاعة الكنيسة غير ثلائة أرباءبا » 
وقد حضر ريو فى ليلة الوعظ هذه حيث كان الهواء مر فى صورة شباك 
من لال اواب الدخول |(لواربة ) ويتجول بين الخاضر بن کا يشاء . 
وهكذا اتخذ ريو مكانه ىكنيسة باردة صامتةرسط جمع من اضر رن كلهم 
من الرجال » وقدرأى الاب يائلو بصع المنصة » وأخذهذا اين 
يتكلم بلبجة أ كش هدوءا وترويا ما كانت عليه فاارة الأول . وقد 
'لاحظ المحاضرون عدة مرات أن طريقة كلامه يشو ما شىء من التردد» 
وأغرب من ذلك أنه لم يكن يقول « أتم» بل د مح 6 

ذلك» فقد أخذ صوته بزداد ثباتاً بالتدريج . وق بدأ بأن 

ذكر الناس أن اطاعون يقم بيننا من أشي طويلةءوأننا الأن قد عرفناه 
أكثر من ذى قبل ء لآننا رأيناء مراراً يجلس إلى مائدتناء أو جانب , 
.فراش من تحبهم؛ ويسيز مجحوارناء وينتظر قدومنا إلى مقر عملنا . الآن 
إذن >كننا أن نتلق بصدر أرحب ما بوسوس به إلينا دون انقطاع » 
ذلك الذى قد لانكون قد أحسنا الاستباع ليه لأول وهلة عندما فاجأ :ا 
المرض . إن ما دعا إليه الأب ا ,انلو من قبل فى نفسهذا المسكان قدظل 
حقيقة a‏ ا بلةءأو على الأقل . هذه كانت عمّيدته ۽ ولكنه و هذا 
ما محدث لنا جميعاً ر تدهش ل[ اکن كز فيه وتال دون أن 
تمكرن إرادة الخير هى التى دفعته [ليه . 
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ومع ذلك فا نه من الحقائق الثابتة اها أن كلثىء بمكن أن يقدم نا 
جد يدا هلیه 5 أن أقبى أنواع اليلاء بنطاوى غلى الكثير دن الفائدة. 
بالنسية للسيحى . و الأآمرالذى ينبغى للسيحى أن يبحث عنه فىهذهالحال. 
تحضر بالذات فى تلك الفا دة e s>‏ »كك هذه الغائدة , ركف 
يحصل علها . 

وف هذه اللحظة أذ الناس من حول ريو يعندلون فى جلستهم بينه 
أذرع مقاعدم ٤‏ کی روا أجسامهم إلى أقصى سول مکن › رق هذه 
الآثناءكان أحد أ بواب! لدخول المبطنةيتأرجم فيدقدقاً شفيفاً .كلف 
أحدم نفسه مشقة يته ؛ وساعدت هذه الجر كات ذهن ريو عل 
الشرود فلم إستمع إلى يانلو الذى استأ نفوعظه ٠‏ وكانبقول مامعناه 
على وجه التقريب ‏ :هلا ينيغى لنا .أن نحا ول تفسير ظاهرة الطاعون » 
ولكن يحب عليئا أن ناج فى استنباط ما تنطوى عليه من دروس . 

وفبوديو - بشکلغامض أن الآب ا نلويريدأنيةول:[نه ليسهناك 
ما یکن تفسيره . ثم ركز اهټامه ينما سمع پانلو يقول بقوة :[نه آوجد۔ 
أشياء من الممكن تفسيرها با لنسبة لله وأخرى لا يمكن تفسيرها ؛ فالخير 
وار مو جردان قا ومح الول فل وج العموء أن فسن لاطا 
الفرق بينبها . ولكن الصعوبة تبدأ حيتا يتعلق الأمر بالشر وحده .. 
فبناك مثلا اشر الذى يبدو ضرورياً:والشر الذى يبذو عديم الفائدة . 
هناك مثلا دون جوان الغارق ف الجحم كا أنهناك موت أحد الأطفال 4 
فاذا کانمن العدل أن يصعق الرجل الماجن »فلس هناك ما رر تعذيب. 
الطفل » والحقيقة أنه ليس هناك على ظبر الأرض ماهو أم من تعذيب. 
طفل ولا من الشفاعة التي مجحرها وراءه هذا التعذيب » أو البحث عن, 
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البررات الى ساقت إليه . أما فما عدا ذلك من أمور الحراة.فإن انه قد 
برد لناكل شىء » و لذا لم يكن الاين أى فضل فى هذا الجال . أما هنا 
فإن الله على المكس من ذلك قد وضعنا وجباً لوج أمام البلاء . 
وها نحن الآن أمام سور الطاعون السامق وينبغى لنا أن نمر فى ظلاله 
المميتة على فائدتنا » ورفض الأب ,انلو أن يخلع على نفسه من المميزات 
الرخصية ما يسمح له بقسلق السود . وكان من اليسير عليه أن يقرر أن 
النعيم الخالد الذى يننظر الطفل_مكن أن يعوضه عا لح به من عذاب » 
ولكنة فى الوأقع لم يكن يدرى عن ذلك شيئاً , فن ذا الذى يستطيع 
أن يؤكد أن خاود [حدى المتع ,عكن أن يكونعوّضاعن لحظة من ءذاب 
اليشر ؟ لاشك أن من يقول هذا أن يكون من أولثك المسحمين الذين 
عرف بهم كيف تألموا فى أطرافهم وف نفرسهم . كلا» فسييق الأب 
وجماً لوجه أما المشكلة وفاء لتلك المفارقة التى يعتير الصلمب مرا لها » 
سيبق وجما لوجه أمام عذاب طفل وسيةول » دون أىوجلءلأولئك 
الذين ينصتون إليه فى ذلك اليوم : « يا [إخوتى لقدحا نت اللحظة اللداسمة 
فاما أن :ومن إياناً مطلقا أو نكفر كفراً مطلقاً . ومن ذا الذى يستطيع 
ie‏ أن يكفر بكل شىء ؟ » 


ول بكد الظن بتطرق إلى ذهن ربو بأن الأب قد افترب من حدود 
التجديف » حى استطرد هذا الأخير يؤكد بقوة أن هذا الآمى الصارم» 
هذه الطاعة العمياء هى الميزة الحقيقية للبسيحى ‏ وهى أيضافضيلته . وقد 
كان الأب على "مام البينة من أن ما فى الفضيلة الى يتحدث عنها من عنف 
قد يصطدم ببعض العقول التى اعتادت الأخلاق التقليدية السمحة . 
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ولكن الدين فزمن الطاعون لايمكن أن يكون هو نفسه دين كلزمان . 
وإذا کان فى مقدور الله أن يسل » بل أن حض الئاس على الركون إلى 
الراحة أو المتعة فى أ يام السعادة » فإنه يريد منهم التطرف فى الفضيلة 
عندما يشتد الشقاء . إن ابتهقد أسبخ اليوم على عخلوقاته نعمة إغراقومفى 
ذلك النوع منالشقاء الذى لابد هم فيه من الاعان تلك الفضملةالقائلة : 
.د ما كلثىء؛ وإما لاثىء » . 

منذ عدة قرون ادعى مؤلف جاهل أنه قد كشف عن سر الدين 
وين أ کد أن المطبر لا وجود له › وكان يوىء بذلاك إلى 4i‏ لبس مناك. 
أنصاف أوضاع » ليس هناك إلا المنة والمار ء ولا مكن للارء إلا أن. 
بنجو أو يدان حسب ما مختار . وقد قرر بانلو أن ذلك ضرب من 
الإلحاد لا مكن أن بو لد إلا فى نفس فاجرة ؛ ذلك لآن المطبر موجود » 
ولكن أغلب الظن أن هناك عبوداً لا يصح للناس قيها أن يعلقوا آمالا 
كبيرة على هذا المطرر » عبوداً لا يمح هم فيها أن يعتقدوا فى رجود 
خطايا تافبة » بل تصبسم كل الخطايا من الكبائر ٠‏ وکل تہاون ضربأ 
من الإجرام . فإها كل ثىء ؛ وإما لاثىء . 

وهنا توقف انلو . وفى تلك اللحظة استطاع ديو أن يسمع جيدا 
من تحت الأبواب أنات الرياح التى يبدو أن قوتها كانت قد تضاعفت 
فى الخارج » وحينئذ استأ نف الأب كلامه قائلا :إنفضياة السام المطلق 
الى يتكلم عنها لا مكن أن تفهم معناها الضيق الىيفسر ونما به ف المعتاد 
وأن المسألة ليست تسلما مذلا » ولا حى خضوعاً يصعب على النفس 
القيام به » رل ما هى استكانة .والكنها امشكانة يرضاها لنفسهالممشكين > 
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ومن المؤكد أن ءذاب الطفل أمر يفرض الاستكانة على العقل والقلب . 
ولهذا السبب ينبغى أن ترزح تحت هذا العذاب » وهنا حذر يائلو 
مستمعيه هن أن ما سيقوله ليس هن السهل قوله ء ثم لهذا السبب أيضا 
زريدهءلآن الله قد أراده . بهذا فقط يكون المسحى قد عم لكل ما عليه » 
بهذا فقط نجه رأساً إلى الاختمار الأسامى بعد أن يرى كل الخارج قد 
أفلقت أمامه . إنه ختار الاعتقاد فى كل شىء لكيلا يضطر إلى إنكار 
كل شىء » وإذا كان هناك من النساء الصالحات من علين بأن الخراديج 
هى الطريق الوحد الذى بقذف منه الجسم ما فيه من تلوث + فرحن 
ببرددو ل على الكنسة ف هذه الآيام ودعو ن قائلات : د با إلى أكثر 
من الخراديج > . فإنه يحب على المسحى أن يكون مثلين ريءر ف كيف 
يكل أمره إلى الإرادة السماوية حى ولو لم يكن فى وسعه فهمها ؛ فايس 
من الصواب أن تقول : ه إلى أفهم هذا » ولكن ذلك لا أقيله » ٠‏ بل 
يجب أن نسارع إلى خضم ذلك الذى لا من فيو له والذى أر سلته إلينا 
الأقدار: له هو وسيده الذى مكنا من الا تياد ٠‏ إن آلام الاطفال 
خيزنا المر »و لكن لو لم يوجد هذا ان لكان بن اللمكن أن قلق 
نفوسنا حتفها المعنوى . 
وهنا كانت الحركة التى تحدث كلما توق الواعظ عن الكلام قد 
بدأت تسمع عندما استأ:ف الواعظ كلامه بقرةوهو يتظاهر ‏ بدلا من 
مستمعيه ‏ بالساؤل عن الك الذى يفبغى أن لل كةعلى وجهالعموم ؛ 
ودار خاطره أن مستمعيه يكادرن ينطقون بلك الكلمة المروعة ٠‏ كابة 
الحرية » ولكنه لم يكن ليتراجع هو عنالنطق يها لومحوا له بأنيضيف 
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ليبا فقط صفة « الإيجابية ‏ . ومن المؤكد أنه لم يكن ليع تقليد مسيحى 
الحيشة الذين تحدث عنهم » بل ولا التفكير فى عا كاة مرضى الطاعو: ن 
الفرس الذن كانوا يسلطورس جوع كلابهم على الدوريات الصحية 
المسيحية » وهم بدعون السماء بصوت مرتفع أن تبعث بالطاعرن إلى 
هؤلا. الكغار الذين بريدون مقاومة إرادة الله بمحارية المرض الذى 
أرسلته إليهم السهاء ‏ ومن جة أخرى لم يكن ليطلب إليهم عا كاة 
رهبان القاهرة الذي نكانوا ‏ إبان أوبئة القرنالماضى إذا أرادوامناولة 
الرعايا أمسكوا ايز المقدس علقط لسك يتجئبوا الاحتكاك بالآفواه 
الرطبة الدافئة التى قد تتكون مثوى للعدوى . ذلك أن كلا الفريقين ‏ 
مرضى الطاعون الفرس ورهيان القاهرة ‏ كان على خطأ . فالاولون 0 
محسبوا أى حساب لمذاب الأطفال » أما الأخرون فإنَ خوف الم 
النىهو من طبيعة البشى قد طغى عندم على كل شىء . وفىكلتا الحالتين 
أهملت المشكلة الحقيقية » إذ ظل ايع صما أمام صوت الله : وكانت 
أخرى ود انلو أن يذكرهم بها . فيحى ذلك المؤرخ النى سجل 
#أدي طاعون سيلا الكبير آهل ينج من الى من بين دجال دير 
هناك أمثلة الرحدة الواحد والعازين سوى أر بعة اط ومو ةر الأربعة 
ثلاثة كانوا قد لاذوا بالفرار . 


هكذا قال المؤرخون »؛ ول يكن فى همتهم أن يةولوا أ کش من 
ذلك » ولكن لاشك أن الاب ماكاد يقرأ هذا الخير حتىاتجه بكلفكره 
إل ذلك الذى بق رغم الث السيعة والسبعين 0 وعل الاخص بالرغم 
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من ال لالذىضربه إخوا الثلائة . وصاحالاب وهو يضرب إقبضته 
حافة المنمة ‏ : « إخوتى » ينبغى أن نكون هذا الذى بق ٠‏ 


ول کن بانلو يدعو إلى رفض الاحتراطات الوقائية ء ذلك النظام 
الواعى الذى أدخله المع على فوضى الوباء . م يكن بريد اتباع أو لك 
الذي نكا نوا يدعو ننا أن تحر على ركبتينا وأن تتخلى عن كل شىء . وما 
كان براد فقط أن نبدأ فى السير إلى الآمام خلال الظلام على غير هدى 
إلى حد كبير » ونحاول أن نفعل الخير » وفماعدا ذلك كان لابد لنا أن 
نظل فمكاتنا » وأن نسل آنا لقه ‏ حتى فباخخص موت الأطفال ‏ 
دون أن تحاول اللجوء إلى أبة وسملة من وسائلنا : 

وهنا أشار الأب ا ثلو [ل المثل الذى ضربه الأسقف «بازونس» أثناء 
ؤباء مرسيليا . فذ كر الناس أنه قبيل نماية الوباء كان الأسقف قد قام 
بكل ما كن أن يقومبه من عمل؛ وظن أنه لم يعد هناك أىعلاج للحالة» 
كس ننفسه فى مبزله ومعه ا كولات ,2 وأقام سوراً دون المنول - 
وهنا المكس شعو ر الأهالى الذي نكانوا يعيدرئه کا ھی ایال داعا عند 
الآلام الشديدة » وغضيوا منه وأجاطوا. منزله با جشف لك يلوئوه 
بالعدوى » بل وقد بلغ مهم الغضب أن |لقوا إليه ببعضااجئث من فرق 
الجدران » وذلك لک يتأ کدوا من أنه سوف موت . 

وهكذا ظن الأسقف ف فترة ضعف أخيرة أنه قادر على أن يعزل 
تفه عن دنا الموت » قتساقط الموتى من السماء على رأسه » وهذه هى 
سا لتنا أا . جب أن نقتم بأن حر الطاءون ليس به جزر ٠‏ كلا 
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ليس هناك وسط. بحب أن عقيل هله الفضبحة لان علينا أن نختار بن 
أن نكره الله وأن تبه . ومن منا حرو على أن يكره الله ؟ 


وأخيرا قال الاب پانلو وهو يعلن أنه يختم كلامه : « [خوق : إن 
حب الله حب شاق . فبذا الحب يستازم أن نكر ذاتنا نكراناً تاماً » 
8 أن تقر أشخاصنا . ولكئنه هر وحده الذى يستطي.ع أن عحو عذابه 
الأطفال وموم اوهو وده الذي يستطيمع أن يقضى بضرررة ذلك 
وما أنه من المستحيل أن نفهم هذه الشرور فليس أمامنا إلا أن تريدها ‏ 
هذا هو الدرس الصعب الذى أردت اقتسامه ممكر . وهذا هو الإيمان 
القاسىفى نظر الناس؛ وهو الإرمانالحاسم فى نظر الله الذى ينبغىأن :قترب. 
مئة:فأمام هذه الصورة المروعة بحب أن نتساوى جيعاً »وعلى هذه القمة 
ضوف يختلط کل شىء وريتساوى کل شیء » ومن يفبو ع الظل الظاهرى, 
سوف تتفجر العدالة . وهكذا فى كثير من كنائس جنوب فرذسا وقد 
كدير من ضحايا الطاعون ‏ منذقرون ‏ حك بلاطالمكان الذى يقف فيه 
المامسة , ويتكلى القسس فوق قبورم مستمدين الروح التى ينشروتها من. 
هذا الرماد الذى أسهم فى تتكوينه بعض الاطفال أيضا . > 

وعندما غادر ريو الكنيسة كانت هناك ريح باردة قد اتدفمت من 
الباب الموارب » وأخذت تلسع المصلين فى وجوههم » وأدخلت معا إلى 
الكنيسة رانحة المطر » وراتحة الرصيف المبال ما جعلهم يتخيلون منظر 
المدينة قبل أن خرجوا من الكنيسة . وأمام الدكتور ديو كان هناك 
قسس عجرز» ومعاسشاب قد خر جا لتوهما آنا .وكانا ببذلان جردا 
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ضخبا للاحتفاظ يفطائى رأسيهما » ولكن ذلك ل منع الآ كبر من 
من التعليق على الوعظ . وقد حيا فى انلو فصاحته » ولكنه أبدى قلقه 
لا فى الآفكار التى عرضها من جرأة . وكان رأيه أن هذا الوعظ ينم عن 
القلق أكثر ها ينم عن القوة » وأنه لا فق للقس ‏ فى سن انلو أن 
إشعر بالقاق اما الراهب الصغير فقد أ كيد وهو ی رأسه ليحميا من 
الرياح أنه كثيرا ما يزور الأب وأنه على بينة ها طرأ عليه من تغير » 
وأن البحث الذى يعده قد يكون أ كبر جرأة من خطابهء واذلك فقد 
لاعنح إذن الطبع ٠.‏ 

وال القن الجر 4 : 

ماھی إِذن فک ر ته ؟ 

وهنا كانا قد وصلا ساحة الكنسهالخارجية» وحاصر ےا الرياج 
من كل جانب وهى تزأر »فقطعت على الثياس الشاب كلامه » وعندما 
تكن من الكلام لم زد على أن قال : 

إذا استشار القس الطبيب كان متناقضا مع نفسه . * 

ولا حدث ريو تارو مماسمعهمن باثلوء أجابه تارو بأنه بعرفقسنيساً 
ققد[ ما نه أثناء الحرب عندما شاهد وجه شاب مفقوء العيئين» ثم أضاف 


قائلا :. 


س إن يا نلو على حق ؛ فعندماتفقاً عينى برىء يفقد المسبيحى ها نه 
. أو يقبل فقأ عينيه» ويانلو لا يريد أن يفقد إمانه» ويصمم على السير 
حى النهاية» هذا هو ما أراد أن يقوله : 
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ولكن . هل تستطييع قلك الملاحظة النى أبداها تارو أن توضح لنا 
ب بععض الثىء ‏ الحوادث التعسة الى قلت ذلك وكانمسلك بان وإزاءها 
غير مفبوم لمن وله ؟ ذلك ما سوق نحم عليه فما بعد . 


وبعد بضعة أيام.من الوعظ فام ,انلو بتغيير مسكنه » وكانت هذه 
هى اللحظة الى أدى فيها تطور المرض إلى حركة دام فى تغيير الما كن 
فى المدينة » وكا أن تارو قد اضطر إلى ترك فندقه والإفامة عند ريو » 
كذلك اضطر الاب إلى [خلاء الشقة التى كاذت الطريقة التى يتتمى إلا 
قد رلته فيها؛وذهب لبقم عند سيدة تجوز من مرتادى الكنيسة ظلت 
سس الآن بعددة عن عدوى الطاعون ؛ وكان الاب قد شعر ف أثناء قل 
ما جا ته بأن تعبه وقلقه فى أزدياد » وکان من وراء هذا أن فقد احترامه 
فى نظر السيدة الى آوته . فقد حدث أن أطرت له هذه السيدة بحرارة 
فضا ئل ثبوءة القديسة أوديلء وأ بدى ها القس شيئ طفيفاً من الضيق » 
ودعا كان ذلك برجم إلى ما كان يشعر به من إنهاك؛ فأصبيح كلمابيذله 
بعد ذلك من جد لكى بحصل من السيدة العجوز ولو على جرد المحياد 
المأساع لا يحدى فتيلا . ذلك أن الفكرة الى أخذتها عنه كانت سيئة, 
فكان کہا جاء فى المساء ليأوى إلى غرقته المليئة بستائر الدئتلة المشغولة 
بالإبرة لم ير من صاحية البوت الجالسة فى غرفة الاستتقبالإلا.ظورها »ولم 
حمل معه من ذكرياتها إلا عيارة و مساء الخير يا أنى » ای كانت ترد مها 
على نحيته فى جفاف » ودون أن تلتفت [ليه . 


وفى إحدى هذه الآمسيات شعر الأب فى اللحظة الى آوى فما إلى 
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فراشه بأن الى التى محتضنها مذ أيام طويلة فى معصميه وصدغيه قد 
انطلقت من عقاطما . 

أما ما تلا ذلك فلا نعرف عنه شيئا إلا عا روته مضفته . فقد 
استيقظت فى الصباح مبكرة كعادتها » ومر بعض الوقت دون أن مخرج 
الأب من غرفته » فاعار اها بعض الدهش » وبعد كثير من التردد قررت 
أن تدق على بابه ؛ فوجدته ما زال راقدا فى فراشه بعد ليلةكلها أرق . 
كان يشسكو من ضغط على جسمهءو بدو محتقن الوجه أ كش من الممتاد » 
وتقرر المضيفة أنبا عرضت عليه فى كثير من اللطف أن ترسل ف استدعاء 
أحد الأاطياء »ولكنه رفض عرضبها بعنف رأت ھی أنه مؤسف .ول 
تمد أمامبا سوى أن تنسحب » ومد ذلك بقليل دق الاب المرسرطلب 
حضورها إليه»واعتذر ماعن زلاته فير المقصودة » وصرحلها أن مر ضنه 
لا مكن أن يكون الطاعونء لا نه لا يبدر عليه أى عرض من أعراضه » 
وإ نما هى وعكة زائلة . وأجابته السيدةالعجوز بكلوقار أن عرضهالم يكن 
مبنيا على قلق من هذا النوح»رآنما لم تكن تقصد سلامتها الشخصية لأنها 
بين يدى الله وما يبد الآب أيةرغبةمادت تل كالضيفةال یکا نت رص 
حسب قولا ‏ على أن تؤدى واجبها نحوه کاملاء فعرضت‌علیه مرةأخرى 
أن تستدص له الطبيب . ومن جديد رفض الأب عرضها معززاً رفضه 
,روات رأت السيدة العجوز أنها مضطربة » وكل ما فيمت منهاأنالآب 
رفض هذه الاستشارة لاما لا تثفق مع مبادئه ؛ وهذا بالذات هو الأصس 
الذى لم تفبمه » واستنتجعمن كل ذلك أن الى کانتقد أصا بت تفسكير 
ضيفها بالاضطراب » فا كتفت بأن قدمت له بعض النقوعات الحارة . 


4۳ 


ولما كانت قد عقدت العزم على أداء الالتزامات التى خلمتها ها 
ألظروف بكل دقة ؛ فقد ظلت “زور المريض با نظام مرة كل مباعتين., 
وكان يروعبا ذلك الاضطراب المتزايد الذى اعترى الاب طيلة يومه » 
فكان لمعل أغطيته» م يعو دفيسحبها ره وهو لا يكف عن المسح بمده على 
جببته المنداة . وكثيراً ما كان بنبضوهو اول أن يسعل سعالا عخنوقا 
شنا رطبا محدث صونا يشبه صوت القرق . 


وكان ببدو فى ذاكالوقت كأ تما حاولعيثاً أن خرج من أعماق 
حلقه قطعاً من القطن قد تسديت فى اختناقه »وى تباية كل أزمة من تلك 
الأزمات كان يترك جسمه يتهاوى إلى الخلف »و تيدوعلى قواه کل مظاهر 
الخور . وبعد كل ذلك کان ہب من جديد جااساً صف جلسة » ويظل 
لمدة قصيرة حدق أمامه بصورة أكثر عنفاً وإ لحاحآعا كان عليه فى خالة 
الاضطراب السارق . ولكن السيدة العجوز ظلت مترددة فى استدعاء 
الطبيب خوفامن إغضاب مريضها » معتقدة بأن الأمر قد لا يعدو أن 


كرن ی شد وله 3 وإن بدت قطو راما فغارة الغرابة : 


ومع ذلك فقد حارات فى فترة العصر أن شكلم مع الأب .و لكنها 
لم تثلق من رد على سواه سوى بضع کابات مختلطةء غير أنها ما كادت 
دد عرضها حی ۴ض الأب من جرد وهو لصف عت › وأجابها 
بوضوح بأنه لا يريد طبيباً . وحينئذ قررت المضيفة أن تننظ حى 
صہاح اليوم التالى. مصممة على أنه إذا ل تتحمسن عة الأب فسوف تطلب 
الرقم التليغون‌الذى كانت تردده وكالة درا نسدوك» عشرات ا لرا تکل يوم 
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بالراديو . ولا كانت دامة الحرص على واجبها فقد فكرت فى زيارة 
حضيفها أثناء اللدل واأسبر عليه . ولكن لما أقبل المساء أعطئه منقوعاً 
بارداً » وأرادت أن ترقد قليلا غير آنا ل تستيقظ إلا فى ساعة مبكرة 
من صباح اليوم التالى . وحينئذ جرت إلى غراته . 

كان اللاب فى هذه اللحظة يرقد بلا حراك » وكان الاحتقان الشديد 
الذى اعتراه بالامس قد ترك على وجه وعا من الزرقة ظل بادياً عل 
ملاعه » وكان الأب دق ف النجفة الى كانت تتدلى فوق السرير بلآلثها 
الصغيرة التعددة الألوان » وعندما دلت السيدة العجوز أدار رأسه 
ناحيتها . وتقول المضيفة: إنه كان يبدو فى هذه االحظةوكأ ما قد نبال 
عليه أحد الأشخاص ضرباً طول الليل .ومن ثم فقد كل قدرةعل المقاومة. 
وا سأ لتدعن حاله أجاب بصو تاستطاعت مميز ما به من غراية » وقال: 
.إن حمالته سيئة:ولكته اس فى حاجةإلىطبيبءبل يكق أ نس بنقل إلى 
المستشق حيث یم كل شىء حسب الق و اعد المتبعة » فيدا الارتياح على 
وچ السيدة المجوز» وجرت من فورها إلى التليفون 1 

٠‏ وصل ربو مراعة الظبى . وبعد أن استمع إلى حكاية المضيفة لم يحب 
إلا بأن انلو على حقء أن الآوان ريما يكرنفملا قدفات . واستقبله 
الاب ينفس التعييرالفاتئن » ولا لأمهريو دهش اعدم العثور عل أى عرض 
من الأعراض الرئيسية للطاءون ذى العقد أو الرئوى على السواء » فا 
عدا الاختناق وضغط الرئتين ٠‏ 

. وعلى كل حا لكانالنبض ضعيفاً » والحالة العامة تنذر بالخطر ‏ ولذل 
كان الآمل ضئُيلا ؛ وقال ريو لبا لل : 5 ْ 


لا يبدو عليك أى عرض من الأعراض الرئيسية المرض » 
ولكن الا تدعو حقيقة لاشك ؛ وجب عل" أن أعراك 1 

وابشم الاب ابكسامة غربية كأنها | بقسامة جاملة » ولكئةه ظل 
صامتا » وخرج ديو ليتكلم بالتليفرن مم عاد وأخذينظر إلى الاب 
وقال له برقة : 

سوف أظل انك . 

وهنا بدا انلو ک) لو كان قد استرد روحه » وأدار ناحية الطبيبه 
عينين كأنبما قد استعادتا فوعا من حرارتهيا » م تكلم بصعو بة »قال 
دون أن تنم نبرانه عا إذا كان يتحدث بحرن أم لا : 

شكرا : ولكن ليس ارجال الدين أصدقاء > ققد وضعوا کل 
شىء ف فك الله . 

“م طلب الصليب ١‏ اذى كان موضوعا على ا ولم 
اضرو استدار لينظر ليه . 


وف المستشى لم يفرج انلو عما بين أسنانه » واستسل للعلاج الذى 
فرض عليه؛ يا لو کان قطعة من جماد » وللكنه لم يتركالصليب قط . ومعم 
ذلك فقد ظلت حالة القس غامضة » واستمر أأشك يعبث بذهن ريو : 
هل هرااطا مرن ومرض غير الطاعون ؟رأيآما كان.فإن الوباء قد بدأ مذ 
حين يرفه عن نفسه بتضليل ضروب التشخيص . أما با لفسية لحالة با نلوه 
فقد أثيت ما حدث بعد ذلك أن هذا الشاك لم يكن ذا أهمية ٠.‏ 
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فقد استمرت الى قصعودها › وازداد السعال خشونة ‏ واستمرت. 
آلام المريض طيلة الغباد » وفى المساء تقبأ الأب أخيراً تلك القطمة من 
القطن الى كانت تخنقه . لقد كانت راء اللرن . ووسط هذيان الى 
ظل االو محتفظا بنظراته غير المكترثة . . . وفى صياح اليوم الثالى 
وجددوه ميا » وقد تدلى منتصف جسمة ارج الفراش » و لكن نظرته 
لم نكن تعبر عن شىء » فكتبوا على بطاقته  :‏ حالة مشسكوك فیا  »‏ 
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لم يكن عيد « جميع القديسيين » هذا العام کا كان فيا سبقه من 
الاعوام > ومن المؤكد أن اج وکان مناسبا للدوسم وإذ أن هكان قد انقلب 
خأة واجتاحت المد ينةمو جة حر قضت على الجو المارد س نوعاما ‏ الذى 
كان»ساثدآ . وبعد ذلك أخنت الرياح الباردة تهب بصفة مستمرة کا 
ححدث فى السئوات الآخيرة ؛ وأخذت السحب الكشفة جو بالا فق من 
أاحيه إلى أ خرى ٠و‏ تغطى المنازل با لظلال »ثم تعودسماء نوفبر ذات الضوء 
الذهى إلى الظبور من جديد بعد انقشاع تلك السحب » ويدأت المعاطف 
الواقية من المطر تظورءوقد لاحظالناس ظبورعدد مذهل من المنسوجات 
ذات البريق المصنوعة من المطاط . ذلك أن الصحف كانت قد ذكرت 
أنه كان قد حدث مذ مائقعام فى إبان أوبئة الطاعونالكبيرةف الجنوب 
أن ارتدى الأطباء منسوجات مدهونة بالز بت لک يقوا أنفسهم من 
العدوى » وانتبزت الحلات هذه الفرصة لتطرح للبيمع ما كا نت تيز نه 
“من منئوجات أصبحت عتيقة » وأقبل الناس عليما أملا فى التحصن 
ضل الوباء : 


و لكن جنيع دلائل الموء م هذه يكن باستطاءتها أن تسى الناس أن 
قار كا: أت هميبجورة › فى ات الماضية كانت عر بات الثرام المليئة 
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برائحة زهور الأأفحوان الباهتةء و بأفواج النساء تتوجه إلى الاما كن الى 
دفن فيها أقاريون لك يثرن الزهر على قبورم ؛ كان الناس يفماون 
ذلك يوم عيد الفديسين لتعويض الموتق عما ظلوا مغمورين فيه شهوراً 
«طويلة من عزلة وأسيان » ولكن فى هذه السنةأراد الئاس الايفكروا 
فى الموتى » ومعنى هذا على وجه التحديد أنهم كا نوا إسرفون ف التشكير 
فم »فل يعد الآمر يتعلق بزياراتهم بعد طول الغياب مع قليل من 
الأسف وكير من الوجوم . ذلك أنهم لم يعودواأ ولتك المهجورين الذين 
ازورم مرة كل عام لثيرر جرا تنا هم ٠‏ بل أصبحوا أو اك الدخلاء 
الذين تريد سيا ېم . ولهذا كان عيد الموق هذا المام بلا احتفال . 
ذلك أن كل الآيام أصبحت أعبادا لوی على حد تعبير كوتار الذى 
لاحظتارو أن كلامه يقسم بالسخرية الممزايدة . 


والحقيقة أن نيران الفرح الى كان يشعلها الطاعرن فى سعادة تكن 
تفتأ تزداد احير اق فى فرن [حراق الكائنات البشرية الكبير . نعم إن 
عدد اموق م يعد فى ازدياد» وکن کان يبدو أن الطاعون قد استقر 
به امقام فى عليائه »و لذ لك أصبح محوط جراءمالقتل الى بر تكيما كليوم 
بكل أنواع الدقة والنظام النى تليق يموظف نشيط . وكات ذلك من 
العلامات الطببة من حيث المبدأ وفى رأى البراء ؛ فثلا كان الدكتور 
ريشار ينظر إلى الرسم البياتى اتقدم الارض فيراه بمثل خبطا متصاعدا 
صعودا مدثمرا » ثم سير فى صورة خط مستعرض طويل ؛ وعدي 
يقرر أن الحالة مطمئئة » ويقول :د إنه دسم طیب» رمم وائع » وكان 
ری أن المرض قد وصل إلى ما سماه الخط الما بت »وأ نه من الأنفصاعدا 


۲۹۹ 


لا مكن إلا أن يأخذ فى النرول » وراح يعزو الفضل فى ذلك إلى مصل 
كاستل الذى حةتق فى الواقع بعض النجاح غير المتوقع منذقليل . 
وم يكن كاستل الحرم يعارض ذلك :و لكنهكانبرى أنه لا بمكن لاحد. 
فى الحقيقة أن ينبأ بشىء ؛ لآن تارج الأوبئة ينطوى على قفرات غير. 
متوقعة . 

أما الد بريةال كا نت تتمنى ‏ متذمدةطويلة ‏ أن تدخل بعض المأ نينة 
عل نفوس الناس» ولم يعطبا الطاعون فرصة لذلك ءفقد أخذت تفكر ف. 
عقد اجتاع للاطباء لكى تطلب منبم تقريرا عن هذا الموضوع » وف 
هذا الوقت اختطف الطاءون الدكتور ريشار بدوره من فوق خطه 
ألما بت يالذات . 

أمام هذا المثلالذى ار 5 ماأحدثه منإثارةلا ريب فیا م كن 
لبقدم أو يؤخر ععادتالإدارة إلى التشاؤم غير المثر يع الذىكان قدصا حبما 
فى تفاۇ ها » أماكاستل » فقد ١‏ كت بالاستمرار فى تحضير مصله بكل. 
ما يسستطيع من عناية » وم بعد هنال أى مكان عام لم يتحول إلى مسستشق 
آو عجر . وإذاكانوا ‏ حت الآن قد تركوامبنى اد بريةفىحاله فذاك لاز 
یکن هم بد من مکان جتمعون فيه ..ولكن بصفة عامة ؛ و نذيجة. 
الاستقراذ النسى الذى وصلت إليه حالة الطاعون فى هذا الوقت لم ترهنا 
حاجة لتجاوز حد التنظم الذى كان ديو قد ارتآه من قبل ولم يضطر 
الأطباء والمساءدون الذي ن كا نوا يبذلون جهودا مضنيةإلى تخي ل جو دات 
اکر من تلك . ولم يكن أمامهم إلا أن يستمروا بانتظام فى بذل هذا 
الجبد الذى يفوق طاقة البشر » وأخذت الحالات الرئوبة للوياء الى کا نت 
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قد ظهرت من قبل تننشر الأن فى أركان المديئة الأريعة كالو كا نت مناك 
ديج تشعل الحرائق فى الصدور وتزيدها ضراماً > فكان الوباء مختطف 
المرضى بأسرع من ذى قبل وسط ما يتقيئون من دم » وتعرضت ية 
۴١‏ نقشار العدوىالزبادةمنهذه الصورةالجديدة للوباء »و لسكن الإخصائيين 
فى الحقيقة برون غير ذلك . ومع كل هذا فقد رى من باب الاحتياط 
أن يستمر أعضاء المنظات الصحبة فى التنفس تحت أقنعة من المنسوجات 
الخفيفة المعقمة . 

وعلى كل حال كان من المتوقع فى پادء الآمر أن يزيد انتشار 
المرض » و للكن لا كا ننعحالاتالطاعون المقدىةد أخذت ف التنافص 
فقد ظل اليزان متعادلا . 


ومع ذلك فقد ظبرت هناك أسباب أخرى أثارت قلق الناس» وهی 
:أسباب تتعلق بصعو بات القوين النى كانت غير موجودة فى السو العادية 
تعرض بأ مان خمرالية . 

وهکذاوجدت العا ئلات الفقيرة تفسما فى موقف عير للغاءة » بيغا 
ظلت الاسر الغنية لا يتقصبا تقريباً أى شىء ٠‏ وف الوقت الذى كان 
ينبغى فيهللطاعون ‏ معما میز به من عدمالتحيز فى أحكامه ‏ أن يقرى 
دوح العدالة بين مواطنينا حدث على العكس من ذلك أن زاد من حدة 
الاشعور با لظلم فى قلوب الناس ؛ وذلك لما للأثرة من مفعول طببعى . 
أما المساراة أمام الموت ‏ وهى مساواة لا غبار عايبا ‏ ققد ظلتعلى 
الحا » ولكن لم يمد هناك من برغب فى هذا انوع من الساواة. فكان 


٣۰۱١ 


الفقراء الذين بقاسون من الجوع اسر حون خي الهم فنوع مالين المضى. 
نحو المدن والحقول الجاورة حف الحياة الحرة ؛ والخبز الرخيص . 
ولا كانت السلطات عاجزة عن إعطامّهم كفا يتم من الطعام » فقد. 
کا نوا يشعرون أنه من واجب هذه السلطات سما أن تدعهم برحلون»؛ 
وكان ھذا منهم شعورآً غير. حکم .و تقسجة ذلا سرتف اناس كابةآصحت. 
کالشعا رکا نوا یکتہو ہا أحياناً على الجدران »ويصيحون بها أحياناً 
أخرى لدی مرور المد ر» وهی : الخيز أو الحمواء » . وكان ھا 
التعبير الساخر نذيراً ببعض المظاهرات الى مالبثع أن قعت»و لكنطابعها 
الخطير لم مخف على أحد . 
أما المحف ءفقد كان من الطبيعى أن تستجيب للامر بالدعوة إلى. 
اتفال ألذى تلقته من الجبات العليا » وكان من يقر ها لاإملك إلا أن. 
يعتقد أن الهدوء والائزان المثاليين اللذين يلوذ .هما السسكان هما الملامة 
المحدزة للوظف . وللكن مما احم إغلاق مديئة من المدن على لفسا 
لا مكن لای شىء فما أن يظل سرا ء فلم دع أحد يذلك «المثل» الذى. 
يضريه عامة الناس . ولك فكون فكرة حصحة عن هذا المدوء وهذا 
الاتزان اللذ ن کا نوا يتحدئون عنهما » كان كن أن ندخل أى جر 
أو معسكر من معسكرات العزل التى أعدتها الإدارة . ولكن الراوى ل 
بر هذه امحاجر والمعسكرات لاضطراره فى ذلكا كين إلى مغادرة المكان. 
ولذلك نراه يمد ى اكلام عنما على شهادة تارو . 
انعم »ذكر تارو فى مفكرته قصة زيار ته مع راممير لللعسكرالذى. 
كان قد أقم على ملعب البلدية » وهذا الملعب بقع تقريبا عند أبوابه 


1 


المدينة ؛ ويطل من ناحية على الشارع الذى مر فيه الترام » ومن الناحية 
الأخرى على الآرض الخلاء الى متد حنى حافة الحضبة الى بنيت عليبا 
المدينة » وهو حاط عادة يحدران مرتفعة من الأسمنت » ولذا يك أن 
وضع الحراس على أبوابه الأربعة لکی رصح المرب منهمتمذراً .كا 
أن هذه الجدران كان من شأتها أن 'منعالناس فى الخارج م نأنيضايقرا 
بفضولهم أولئك التعساء الذن حجزوافالداحل.أما هؤلاء الأخيرون» 
فإ:هم لطول سماعهم ضجييج عر بات‌الترام -وإن لم بروها قد أصبحوا 
تعر فون على سامات ذهاب الناس المكاتب وعودهم منهاءوذلك بفضل 
ازداد الضوضاء ال ی حدثها وؤلاء الناس وامفاضيا , . وهكذا كا نوا 
سركون أن الحياة الى أ بعدوا عنهالا تزال مستمرة على بعد أمتار منهم» 
أن جدران الأممنت تلك تفصيل عالمين اختلف كل منهما عن الآخر 
کا لو کا نا فى كوكيين متتلفين . 


وقد اختار تارو: وتراهبير فترة ما بعد الظهر من أخد أيام الأحاد 
لريارة الملعب » وكان برفقتهما جو راليس لاعب كرة القدم النى كان. 
رامبير قد عش عليه من جد ند ءرأ اتی به الآمر إلى أن قبل القيام . كراقية 
لماعب بالمناوبة » وكان على رامبير أن يقدمه إلى :مدير المعسكر » وكان 
جو تزاليس قد قال للرجلين لظة التقائبما به:إن هذه هى الساعة الى كان 
يقوم فما قبل الطاءون ‏ بلبس ملابس اللعب استعدادأ ابدء الجولة 
أما الآن وقد تم م الاستملاء على الملاعب فل بعد هذا مکنا ۽ ولذا كانه 
جوتزاليس يشعر بالفراغ ووكان هذاالشعور باديا عليه . وهذا هو أحد 
الأسباب الى دعئه إلى قبول تلك المراقبة علشرط الاين اوها إلا ف اة 
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كل أسبوع؛ وی هذا الوقت كانت السماء نصفمغطاة با اسحب» ولاحظ 
جونزاليس بكثير من الآسف » وهو يرفع أنفه إلى أعلى؛ أن هذا الوقت 
الذى لاهو با لارو لاهو بالممطر ‏ يعتي رأ نسب الآوقات لباراة عابية. 
E‏ إسّعيد فى نفسه بقدر المسشطاع ذكرى رانحة الشحم فى غرف 
املاس و النصات المتداعية »وملابس اللعب ذات الأآلوان الزاهية اللقاة 
.عل الآرضالصغراء ؛ وعصير الليمونأو المياءالفازبةال ى كا نوا يتنا ولو نبا 
بين شطرى اللعب › وای كائت محدث ف الحلق الجاف تأثيراً كنأ ثير 
ألف إبرة منعشة . هذا إلى أن تارو قد سجل هو الاخر فى مفكرته أن 
هذا اللاعب لم يكف خلال سيرم فى شوارع الحى الخارجى المتداعية 
عن قذف الأحجار الى كان «صادفها فى الطريق بقدمة . 
وكان حاول أن يصو با مباشرة نحو فتحات الجارى . وعندما كان 
لجح فى ذلك كان بقول: د واحد اصفر» ولا اہی من اد شين سيجار ته 
فل عقببا آمامه»وسارع اول التقاطه بقدمه , وبالقرب منالملعبرأى 
جو ناليس جمعاً من الاطفال يلعبون الكرةءفقذفوها نحو جماءتهم فإذا 
به يكلف نفسه عناء إعادتها هم بدقة فى التصويب . 
وأخيراً دخلوا الملعب؛ فرأوا المنصات غاصة بالئاس 7 أرض 
الملعب» فكا نت مغطاة عات من اشام ا جراء الى يليح يداخلما من يعد بعض 
: الاسرة وسرر الحاجمات ٠‏ اوقد احتفظ بالمئصات حى ی ساط بسع حيسوا 
المعسكر الاحتاء بها من الحر والمطرءإذ لم يكن يسمح لمم بدخول الخيام 
إلا ساعة المغرب » وقد أعدت صناوير رشاشة تحت المنصات .أما غرف 
الملابس السابقة الى كانت مخصصة للاعبين 2 ققد حولت إلى مكانب 


ران 


وعيادات . وكان أغلبالحجوزين ف المعسكر فىهذه الأو ئةفوقخطوط 
اللعب» كاآأن رمضم يجلسون القرفصاء لدىمدخل خيمتهم؛ وم اسر حون 
نظراتهم الغامضة فى كل ما حيط رم . أما أولئك الذين آورا إلى 
المنصات » فقد کار الكثرون ef‏ يرقدون ا لو كانوا فى حالة 
تظار وترقب . 

وسأل تأرو رامبير بقوله : , 

ماذا يعمل هؤلاء أثناء يومهم ؟ 

لش 


والواقع أنهم كانوا جيعاً تقريبا عاوى الآبدى يطوحون أذرعتهم 
من الفراغ »کا كان 8 امع الغغير دن اياس بحلسون ف حورت جد مثير 
اللاثقياء . وقال رأمہیر : 


فى الأايام الاولى ل يكن من الممكن أن تسمع صوت نفك هنا. 
ولكن عرور الايام أخذ كلاموم يتناقص ثيئاً فديئاً .ويذكر تارو فى 
مذ کر ته ويدو أنه کان بم جدآ أنه کان رام ف أرلالامس 
رقوداً فخميامهم يشغلون أ نفسوم بالإنصات إلى طنين الذباب» أو حك 
جلودم ٠‏ فإذا وجدوا أذنا مجاملة تصفى ليم راحوا يصرخون هن 
الغضب أو من الخوف ؛ و لكنمئن اللحظة الى غص فيا المعسكر بالازلاء, 
أخذت هذه الآذان المجاملة تقل شيئاً فشيئاً » ولم يعد أمامهم إلا“ أن 
يلوذوا با لصمت» ويركنوا إلى الارتياب.والواقع أنهكانهناك ثوعمن , 
الادئياب بط على هذا المعسكر الآ مرمنالاء الدا كنة رهم سطوعهاء 


Né 


نعم کان الارتياب يبدو علييم جميعاً » ذلك أتهم إذا كانوا قد عرلو؟ 
من الآخرن؛ فلايد أن يكون ذلك لسبب. لذا كانت تبدو عل وجوم 
سها الخائفين الذين يبحثون من أسباب » وكان تارو كلا نظ فى عين. 
واحد منهم دآها تم عن الفراغ > وكان يبدو على جميعهم أنهم يقاسون. 
آلام فراق شامل عن كل ما كان يكون حياتهم؛ ولا کانوا لايستطيعون. 
التفكير فى الموت طيلة الوقت» فقد أصبدوا لا يفكرون فى شىء .كانت 
آذمانہم فى عطله » ويقول تارو : 1 

«ولکن أسواً ماف الاص أنيم ؤل أصيحوا منسمين» ونیم كا و1 
يعرفون ذلك » فلقد فسيهم منكا نوا يعرفوتهم» لانم صاروا يفكرون. 
فىأشياء أخرى »وهذا من الأمور الى لايصعب فممما. أما من يحب تهم, 
فقد فوم بدورثم» لآم كان علييم أن إنبكو ١‏ أنفسهم فالمساعىوتدسر 
المشروعات الى تهدف إلى [خراجهم من ممزهم > وكان من شأن طول. 
تفكيرم فى هذا الإخراج أن أنساهم التفكير فى أو لتك الذين يعملون. 
على [خراجهم ؛ وهذا أيضآً أمى طبيعى, » وف النباية لاحظ الناس أنه ل 
يغد أحد يقدر على التفكير فى أحد حتى فى أسوأ غالات الثقاء » ذلك. 
أن التفكير فى أحد ممناه أن نفكر قيه الدقيقة تلو الدقيقة » دون أن. 
يشغلنا شىء عن هذا التفكير » من أعمال منزلية أو ذبابة تطير أو 
وجبات طمام أو حك جلدية » ولكن كان هناك ذبابوحكات جلدية 
و لذا كان من العسير علىالناس أن يوا حياتهم » وكانهؤلاء يعرفون. 
ذلك مام المعرفة . 

وقد أقبل عليهم المدير خم بأنشخصاً يدعى السيد أوتون يطلبه 


۳۹ 


دم ام قاد جوثزاليس إلى مكتيه .أما اء فقد قادهما إلى ركن منعزل 
من الماصة كان مجلس فيه السيد أوئون » وما أن رآهما هذا الأغير حى 
تمض واففأ لاستق,الما. وقد كان ير تدى ملابسه بئفس طر يمَتّهالمعبودة» 
ويضغ نفس الياقة المنشاة » وكل ما لاحظه عليه ثارو من تغير أن شمر 
صد فيه کان کر شما منذى قبل؛ أن أحد ر بای حذائه كانمفكوكا . 
وكان التعب باديا على القاضى » كا لوحظ آنه لم ينظر مرة واحدة إلى 
محدئية فى وجبيهما ؛ وقد قال لما : إنه سعيد ارۇ يتهماء وأنهيكلفهما بشكر 
الدكتور ريو على ما قام به . 

وصت الأخران . 

وبعد فترة من الوقت أردف القاضى قائلا : 

35 أتمثم ألا يكون جاك قد تعذب طويلا . 

كانت هذه ھی المرة الأول انی ممه فيها تارو يتطق بامم أبنه ». 
ولذا أدرك أن شيءًاً ما كان قد تغير فى هذا الرجل » وق هذا الوقت 
كانت اأشمسقد أخذت تببظ وراء الآفق؛ وأخذت أشعتها تقسال من 
بين السحب إلى المنصة فتطل وجوه الرجال الثلاثة بطلاء ذهى . 

وال تارو : 

كلا كلا ء نه فى الواقع لم يتعذب . 
20 وعندما مضا منصرفين كان القاضى لا يزال ينظى إلى الجبة انى تأقى 

منها الشمس . ' 

وقد ذهيا ليودعا جو نزاليس › فوجداه منهمكا فى دراسة جدول من 


يفوا 


جداول مناوبات المراقبة » وضحك اللاعب وهو يشد عل دا « 
وقال : ٍ 

ب لقد رجعت على الأقل إلى غرف الملابس » وه ذا بعض 
ا کت ادد ۰ 

وبعد قليل عاد المدير شيع تارو وراهبير » وفى ملك اللحظة سمح 
أزيز هائل داخل المنصات: م ثم صاحبت كبراتالصوتاى كانت تستعمل 
فى الآوقات الطيبة لإعلان تتانح المياديات » أو لتقديم” الفرق» فأعلنعقى 
ضر تا نادو من‌الانف: :آنه ینیقی للمعزو این أن يعو دو !إلى خیا مہم تق 
يقسنى توذيع وجبة المساء علييم » وقادر الثاس المنصات فى بطء عائدن 
إلى الخيام وم رون سيقيا هم جراً . ولا استقر 32 المقام مرت خلال 
الخيام عر بان كين ١‏ داثيتان صغيرةان من تلك الى تر ترىقئطات القطارات» 

Ey:‏ ملین بقدور كبيرة . وأخذ الرجال “دون أيديهم . وكا هناك 

مغر فتان كبير تان تغمران ف القدرين» م تخرجان» لتصبا مابهما فىوعاءين . 
من الصفسح. وبعد ذلك تواصلى العرءة سير هاء وتيدأ من جوديل عند 
الخممة الثالية . 

وقال تارو للمدير : 

إن الام يسير هنا طبقاً للقواعد العلبية . 

وأجاب المدير قائلا ‏ وهو يشد على أيدسهما ‏ : 

ل نعم » إنه يي حسب القواعد العلبية . 

کان الشسق قد خم على المكان » وكشفت السهاء غطا ها اواك 
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نوع من الضوء الحادىء المنعش يمر المعسكر » وفى هدوء المساء أذ 
صوت الملاعق والصحون يتصاعد من كل مكان» وراحت الخفافيش 
تحوم فوق الخيام ‏ ثم اختفت لجأة . وف الناحية الأخرى من الجدران 
كانت هناك عرية ترام تصر لدى نقطة من ةط التحويل . 
وعم نادو اثلا وهويعير الأبواب ‏ : 
باللقاضى المسكين ١‏ يذبغى أن تعمل شيا من أجله . 
1 ولک نكيف السبيل إلى مسراعدة قاض ؟ 


وكأن ف المديئة ممسكراتأخرى كثيرة مثلهذا المسكر لانسمح 
أمانة الراوى » وقلة ما لديه من معلومات مباشرة عثبا أن يذكر عنبا 
أكثر من ذلك › ولكن ما إستطييع أن يقوله هو أرى وجود هذه 
المعسكرات, وراتحة الرجال الى كانت تتصاعد منباء وأصوات المكبرات 
الضخغمة ساعة الذروب » ولغز هذه الجدران؛ والآوف من هذه الاما كن 
المنكرة » كل هذا كان شديد الوطأة على حالة مواطنينا المعنوية » وقد 
ساعد على ازدياد الهرج والاسقياء الذى عم ایح » فتعددت ضروب ` 
الاحتكاك ‏ والخلاف مع الإدارة 5 

وفتهاية نوي ركانجو الصباح قدصار شديد البرد؛ وهطلت الأمطار 
كأتها الطوفان» فغسلت الطرق بالماء الغ رو نظفت السماء وجعلتها تبدو 
غالصة ثقية ميرأة من السحب فوق الشوارع اللامعة » وكانت الشمس 
الشاحبة تنثر على المدينة فى كل صباحضوءاً خافتاً باردا كالثلي. أما قبيل. 
المساء » فكان الو اء على العكسمن ذلك يصير فا ترا من جديده وكانتك 
تلك هى اللحظة الى اختارها تارو لك يطلب بعض الاستفسارات من 
الدكتور ديو . 

فق حوالى الساعة العاشرة من ذات يوم » وبعد نهار طويل حافل 
بالعمل المجهدء رافق تارو ريو فى زيارته المسائية لمريض الربو العجوز . 
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كانت السياء تلمع بلطف فوق منازل الحى القديم . أذ النسيم يقنارج 
فى سكون خلال الميادين المظلة » وقد شعر الرجلان القادمان من الشوارم 
الحادثة بالارتياح لثرثرة المجوزء فقد أخبرمم أن هناك بعض المنذمرين» 
وأن صحن الزيد لا يقدم إلا لأشخاص معينين » وأنه ما فى كل مرة 
تنس الجرة » ثم أخذ يفرك يديه وهو يقول: إنه من احمل أن حدث 
بعض الصخب » واستمر الطبيب فى إجراء علاجه عليه دون أن يكف 
هو عن تفسير الحوادث . 

وق هذه الآثناء مع وقع أقدام علىالسطممن فوقبم » ولالاحظع ٠‏ 
المرأة المجوز اهتام تارو بذلك أخبرتهما أن مناك بمض الجاراتاللاتى 
.يسكن على السطح » وعدا فى نفس الوقت أن المنظر ألذى يشاهد من هذا 
البح منظر رابع » وأنه لا كانت أسطم المنازل تتلاق عادة من إحدى 
جماتما فإنه من الممكن لساء الحى أن يتزاودن دون أرن رجن 
من مناز ن . 

1 وقال العجوز : 

- نعم » اصمدا إذنء ففى أعلى يوجد المواء الطيب ٠‏ 

وألفيا السطم عالياً لیس به إلا ثلالة كراسى » ولاحظا أله مهما 
بل الإنسان بصره من [حدى الجبات فان يرى سوى أسطحمنازل تھی 
اة كمتلة حجر بة مظلة » تبينا فيا أول تلال المدينة . أما من الجبة 
الأخرى » فكان الناظر يرى - فيا وراء بعض الشوارع والميئاء غير 
المرلى أفقا تلط فيه السماء بالبحر فى نوع من الخفقانغير المتميزءوكان 
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هناك وراء مايعليان أنه الشاطىء الضحل ضوء لايريان مصدره» ولكينه 
يظبر بصورة منتظمة . إنه فنار المرور الذى استمر يعمل منذ الريي, 
من أجل هداية سفن تولى هاربة إلى مواقء أخرى . 

وف سماء تجو بها الرياح وتجملبا كانت النجوم تتلالاء ثم يأ بريق. 
الفنار بين الفيئة والفينة فيضيف إلى لالام توعا من ١‏ لرماد العابر.وكان. 
النسيم حمل رانحة التوابل والحجارة , وكان السكون يخم على الكون : 
وقال ريو وهو يهم بالجلوس : 

ب إن الجو جميل كأن الطاعون لم يصعد هنا أبداً . 

وکا تارو حينئذ يدير له ظهره » وينظر إلى البحر . فأجابه 
بعد ارهة : 

نعم > إن الجو جممل . ٍ' 5 

ثم أت وجلس بالقرب من الطبيب » ونظر إليه باثقباه؛ وق هذه. 
الآثناء ظبر النور ثلاث مرات ف السياء ؛ وقد تصاعد من أعماق الشارع, 
صوت أوان منزلية يصطدم بعضها ببعض » وقرع آذائهبما صوت باب. 
يصفق داخل البيت. . 


وقال تاروبصوت جد طيبعى : 
- آل تحاول أبدآ » با دبو » أن تعرف من أكون ؟ نكن ل 
شيا من الصداقة ؟ 
وأجاب الطبيب : 
نعم ء إلى أ كن لك شعور الصداقة ؛ ولكن الوقت كان أمامنا 
شحيجاً حى الآن . 
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حسمن : إن ملا يطمئنى » أتريد أن تكون هذه الساعة هى 
ساعة الصدافة ؟ 

وم بحب ديو بأ کش من ابتسامة . 

- ا حسن . ها هی ذى .. 

وف هذه اللحظة “مما ضوضاء إحدى العربات تنز لقفوق الأسفات. 
المبال على مسيرة بضعة شوارع منهماء ْم تلتيا بعض صيحات بعيدةغير 
واضحة ؛ فقطع عليهما كل ذلك ما كان حيط مهما منسكون مر ةأخرى.. 
ثم ما ليث السكون أن عاد ما يحم رمن سماء ونجوم قمعل الرجلین۔ 
ونهض تارو ليطل من سور السطح ووجبه تجاه ريو الذى ظلهسترخياً 
على مقعده » ولم يكن يرى من تارو سوى كنتلة واحدة بأرزة فى فرأغ, 
الماء ٠‏ لقد تسكلم طويلا » وهذا مل حديثه على وجه التقريب : 


دولك نسط الام ياريو أبادر فأقول : إن یکنت أعانیمن‌الطاعون. 
قبل أن أعرف هذه المدينة وهذا الوباء ‏ وهذا يعنى أنى مثل غيرى من. 
الناس » ولكن هناك من الأشخاص من لايعرفون ذلك أو من يستمرئون. 
هذا الوضع» وهناك من يع رفون ذلك وبعماون على اروج منه 1 أما أنا 
فق د كنك داكا أريد اروج . 

فعندما كنت شاباً كنت أعيش بفكرة راء فى ٤‏ أى اهم کن 
لدى أفكار على الإطلاق » ول أ كن من النوع القاق » فقد بدأت بداية 
مناسبة» وكان كل شىء يجح فى یدی؛ كن على وفاق مع الذكاء ؛ىحالة 
طيبة مع النساء » كانت تداهمتى بعض المشاغل؛ وکنا سرعان ما کان 
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"ذهب من حيث أنت » وذات يوم بدأت أنكر, الأن.. | 

د ينبغى أن أقرل لك : إننى لم أنشأ مثلك نشأة فقيرة » فقدكان أبى 
اما عاماً ؛ وهر متصب كير ؛ ومع هذا م كن يبدو عليه ذلك لاه 
کان رجلاسلي الطوية . أما أى2 فكانت بسيطة لا شخصية ها ء وإدا 
كنت لم أ کف روما عن حبها فی مع ذلك أفضل عدم الحديث عنما . 
کان أبى تم بی ومحبنى » بل وأعتقد أنه كان يحاول أن يفبمنى » وقد 
كانت له مغامات خارج المنرل؛ وأنا الآن متأ كد منذلك »إلا أن هذا 
الام أصبح الآن أبعد من أن بغہظی > وکا كان متوقعا منه كان فى 
ملك هذا لا يؤذى شعور أحد > ولك لا أطيل عليكٍ الحديث لم 
يكن كثير الشذوذ » واليوم وقد مات فإنى أدرك أنه إذا لم يكن قد عاش 
عيش القديس » فإنه أيضالم يكن بالرجل الشرير »كان بين بين ٠‏ هذا 
كل ما هئالك. وكان من هذا النوعالذى لك تشعر نحوه بود معتدل؛ 
ذا النوع منالود الذى محملك على الاستمرار فيه ء 

« ومع ذلك فقد كانت له خصلة ميزة : فإن كتا به المفضل الذنى 
كان يقرؤه قبل أن ينام هو دليل القطارات لشيكس » وليس معنى هذا 
أنه کان كثير الاسفار , فل يكن يسافر إلا فى الاجازات ۽ حيث ذهب 
إلى مقاطمةد بريتا نيا »الى كدان بلك فيها ضيعةصديرة»و لكنه كانيستطيع 
أن يذكر لك ساعات قيام قطار باریس بر لين وعودته» وجميعالطرق 
الى كنك من السفر بين ليون وفارسوقيا كان يستطيع أن يل 
لك بدقة عدد الكيلو مترات بين العواصم التى تختازها » هل نستطيع أن 
تذكر كيف أمساقر من بيا فسون إلى شامو نيكس ؟ لاشك أن ناظر الحطة 


15؟ 


تنفسة لايد أن ير تبك إذا ما طلبت منه ذلك . أما ألى فلم يكن برتبك ٤‏ 
خد کان يتدرب كل مساء قربا على إزادة معلوما ته فى هذه النقطة, وكان 
غورآ يذلك . وأما أنا» فود کان هذا مدعاة لثملي » وكثيراً ما كنت 
أوجه [ليه الأسئلة ؛ وأشعر بغبطةكبيرة عندما أراجع إجاباته عل دليل 
شيكس » وأجد أنه لم يخطىء » ولقد ربطت هذه القرينات الصغيرة بيننا 
عرباط وثيق؛ فقد كنت يا لنسبة له جمووراً من المستمعينيقدر همتهو نشاطه. 
وقد كنت من ثاحيتى أرى أن تفوقهفها مختص بالسككالحديدية يعادل 
أى تفوق آخر . 

« ولكن يبدو لى نى أترك المنان لنفسى » وقد بحرن ذلك إلى أن 
أولى هذا الرجل الطب أ كثر ما يستحق من الأهمية » ولكنى ذكرت 
ذلك لک اہی منه إلى أن تأثيره على مصيرى لم يكن إلا تأثيراً غير 
عباشرء فبو على أ کش تقدیر ‏ قد منحنی [حدى الفرص»فعندما بلغت 
السابمة عشرة دعا لى إلى الذهاب الاستاع إليه فى الممكمة » وكان اأص 
يتعلق مسألة هامة فى حكمة اللجنايات » ومن المؤكد أنه كان يظن أنه 
سييدو فى أحسن مظاهره ٠‏ بل وأعتقد أنه كان يعتمد أيضاً على هذه 
المظاهر الرسمية التى تبون خمالصغار الششبان» وذلك لكى محثنى على الدخول 
فى المبئة التي اختارها هو من قبل › ولقد قبلت دعو ته لأدخل السرور إلى 
قلبه : ولک أشبع عندى حب الاطلاع الذى كان يدنعنى إلى رؤيته» 
والاستماع [ليه فى دور غير الدور الذى كان بلعبه فى بنا » / أكن 
أفكر فى شىءأ كثر من هذا . وكانما يدور فى احكة يبدو لی داكأ 
علييعيا » ولا يمكن تفاديه كأحد استعراضات عرد ١4‏ يوليوء أو حفلة 
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توذيع الجوائز» كانت فكرق عن هذا الموضوع جد غامضة » ول یکن 
تفكيرى فيه يسبب لی أى ضيق . 

ومع ذلك فل تعلق بذهنى من ذلك اليوم إلا صورة واحدة » هى. 
صورة أ ىكذ نب » ولكن هذا الرجل القصير الفقير ذا الشعر الآحمر 
الذى كان بلغ الثلاثين من عمره كان يبدو لى وكأ نه مصم على الاعتراف. 
بکلشیء ‏ وكا لو كان يشعر برعبحقيقما فعل وما سيفعاون يه » حتى أنه 
لم تكد بمر بضع دقائق حتى كنت لا أقدر على تحويل بصرى عنه . كان. 
يبد وكيومة أذعرها الضوء القوى ء لم نكن عقدة رياط عنقه تتفق ماما 
مع زاوية الرقبة؛ وكان يقرض أظافر إحدى يديه يمناهماء وياختصار .. 
ان أطيل عليك » ققد فہمت طبعاً أنه كان حياً . . 


د أما أثاء فل أكن قد أدركت ذلك إلا لجأة » [تنى لم أ كنقد فكرت. 
فيه حتى الان إلا على أساس أنه ينتمى إلى طائفة المذنبين» .ولا أستطسع. 
أن أقول : إنتى كنت قد نسيت أى فى هذا الوقت » ولكن شيئاً ما قد 
قبض أحشاق» وا نتوع منى كل إثقباه آخر سوى ذلك الذى أوليته للتهم. 
كنت لا أكاد أنصت إلى شىء ؛ بل كنت اش أنهم يريدون قتل هذا 
الرجل المي » ومرت ف لحظة هائلة ملتنى كأنها الموج إلى جواره فى. 
عماية شديدة المراس » ولم أستيقظ إلا على مرافقة الاتيام يلقيبا أنى . 


د اقد غيره الرداء الاجر من الضد إلى الضد : ولم يعد ذلك الرجل. 
الطيب الودود 5 وإعا راح زه مدر باجمل والاافاظ الفخمة الى کا ات 
رج هذه لسعى دون توق ف كأتها الآفاعى 0 وفهمت أنه يطلب اموت - 
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لذا الرجل باسم الجتمع » بل وأنه يطلب أن ن تقطع عنقه . نعم » إنه لم 
قل سوی و هذا i‏ أن سقط »» ولكن الفرق ار کیا عل 
ik‏ حال › والنذيجة واحدة مادام قد حصل على هذا الرس » وکل 
ماهنا لك أنه لم يكن‌هو الذى وم ذا العمل ذلك الوقت.أماأًنا- الذى 
تبعت المسألة فيا بعد حتى خاءتها ‏ فقد نشأ عندى نحوهذا التعستماوب 
داخلى بلغ حدآ من العمق لم يعرف أفى مثله قط » وحسب العادة المتبغة» 
كان على أفى أن حص مايسموثه ‏ بتعبير مبذب ‏ بالدقائق الأخيرة 
لاتم » والذى ينبغى أن يسمى أبشع جرام القتل  .‏ 
د ومنذ تلك اللحظة لم أعد أستطيع رؤية دليل « شيكس » دون أن 
يعر يى امتعاض مرو ع. منذ تلك اللحظة صر ت آهنم بالعدالة اهتاماً يشوبه 
“الاشمئزاز » كاصرت أهخ تم بأحكام الإعدام وتنفيذهاء وتبينلى ‏ والدوار : 
يذهب فى کل مذهب لا بك أنيكون قد حضير مرآرآ جر مة القثل 
را ذلك على وجه الخد يدكان فى الأيام الى يستيقظ فيها مبكراً . 
:نعمء فقد کان فى هذه الخال يضبط ساعته المنبية » وم أستطع التحدث عن 
هذا إلى أى » ولكنى رحت أراقبها مراقبة أكثر دقة من ذى قبل . 
ففہمت أنه لم يمنحبينها ويينه أية علاقة شخصية » وآنما تحيا معه حياة 
العروف . وقد سباع دی هذا كم كنت أقول حينئذ على إعذارها » ثم 
غلمت فیا بعد أله لم يكن مة ما أغفره لها » للہا كانت قد عاشت حى 
.زواجها فقيرة » وأن الفقر قد علمها الخضوع والامتثال . 
ء لعلك تتوقع بلا شك أن أقول لك: إننى قد رحلت عنه بعد ذلك 

حباشرة . كلا » فقد. بقيت معه عدة أشهر ؛ بل قرابة العام » ولسكن قلى 
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كان قد أصبح مر ر ا . وذات مساء طلب أى ساعته المليبة عجة أنه 
يريد أن يصحو مبكراً › ول نم طوال للل »وما عاد فى اليوم التالى. 
"كنت قد غادرت البيت .ولنبادر بذكر أنألى قد أر سل من يبحث عنى وآنی . 
ذميت از بار ته »> ولكنى أخيرته لو أن أشرح له لأسيب 
بأثنى سوف أقتل نفسى لو اضطرفللعودة »وانتى فى الآمر إلى الرضوخ. 
لأنه كان مادیء الطبمع » بعد أن ألق على خطابه عن سخف مايسمونه 
أن یا كل [نسانحياته الخاصة »( وهكذاكان يفسس لنفسه تصرق وا 
أحاول آنا نكران. ذلك ) ثم أغدق على آ لاف النصائح : وكتم الموج 
الحقيقية النى كانت توشك أن تنهمر من عينيه » ومع ذلك فقد ظللت زمناً 
طو يلا أعود إلىالبيت با ننظام ارؤية أى» فكنت أقابلهخلال تلك الزيارةه» . 
وأعتقد أنه | کتن من ناحيته هذه الصلة» أما من ناحيقى أنا » فل أ كن. 
ناقا عليه » ولكن كنت أشعر ببعض الحرن حز فى قلى . ولما مات 
أن معى » ولو لم ': مت بدورها اظلت ٠‏ معى ی N‏ 


د وإذاكنت قد تحدثت عن هذه البداية بكثير من التفصيل» فا ذلك. 

إلا لابا كانت فى الحقيقة بدايةكل شىء» أما الأن فسوف أجل حديق. 
لقد عرفت الفقر فى الثامئة عشرة من عمرى بعد أن كنت فى لس 
ومارست مئات المبن لا كسب عيثىء وقد تجحت فى ذلك إلى حد كيين .- 
ولكن الآمرااذى کان يسّولى علىكل انتباهى هوأ حم الإعدام .كشت 
أزيد أن أسوى حمسال مع البومة الخراء ..وتقيجة لذلك مأرسع.. 
السياسة ما يقولون » وكل ماهنالك أفى لم أك أرغب فى الإصابة 
بالطاعون » ولكنى اعتقدت أن الجتمع الذى أعيش فيه مجتمع يقوم على, 
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أحكام الإعدام » ونی إذا قاومت هذا الجتمع »كنت قد قاومتالقتل ۔ 
اعتقدت فى ذلك کا أسر إلى بعض الأخرين عثله ؛ ولک نتهى من هذه 
النقطة أقول: إن ذلك كان محا إلى حد كبيرءفا نضممت [ذن [لىالآخرين. 
الذين كنت أحبهم » والذين مازات أحبهم وبقيت معهم زمنا طويلا » 
ولیس هناك من بلد فى أوربا لم أشاركه ىكفا-ه . 

ولكن ما علينا .. 

کت أعرفطبعا آنا من أيضاكئا نصدر أحكاماً بالإعدام ‏ 
ولكن کان يقال: لاد من بعض الذحايا لى نصل إلى مالم لايقوم فيه 
أحد بقئل أحد » وكان هذا صميحاً إلى حد ما, ولكن لملى أنالم أكن 
لانوى الاستقرار ف مثل هذا النوع من الحفيقة . أما أ نی كنت مترددا 
فقدكان هذا مؤكدآ «دلكنى بقيت أفكر ف البومة » ومن ثم فقد أمكن 
هذا الوض مع أن يستمر : حى كان ذلك اليوم الذى رأيت فيه حك 
العام بق ( وكان ذلك فى اجر ) . رإذا بنفس الدوار الذى أصابى 
وأنا طفل ينتابز-وأنا رجل » وأظليت عيتئاى : 

, أل تر أبدآ رجلا يموت رمیا بالرصاص ؟ كلاء يكل تأ كيد » 
فبذا یم بناء على دعوة سا بقة, ويختارلهجمبور المشاهدين مقدماً » والنقيبجة 
أنك يقبت غارقا فى الكتب وااصور المطبوعة » إن الام فى مخيلتك. 
لا يعدو عصابة لللاعين ¢ وعمودا أ وبعض الجنود الذين فون على بعد 7 
كلا. فالا ليس كذلك» هل تعرف أن فيلق الجئود السكلفين بإطلاقه 
الثار يقف على بعد متر ونصف من المحكوم عليه ؟ وهل تعرف أن 
المحسكوم عليه لو تقدم خطوين إلى الآمام لاصطدم صدره بالبنادق؟ وهل 
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عرف أنه على هذه المسافة القصيرة يصوب الرماة قذا مهم على منطفة 
#اقلب / فيحدثونفيبا برصاصهم الكبير ثقبا تستطي.ع 0 تدخل فيه قيضة 
يدك ؟ كلا ! إنك لا تعرف شيا من هذاء لانه لا أحد يروى مل هذه 
التفاصيل . إن نوم اليشر أ كر قداسة من حياة المصابين بالطاءون , 
ذلك أنه لا يصح منع الناس الطيبين من النوم » فإن منعهم منه يدل على 
سوء الذوق » والذوق معناه عدم الالحاح » هذا ما يعرقه الناس جميعا. 
أما (i‏ الل ألم منذ هله اللحظة . وقد بق ذلك المذاق الردىء ٠ق‏ فى » 
عم اک من الماح أى عن التفكير فى ذلك . 


وك فيمت حن أنى ١نا‏ على الأقل , ءلم أ کن قد كففت عن 
كو مصاباً بالطاعرن خلال تلك السنين الطوبلة» على حين كنت أعتقد. 
أنتى أناضل بكل ما فى وسعى ضد الطاعون » وعرفت أننى قد أسهمت 
«طريق غير مياشر فى إعدام آلاف الأشخاصء بل وأنى فد سبيت 
على وتم عندما أقر رت الفعال والمبادىء الى جرتهم حتا إلى حتفم . 
أما الأخرون؛ فلم يكن يبدو عليهم الضيق لذلك. أو على الآقل لم يكونوا 
متحد اون عنه أبدا من قلقّاء أتقسهم. ولكوت أنا- أصيتك بعقدة ف 
حلق ٠‏ كنت معهم » ومع ذلك كينت وحدى .. ولماكان محدث لى أن 
أعبر ۴ا يقلق ضيرى:؛ فقد كانوا يقولون لى : [نه بنيغى التفكير فيا هو 
موضع الفعل ء ويدلون إلى حجج - أخاذة فى غالب الأحيان ‏ لكى 
يجعاوق أزدرد ما أجد صعوبة فى ازدراده ) ولكنى كشت أجيبهم أن 
كيار المصابين با لطاعون ‏ هو لاءالذین لبون د العباءات »ال مراء 
يدلو نم أيضا مثل تلك الحجج البديعة فى مثل هذه الحالات , وأننى إذا 


وض 


قبلت قا نون القوة القاهرة»رضرو بالضرورة التى يذكرها صؤار الصا بين 
بالطاعون لم يعد فى [مكاق رفض حجج الكبار » فكانوا يحيبوانى بأئنا 
نما نعتير قارلين لطريقة ذوى العباءات الجراء » إذا تركنا هم وحدم 
حق إصدار أحكام الإعدام . ش 

ولكنىكات أقول <ينءذانفسى : [ثنا لو سلبتا مرة واحدة لما كان 
هناك داع للثوقف بعد ذلك . ويخيل إلى أن التاريخ قد برهن على صواب 
رأفىبفباثم أولاء الاس فى هذه الام ينسا بقزن فى الفتل . [نهم جميماقد 
شعروا بحمى القتل » وبس فى مقدورثم أن يفعلوا غير ذلك . 

د وأياً ماكان فإن ما يشغلنى آنا لم يكن الإدلاء بالبراهين » بل 
المذامرة القذرة حيث تغدر بعض الأفواه المصابة بالطاعون تعلن لرجل 
مصقد با للاسل أنه سوف موت ؛ وید ر كل شىء ىث موت حقيقة 
بعد لال ولال من‌الاحتضار ينتظر لاا أن رتل وهومفتوح العيئين» 
إن ما يبمنىكان ذلك الثقب فى صدره . وكنت أقول فى نفسى : أما فيا 
مختص بى وإلى أن يوجد حل لذلك فإنه يحب على أن أمتنع عن أن 
أؤيد » ولو مرة واحدة واحدة فقط ‏ تلك الجزرة الممجرجة ,نعم 
لقد اخترت هذا العمىالمتعمد انتظارا لذاك اليو ١‏ النى ریف الامو ر 
بمزيد من الوضوح . 

: ومنذ تلك اللحظة لم يطرأ على أى تغيير» وقد مر على زمن طويلٍ 
وأنا أشعر بالخجل ؛ الخجلالمنيت» لآننى كنت كنت أناالأخرقاتلاء 
ولو من عمد »ولو نحن نية . ويمرود الوقت لاحظت ببساطة ألاحى 
هؤلاء الذين كانو ١‏ خيرا من غيرثم أصبحرا اليرم يعجزون عن منع 


۲۱ 


[تقسهم من الفتل أو من ترك غيرم يقتلون ؛ لآن ذلك كان جزء! من 
المنطق الى يعيشون فيه ء وأنه لا مكنا القيام بأية إشارة فى هذا الما 
دون أن يكون فيها مجازفة بالدقع إلى القتل» نعم لقد ظللت أشعر 
بالحجل من أثنا جميعاً نعيش ف الطاعون »ومن ثم فقدت سلام النفس 
وطمأ نينتها . هذا ما قد تعلءته » وما زات أبحث اليوم عن هذا السلام 
وتلك الطمأ نينة محاولا أن م جیما وألا أكون اامدواللدرد لا حد. 
وکل ما استطعت أن أعرفه هو أنه ينبثى انا أن تعمل كل ٠١‏ يمكن عله 
حی نكفعن أن نكونءصابين بالطاءون » وأنه بهذا بهذا أقطس 
,>كننا أن نأمل فى السلام » فإن لم يتيس ذلك »كان لنا أن تأمل فى للوت 
الحادىء » إن هذا هوما يمكن أن ,دىء من روع الناس » وإذا لم يكن فی 
ذلك إنقاذ لحم ءا نه حدمن الضرر الذى يلحق: بهم وينزل به إلى أقل قدر 
مكن ؛ بل وقد سمح هم ببعض الخير » ولهذا قررت أن أرفض كل . 
ما يسيب موت أحدمن قريب أو إعيك » وکل مأ يبرره سواء أكان ذال 
لأسباب وجيبة أم سخيفة . ' 

- « لذا أيضا لا يعلى هذا الوياء شيثا » اللهم إلا وجوب مقاومته 
يحانيك . ف أعل عل اليقين نعميا ريو فأنا أعرف کل ثىءءنالماة 
کا ترى جيدا ‏ أن كينا حمل الطاعون فى جوقه لاله لم يطعم ؛ 
نم 0 ' يطعم ف هذا العالم يما يمه من عدوأه وأنه ينبن نا أن نلاحظ 
أنفسنا باستمرار حتى لا دث فى لحظة سو أن نلافس فى وجه أحد 
الأشخاص قتلصق به العدوى . والآمر الطبيعى هو اليك وب ؛ أما ماعدا 
ذلك من صحة ونزأهة وطهارة » فليست ‏ إذا-أردت - إلا أثرا من 


آثار الإرادة » الإرادة الى ينبغى أن تتوقف لحظة واحدة . والرجل . 


FY 


الشريف - أىالذى لا يكاد ينقل العدرى لأاحد ‏ هدو ذلك الذى يوذل 
مافى جبده لى لا يقع فى السبو . والمرء عتاج لكثير من الإرادة 
وا تر حيو لا عات بالسرو نعم پارو إله أمن عاق أن ماب 
المزء بالطاعون » ولكن أشق منه أن برفض المرء الإصابة به . ولذاك 
تزى المشقة الآن بادية على اجميع ؛ لان اجميع فى يومئا هذا مصابون 
به إن قليلا وإن كثيرا . وهذا هو اليب فى أن بعض الناس الذين 
برغہون فى الكف عن أن يكونوا مصابين به يقاسون أقصى درجات 
المشقة الى لم يعد يستطييع إخراجهم منها غير الموت . 
د وی 51 فى إنتظار هذه اللحظة ‏ بأفىلم أعد أساوى شیا 
والنسبة لهذا العالم نفسه » وأتى قد حكنت على أفسى بالمننى المؤبد ابتداء 
ن اللحظة الى عدلت فما عن القتل ء وأت الآخر ن م الذين سيصنهون 
ا . دليسق وسعى أن آحک ‏ فا بدو عل هؤلاء الآخرين» 
کک لكى أكون قاتلا عاقلا ١‏ إن موقق إذن ليس فيه 
من التفوق ؛ ولكنى الأن راض بأن أكون أنا » فقد تعامت 
لنواضع » وکل ما أقوله هو أنه توجد على هذه الأرض أويئة وضحايا 
وأنه نا أن:رفض - ها استطمنا إلى ذلك سبيلا - أن نكونف 
صف الوباء . وهدذا قد يبدو اك مرا بسيطأء ولک نی أدرى آنه حق . 
وإتد سمعت الكثير من الحجج ال ىكادت تخدمنى؛ والتى أفلحت فى خداع 
' عددكاق من الرءوس الأخرى» وجعلتما تقبل القتل » وعرقت الأن كل 
مأ يصيب الئاس مع. شواء سلبه آم لا يتكاءون ن كلاما واضحا. > 
ولذلك قررت أن أ تنكام وأنصرف بوضوح؛ كى أبلغ طريق الجادة 


۲۳ 


ومن ثم أقول:1نه توجد أوبئة وضحايا ‏ ولا شىء غير ذلك. فإذا كنت 
أقولذاك ثم أصبحت ‏ أنا نفسى ‏ وباءء فلا أقل من أنيكون هذا على 
غيد قبول منى ؛ ذلك أنى أحاول أن أكون قاتلا بريئاً » ومن هذا ترى 
أفى لست بالكثير الطموح . 


د وما لا جدال فيه أنه ينبغى أن تنكون هناك طائفة ثالثة. طائفة 
الأطياء الحقيقيين » و لكن الواقع أنهم قليلو المدد ءفلابد أن يكون ذلك 
أمراً فسيرأ . ولذلك قررت أن أ نضم إلى جانب الضحايا فى كل مناسية 
حتى آقلل من الخسائر » إذ أف بين هذءالضحايا أستطي.ع على الأقل ‏ 
أن أنحث عن طريق للوصول إلى الطائفة الثالثة » أى إلى السلام 6 


دكان نارو وهو عنتت كلامه يطوح سافه. و يضر ب الا رض بقّدمه 
ضريا خفيفا . وبعد رة صمت تمض ااطبيب قليلا » وسأل تارو عا إذا 
كانت لديه فكر ة عن الطريق الذى يتيغى اتباعة للوصول إلى السلام » 
فأجاب قائلا : 

58 نعم [نه التعاماف 1 

وون من بعيد جرس عربتين من عربات الإسعاف » وبالقرب من 
التل الحجرى فى أقصى المدينة كانت قد يجمعت الصيحات الى كانت مذ 
برهة غير واضحة » وف الوقت نفسه مع شىء ما يشبه الفرقعة » ثم عاد 
الصمت يخم من جد يل عليهما .ولاحظ راو تتابع ومضدين من ومضات 
الفنار » زيدت النميات وكأنما قل أششدت . وكأن مصداق ذلك أن 3 
فى نفس اللحظة قسمة من البحر تحمل معا رائحة الملم »وصار الرجلان 


Y4 


يسمعان الان بو ضوح صوت نکر الموج مل الشاطی ٠‏ الضحل ؛ وتال 


تأرو بساطة : 

ومهما يكن من شىء » فإن الذى مى هو معرفة الطريقة الى 
تجمل من الإفسان قديساً . 

ولكرئك لا تومن بالل . 


بالضبط » فإن المشكلة. , المشخصة الوحيدة | لی :واجبى اليوم ل 
هى معرفة ما إذا كان من الممكن أن يكون مناك قديس درن إله . ولجأة 
انق نور كبير من الناحة الى صدرت منها الصرغات ؛ وقرعت آذانبيا 
هتافات غامضة جاءدت لہا هم تيار ارخ ثم أظل النور فورآً 1 ول 
ببق امن أثره سوى بعض الاحمرار فوق حافات الاح البعيدة . 
رتوقفت الرياح قليلا » قتمكنا من ماع صرخات بشرية واضحة تلام 
صوت طلةات داوية؛ م هتافات جمبرة من الناس » ونپض تارو وأخد 
رهف أذنيه الإندات : م بعودا ينان كا . وقال تأرو : 

لقد وقع أيضا بعض القتال عند أبواب المديئة . 

وأجاب ديو : 

لقد اى الآن . 

وتم قارو قائلا :إن الم مم ينته فى يوم من الايام؛ وإنه ستقعم 
ضحايا جدد ۽ لان هذه طبيعة الأشياء . 

وأجاب الطبيب : 

ريما ؛ولكنك تعرف اف اش ی نفسى بای أقدر على 


Yo 


التضامن معالموزومين منى مع القديسين » فإنى على ما أعتقد ‏ أميل 
إلى البطولة والقداسة . كل ما می أن أكون [نسانا . ورد تأرو 
يقوله 7 
العم > فكلانا ببحث عن نفس الثىء » ولك أقل منك 
اوا : 
وظن ديو أن تار و کان مزح › ولک نظر [ليهءفرأى تحتذاك 
الضوء الخافت الذى كانت تہعت به السهاء وجبا حر ينا صارما » وهيت 
الريح من جديد؛ وشعر .ها ریو دافئة على بشرته » وانتفض تارو» وهو 
يقول : ْ 
أتعرف ماذا ينبغى لنا فمله لنبارك صداقتنا ؟ 
وقال ديو : 
س کا تروك . 
أخذ حام بحر . إن تلك متعة تستحق العناء حتى » بالنسبة لمن 
رص وح قد وا 
وأيقم ديو > وقال : 
إن تەر ! بحات المرور الو تی ماہبا نخول لنا الذهاب [لالشاطى 
ومن المق ألا نعيش إلا فى الطاعون » فن الطبيعى أنه يحب 0 
المرء أن يقال من أجل المنحايا؛ ولك إا ما كف عن حب ا 1 
آ خر ارج ذلك النطاق » فا جدوى القثال ؟' 
وأجاب ديو : 


نعم » [نذهب ! 


هف 


وما هى إلا لحظة حتى كانت السيارة تتوقف قرب أسوار الميناء . 
وكان الفس قد ارتفع وأخذت السماء الصافية تلق بالظلال الشاحبة على 
كل مکان ومن فما كانت تتدرجالمدينة ٠‏ وكات هب ما عليهما دځ 
سا نة مر يضةفتدفعهما إلى البحر دفعاً » وأيرزا أوراقما لأحد ال حراس 
النى ظل يفحصبا مذة طويلة فسا . ومرا وسط رائحة النييذ والسمك 
عبر كومة مغطاة بالبراميل:واجها فى طريق الشاطىء » وقبل أن يصلا 
إليه بقليلكانت رائحة اليود والأعهاب البحرية تعلن [ليهما أنهما قد 
اتر با مئه» وما لبا أن معا خرير مياه . 

كان البحر برسل صفیرآً هادئا عند أقدام كتل الحاج الضخمة؛وكان 
يبدو مما وهما پنحدران نوہ س ميك القرامكاتمل مرا تاعا كجسم 
الدابة ؛ واستقر مما المقام قوق الصخور المتجة نحو عرض البحر»وكانت 
المياه تعلو م تعود فتهبط ببطء . وكان البحر بآنفس بهدؤء » فينشأ عن 
- ذلك:ضوء زى على صفحة الماء م يعود فخت . وكان الليل أماميما 
لا حدود له . وراح ديويتحسس بأطرا ف أصابعه عيا الصخور المت كلة ؛ 
ووجېه يطفح بالسعادء »والتفت ناحية تارو »فتيينقوجه صدیقهانمادیء 
الصارم نفس السعادةالنى لا تسى شيا ؛ حى ولاالقتل . وخلعا ملابسبناء 
ذكان ديو أؤل ٠‏ ن ألق بنفسه فی الماء الذى بدا باردا ولكنه كان يبدو 
هما دافا وها يغادرانه » وعرف ريو بعد بضع ضربات من دراعيه 
أن البحر هذا ا لاء دافىء دف. عار اريف الى :ص من الأرض 
الحرارة التى اختزثتها خلال شمور طويلة . كان يسببح سباحة منتظمة '؛ 
وكات ضربات قدميه تترك خلفها زبدآ يفود:وكأن الماء يتذاق على 


۲۷ 


امتداد ذراعيه لكى يلتصق بساقيه . ثم مالبث أن وصل إلى معه صوت 
شىء ثقيل يسقط ف الماء عرف منه أن نارو قد ألق بنفسه إلى البحر . 
واستلق ريوعلى ظبره؛ وظل سا كنا ووجه مو السماء المعكوسة أمام 
ناظريه؛ وقدخصت با لقمر والتجوم ثم أخذ نفا عسقاً .بعد ذلك أخذ 
يسمع ضوضاء خبطاتعلى الماء تزداد شيئاً فشيثاً» و تتميز بوضوح وسط 
سكون الليلووحشته » ذلك أن تارو کان يقترب منهء وبعد قليل وصل 
إلى سعدصو تأ نفاسه » والتفت ريو ايه ففيروضعه حت صار فى مسةوى 
صد يله وأخذ یسح فى تناسق معه » وكان تأرو بتقدم بقوة تفوق قو ته» 
فاضطر إلى أن إسرع الخطا ‏ وماهى إلا دقائق حتى کا نا إسيحان س 
بنفس الو تير ةو نفس|لقوة ‏ وحدهما بعيدينعنااعالمء وقدتحررا أخيراءن 
المدينة ومنالطاعون » وكان ريو أول من توةف :وعادا أدراجهما ببطه 
لم يقطعاه إلا عندما دخلا منطقة قيار شديد البرودة . بئذ حثا سيرها 
هما الاثئان دون أن يتسا بكلمة ء وقد أطهرتهماسياط تلكالمفاجأة 
البحرية . ش 

وارتديا ملابسهما منجديد؛ وسارا دون أنيتفوها بكلمة؛و لكن 
كنا متحدىالقلبين وکا نت ذكرى هذه الليلة فى نفسيهما كلها حلاوة . وم 
لاحت لها دورية الراسة الخاصة بالوباء على بعد کان ريو يعرف أن 
تارو يقول فى نفسه نفس ما يقوله هو ؛ من أن المرض كان قد نسيبما 
هذه اللحظة » وأن ذلك م يكن إلا عين الي » وأن عليهما الآ أن 
پہدآ من جديد .. ۰ ْ 


FA 


نعم »> ينبغى أن بیدآ من جديدء فالطاعون لا یہی أحداً ادة 
طويلة »ول کار ديسس احتدمت ثار الطاعونقى صدورمواطنينا» 
وأشعل أتوزه » وملا .المعسكرات بظلال خاوية الأأيدى » ول يكف عن 
التقدم عشيته الرتيبة وصبره الطويل » وكانت السلطات تعتمد على الايام 
الباردة لإبقاف هذا التقدم » ومع ذلك فقد سار الطاءون خلال الآيام 
الأولى لوسم البرد القارس دون ملل أو كلال ؛ فكان علينا إذن أن 
واصل الاننظار » و لكن طول الانتظار يولد عدم الا تنظار وهكذا 
كانت مديلةنا باجعا تعيش بلا مستقبل . 


أما لحظة السلام والصداقة الخؤاطفة الى فاز يبا الطبيب » فقد كانت 
بلا غد. لقدافتتح مساشق جديد, وم بعد ريو لو إلا إلى امرضى ومع 
ذلك؛ فقد لاحظ فى هذه المرحلة من مراحل الوباء » حيث كان الطاعون 
يتحول إل الشسكل الرئوى يوماً بعد يوم بدا المرضى وقد أعذوا 
يعاو نون الطبيب بصورة ما . فبدلا من أن يستسدوا إلمضرر ب التخبط 
والماقة التى عرفت عنم فى البداية » ظروا ,مظبر من يفبمون مصلحةهم 
حق فهمها » فقد راحوا م أنفسهم يطلبون أن تطبق عليوم الإجراءات . 
انی یکن أن تعود عليهم بالفائدة. كانوا يطلبون شربالماء درن [نقطاع» 


۹4 


کا کا نوا جميعاً يطلوون الدفء ¢ وبالرغم من أن ¿ الطبيب قد ظل مرهةا 
E‏ فقد کار إشعر بأنه أصبح فى هذه الظروف أقل وحدة هن 
ذى قبل . 


ونح ونهاية شېر ديسمير تسل ديو من أوتون قاضى التحقيق الذى 
ما برح بعيش فى المعسكر خبطا با يقرل: إن مدته فال حجر قد انقضتءو لکن 
إدادة المحسكر قد فقدت تاريخ دخوله » ولذا فن المؤكد أنهم لا يزالون 
إسايةو له خطأق معسكر الجر . وقد قدمت زوجته الى حرجت منذ-ين 
اعتراضا إلى المديرية ؛ ولكنما استقبلت استقبالا جافاً » وقمل لما :إن 
لا مك ن أن بقع خطأ ألبئة > وطلب ديو منرامبير التدخلن‌هذه الما ة. 
وما هى إلا بضعة أيام حی رأى اسرد أوتون قادمآً توه ۽ فقد كان 
هناك فى الواقح خطأ » وقد اغتاظ ريو اذلك بعض, الثىء ؛ ولكن 
اليد أو تون الذى كان قد ازداد نحولا عن ذى قبل رفع اليه بدا رخوة 
وقال - وهو لوك كانه :إن كل [نسانمعرض للوقوع ف الخطأ » ولاح 
الطبيب أن هناك شيئاً فيه كان قد تیر : وقال : 

ماذا تنوی أن تفعل ياسيدى القاضى؟ إن ملفاتك فى انتظارك . 

وأجاب القاضى : 

لال إف أريد أن أطلب أجازة . 

الواقع أنك فى حاجة إلى الراحة . 

ست ليس هذا هو السبب» ولك أرغب ف “العودة إلى المسكر . 


ودهش ريو هذا الام وقال : 


فرق 


ولكينك خارج منه الآن . 

لعلى لم أحسن التعريرعما أريد. لقد قيللى : إن هناك متطوعين 
من الإدارة فى هذا المعسكر . 

وأخذ القاضى يدير عينيه المستدير تين »وهو تحاول أنيسوى [حدى 
نوصل شعره » م واصل كلامه قائلا : 

- على هذا انحو سأجد لی عملا يشغانى کا ترىء ثم بذاك س وقد 
يبدولك هذا سخيفا ‏ سوف أشعرأثتى أقل بعداً عن ولدى الصغير . 

وجعل ريو ينظر إليه . لم يكن من الممكن أن تحل الرقةلجأة فما تين 
المينين القاسيتين » ولكذبما كانتا قد أظل تا بعض الشىء» وفقدنا صفاءها 
المعدى . 

وقال ربو : 


_ بكل تأكيد ‏ سوف آهنم بهذا الآمر ما دمت ترغب فيه . 


ولقد اهم الطبيب بذلك فعلا » واستمرت الحياة فى مدينة الطاعون 
کا ھی حتى عيد الميلاد ؛ وظل ثارو يلف فى كل مکان إصحبه قدرءه 
الواقمى . وذات يوم أسر رامبير إلى الطببب أنه استطاع أن بجد طريقة 
المراسلة مع زوجته عن طريق الحارسين الصغي رن .وأ زه أصريحج يتلومنها 
الرسائل على فترات بعيده » ثم عرض على زيو أن يستفيد هو الآخر 
عن هذه الطربقة»رقبل ريو ذلك . ولليرة الأولى مند أشهر طويلة كتب 
ريو » ولكن بصعوية لاح لهاء» فيد كانت لديه لنة ثم فقدها » وسافر 
الخطاب.وتأخر وصول الرد . أما كوتار د استمرت أحوالافىازدهار 


۲۳۱ 


وصار غا بفضل مضارباته الصغيره ¢ وأما چران فاته م کن سعيله 
الطالع خلال فنرة الأعياد . 


كان عد الميلاد فى تلك السئة عيد يد الجحم أكثر منه عوك الإيجيل 4 
فقدكانت الدكاكين خاوية وحرومةمن الا نوار » و«الشوكولاتهءإما زائفة 
وإما علبافارفة منحتوياتها وضعت ف الواجهات الزجاجية . أما عربات 
الترام» فقدكانت تفص بال و جوءالمظلبة» ولم يكن هناك شىء يذكر نا بأعياد 
المملادالسا بقة ؛ فى هذا العيد الذى کان بتقارب فيه ا جميمع من فی و فقير 
فما سلف لم يعد هناك مكان إلا لبءض المتح الفردية الاثنيئة الى كان 
العظو ظون محصاون عايها إسعر | اذهب فى القسم اق من ذكان فذر . 
كانت الكنائس مليئة بالآنات لا بصلوات الشكر . أءا شوارع المدينة 
القائمة ااباردة فكان مجرىفيها بعض الاطفال وم فى جيل مما ددم» 
ولكن لم يكن أحد ليجرؤ على أن يعلن ايم قدوم رب السنين السالفة 
احمل بالحداياء والنى هو قديم قدم الألام اليشريةء ولكينه جديد جدة 
الأمل الشاب . لم يعد هناك مكان فى قلوب اانا س إلا لآمل شيخمتوغل 
فى الشيخؤخة مفرط فى الوجوم » وهو ذلك الآملالذى كان مع الئاس 
من أن يلقوا بأنفسهم إلى الموت» والذى لم يكن سوی جرد تصمم على 
الحياة . 

وف لبلةالعيد لم حضى جران ف الموعد الحدد » وقلقريو من أجله 
فر يمنزله فى الصباح المبكر ولم يحده » وعم القلق الجميع » وق حوالى 
الساعة الحادية عشرة حضر رامبير إلى المستشق ليخبر ربو بأنه شاهد 
جران من بعيد يطوفف الشوارع؛ وقد تغيرت ملاح وجبه + ثم ما. أبيث 


فا 


أن حاد عن إصره » واستقل الطبيب السيارة وإرفقته تاروء وذهيا ت 


لليبحث عله ٠‏ 


وف ساعة الظويرة القارسة البرد تزل ريو من سيار ته ليرى جر أن من 
بعيك وهر بكاد يلتصق باحدى الواجهاتالزجاجية المليئّة باللعبامجفورة 
الشب حفرا رديئاً .كانت الدمرع تسيل على وجه ذلك الموظات 
المجوزد ون توقف . واضطرب ريو لرؤيةهذه الدموعء ل نه كان يفهمما 
وسا فى تجو رف حلقه » وعاد بذا كرته هو الآخر إلى بوم خطبة هذا 
التمس » عاد بذاكرتة أمام أحد الحواثيت فى يوم من أبام عيد المبلاد » 
وإلى چان وقد ارحمت عليه لتقول له : إنها سعيدة . فن أغوار السنوات 
البعيدة حيث صهم تلك المغامرة كان صوت بان اانضر قد عاد [ليجران» 
وهذا ما لاشك فيه 8 نعم قد كان زبو يعرف ما يحول يخاطر ذلك الرجبل 
المرم الباى » وكان مثله يفكر فى أن هذا العام الخالى من الحب أشيه 
شىء بعالم ميت » وأنه لايد من أن مر بنا ساعة مل قيها الجن والعمل 
والشجاعة » ونسترجع فيا وجرا حبيا إلينا . قلبأ مبهوداً بفيض 
بالحنان . 


ولك ران له فى المرآة .فاستدار إليه دون أن يكف عن 
الشيج وأشئد ظبره عل الزجاج لار ليه ردو ردم نوه 3 وأخذ 
بردد : 

آه يا دكتور ! آه با دكتور ! 


وراح دیو از رآسه موافةا لاله مجر عن الكلام 5 


rrr 


ذلك أن هذا الحزن کان جز نه هو آرت ۽ وذلك الذى کان صر 
قلية فى تلك اللحظة لم يكن إلا الغضب اطائل الذى يمتاح الإنسان أيام 
ال الذى رمعا سمه اناس جمعاً ¢ وراشا قال له : 

بعل نعم ا جرآن . وواصل جر أن كلامه قائلا : 

٠‏ تى أن أجد الوقت الذى أستطيع فيه أن أكتب ها خطاباً 
اك تعرف .. حتی استطييع أن نكون سعيدة دون أن يعذبها تأ تيب 
الضمير . 1 

دبنوع من العف أخذ راو د فع جران أمامه ¢ واستجاب جرأن 
لدفعه» و ترك له تقر با زمام آه» وهو متم بأطراف جملءو يقول: 

مذ مدة طويلة جدا وأا أعاقى هذا الآلم رودق أن أسقسل 
لايد من ذلك . آه ر دكدور ! بوكو عل الاطمئئان على الحو الذىتراءه 
ولكنى كت أيذل أقصى يبود جرد أن أدو طبيعياً : أما الآن ۾ فال 
ا 

2 توقف» وقد أرتغعت e‏ جوارحه »وزاغت عيناه ۰ 

وأمسك ريدو له 35 قد كانت ملعهية 3 م قال : 

سس ینیقی أن نعود إل الييت ٠.‏ 

ولكن جران فلت مە وعدا بضع خطوات»؛ ْم توق فو أذ بتر چ 
إلى الأمامو[لىالخلف؛ ويدور حول نفسه. ثم سقطعلى الإفرز. وقدصار 
جسمه فى برودة الثلج؛ والسخ وجبه بتأثير الدموع الى استمر الهمارها. 


وان الأرة برائءبون المشهد هن يعيك )وقد توققوا خأة دون أن عرق 


TE 


أحدم على الاقتراب . واضطر ريو إلى أن يأخذ الرجل ارم بين 
ذراعيه . : 

وأصببيح جران هو الا طريح الفراش بكاد اق فيه : أقله 
اة طت ر ماه العدوى . واستعر قرو فى اکير اور اح بقول فى هسه : 
إن هذا الموظف لا عائلة له .فا فائدة قله ؟ سوف أقوم بعلاجه هنا أنا 


وتارو 8 


وكان جران ری غاا فى نجويف وسادنه وقل أخضر لون اسر آ4 » 
وانطفأ بريق عينيه » وأخذ حدق النظر ف النار الدغيرة الى أشعلبا 
تارو ف المدنأة ببقايا أحد الصناديق القد مةء وقال : إن الحالة سيئة . 


وكان ينبعث من أ عماق رئقيه الملتوبتين نوع غريبهن الأذيز يرائق 
كل ما يقولء ونصحه‌ر یو بأن يلوذ بالصمتء ثم مم بالخروج قائلا : إنه 
سوف يعود . ولاحت | بنسامة غرببة على وجه المريض مروجة بنوع 
من الحذان.وأفترتشفاه بعد جېو د كيير» ثم مز بعيئه» وقال:, أو > خ رجت 
من ذلك سالا لكان عايئا أن نرفع قہعاتنا احتراما يا دكتور » ولكنه 
لم ياد يقول ذلك حى خارت قواه . 

وبعد بضع ساعات أقبل ریو وتاری قاميا المريض جالساً نمف 
جاسةفى سريره . وازةاعريولا قرأ على وجبه من تقدم امرض الذى کان 
حرقه حرقاً ؛ رمع ذلك فد کان ردو ا صفاء من ذى قبل للكت 
بلبحهما حتى نطق يدوت فيه عمق غريب برجوهما أن عضرا له اطوط 
الذى كان قد وضمه فى أحد الأدراج » وناوله قارو الأوراق أضمما 


0٥ 


إليه دون أن بنظر [ليهاءثم أعادها إلى الطبيب وهو بدعوه بحركة منه إلى 
فراء تا . کان عخطوطاً صغيرا فى كو سين صفحة » وتصفح الطييب 
هذه الآرراق » فوجد آنا لا تنطوى إلا علىجلة واحدة » قد أعيدت 
کا تما مرا تلا حص لها »كانت تعدل» وتارةيزاد عليباءزتارة أخرى 
محذف مها . و باستمرا ركا نت الفارسة وعرات الغا بة تثلاقيان,أسا ليب 
مختلفة ۽ وكا نت الخطوطة تحوى ‏ فضلا عن ذلك بعض الشروح الى 
كان بعضبا بطو ل طو لاغیرمناسب» وكذ لك بعض الفقرات المعادةكابتها 
بصور مختلفة » وقد كشب جران فى نباية الصفحة الا خيرة خط معتنى به 
وحبر حديث هذه الملة : « عزيزقى <ان » إن الوم يوم عيد الميلاد» . 
وفوق ذلك سطر خط جيل آخر فسخة من جملته . 

وقال جران « [فرأ » وقرأ ديو :. 

« فى يوم مل من أيام مايو كانت فارسة جميلة تمتطى صووةجواد 
أشبب رائع؛ و يجوب رات الغابة وسط الزهور 6 وقالالمجوز بسوت 
تصارعه الى : 

هل هو هذا ؟ 

ول برقع ديو عليه تحوه . 

وقال جران وقد بلغ به الاضطراب كل ملغ : د إلى أعرف جيدا 
أن « جميلة» ليست هى السكلمة المناسية . 

وأمسك ريو بمده من فوق الغطاء » فال : 


5 اترکی 0 دكتور ( ' يعد أمانى وقت كاف.. 


۳۹ 


0 صدره يعاو بصعو به وخأة صرح قائلا‎ AF 
٠ أحرقه.‎ 
وتردد الط.يب ؛ ولكن جر ان كرر أمره بلبجة صارمةو بصوت م‎ : 
عن م هائل . فاضطر ربو إلى أن يلق بالأوراق فی النار لی كانت ف‎ 
ميل الود رإسرعة عادالضوءإلى الغرفة»وا شرت فيبا حرارةعايرة .ولا‎ 
عادالطييب إلىال مر يض كان هذا الأاخين يدور له ظبره ووجيةه يكاد بلاسن‎ 
الجدار . وأخذ تارى ينظر من النافذة .ما لو كازالمشيد لا مبمة . وبعد‎ 
أن حقنه ريو بالمصل قال اصديقه : إن هذه الليلة لن لنقضى على جران‎ 
٠ وهو حى ۽ فمرض تارو أن يظل يجواره » روافق الطبيب على ذلك‎ 
وظات فكرة موت جران تلاحقه طوال اليل . ولكن ل يكد‎ 
صياح اليوم التالى بيزغ حی رأى ریو جران جاكا فى فراشه يتحدث‎ 
إلى تارو ؛ لقد انقشعت ال مى نولم ببق عليه من علاتم الأرض إلا الإجباد‎ 
. العام‎ 
: فال له الموظف المرم‎ 
. آهيا دكتور » لود أخطات » ولكنى سأيدأ من جد يك‎ 
. إنی ما زلت أذكر کل شیء » وسوف ترى ذلك‎ 
: وقال ريو لتارو‎ 
س ظز . ش‎ 
ولكن الظور أقبل ول يتغير شىء . . وف المساء كان من الممكن‎ 
لإعتيار جران قد جاوز طاق الخطر.وم إستطع ربو تعايل هذا اليعث.‎ 


¥ 


وف هذه الفترة ذاتها- تقر ہا أحضر ت إلر؛و مريضه رأى أنه 
حالتها تدعو إلى اليأس ءولذا أمربعز ا فوروصوها المستشنى . كانت الفتاة 
تهذى فى غببوبتها » وقد ظبرت عليها كل أعراض الطاعون الروى . 
ولكن فى صباح اليوم التالى كانت الى قد ا نخفضت » وظن الدكتور 
أن هذه ھی فترة الانتعاش الصباحى , کا حدث فى حالة جران »وکا نت 
التجارب قد علته أنهذا الانتعاش يعتير نذيرآ سيئآء ومع ذلك فن وقت. 
الظبيرة لم تعد الرارة إلى الارتفاع من جديد » وى المساء لم تزد سوى, 
بضعة خطوط قلياة فقط » وف صباح اليوم التالى كانت قد اختفت . 
وراحت الفتأة رغم الضعف الرادى عليها تننفس براحة فى سريرها . 
وقال ريو لتارو : نما نحت خلافاً لكل القواعد » ومع ذلكففى خلال 
هذا الأسبوع وردت أربع حالات مائلة إلى المستشى الى يعمل ما 
الدكتور ريو . 

وف نهاية الأسبوع نفسه استقبل الرجل المرم المريض بالربو 
الطبيب ونارو بكل مظاهر الاضطراب الشديد » وهو يقول : 

لقد انتهى الاس » إنها ما زالت نرج . 

من ؟ 

ومن تكون غير الفئران ! ۰ 

ومنذ بدأ شور أبريل لم يكتشف أحد وجود فأر نافق . 

وقال ارو لريو : 


ت هل معى هذا أننا سيدأ 17 چل يل 0 


A 


وأخذ الرجل الحرم يفرك يديه وهو يقول : 

ينبثى أن تراها يجرى ! إنه منظر سار . 

لفد رأى فأرين حيين بدخلان عنده من باب المثزل » وأخيره 
بعض جيرا نه أنهذه الحيوانات قد عادت لاظبور فى منازلهم ؛ ون بعض 
مخازن الا شاب :بدأ الناس رسمعون حركتتها بعد أ نكا نوا قد نسوها منذ 
أشهر » وانتظر ريو إعلان الإحصاء العام الذى يتم فى بداية كل أسبوع» 
وقد كشف هذا الإحصاء عن تراجع المرض . 


۹ 


) وبالرغم من أن مواطنينا لم يكونوا يأملون فى هذا الاجم 
المفاجىء 0 فإنهم لم يندفغوا إلى الابتباج ؛ ذلك أن الأشور 
المنصرمة » وإن كا: أت قد قوت فيم الرغية فى التحررءفامها علءتهم الحذر 1 
وعودتهم على مر الأيام ألا يعولوا ككثيرا على نباية قريبة للوباء »رمع 
ذلك فإن هذا الحدث الجديد كان حديث الناس جميماً » وقد ولد فى 
أعاق القأوب أمل كبير راح ينيض فيها دون أن بعلن مزه أحد . 

أما ماعدا ذلك من أمورء فقد تراجع [لىالدرجة الثانية من الآاهمية . 
وأما ضحايا الوباء الجدد »فقد قلت قيمتهم أمام هذا الحدث البالغ ؛ قد 
هيطع الإحصائيات . وكان من بين العلامات الدالة على توقم الناس 
عودة عبد الصحة ‏ وإن لم يعلقوا على ذلك آمالا صريحة أن مو اطنينا 
كانوا قد أخذوا منذ تلك اللحظة يتحدئون -بحرية » يشوبها مع ذلك 
شىء من عدم الا كتر اث » عن الطريقة الى سوف يعاد.ما تنظم الجياة 
بعد الطاأعون . 

كان ابيع متفقون على أن متع الحياة القدرعة لن تعود كلها طفرة 
واحدةء لان المدم أسبل من اليناء . كانوا يرون أنه من الممكن رس 
بحسن الون ذاته » وكان من شأن هذا التحسن أن مخلصهم من كر 
مشاغلوم إلحاحاً » ولكن الواقع أنه كان وراء هذه الملاحظات المسكنة 


Ee 


أمل جامم ا نطلق من عقاله جأةحتى أن مراطنينا كانوا فى بعض الأحيان 
يتنببون من ذات أنفسيم إلى هذا الغلو» فيسارعون إلى التأ كيد بأنه 
مهما كانت الحال ‏ فإن الخلاص لن يكون فى اليوم التالى . 


ونی الواقع م يتوقف الطاعون فى اليوم التالى» و لكن كان من الواضح 
أنه يضعف بأسرع ما كانوا يأملون . وقد طفى البرد فى الأيام الأولى 
من ينار بشكل ملح لم يتعوده الناس من قبل > کا لو كان قد تبأور ن 
سماء المدينة » ومع ذلك لم محدث قط أن كانت السماء أ كش زرقة ها 
كانت فى هذه الأيام . كان جا ا التلجىالجامد يغرقمدينتنا أياماً بطرلا 
فى ضوء لا ينقطع » وفى هذا الجو الل المصئ » استمر الطاعرن ثلاثة 
أسا بسع ؛ يلاق الكبوة بعدالكبوة:وكان كأ نه ينف واه فصفوف الشف 
اکان يرصهاء والنى أ خذعددها فى التنافص شيئأ فشيئاً . وف مدة وجيزة 
فقد الجائب ال كبر من قواه الى كان قد ظل يعيدها شمورآً طويلة وكان 
برى الضحايا تتفلت من قبضته مثل جران ومربضة ريو » أو وهو 
يستشرى لدة ومين أو ثلاثة فى بعض الآحماء » فى حين مختنى اختفاء 
قاما من أحياء أخرى » أو وهو يضاعف عدد ضحاباه يوم الاثنين ثم 
براها تفلت منه جميعاً تقريبا يوم الأربعاء . كان الناس برونه على هذا 
النحو لامثاً أو مند فماً»فلا يسعهم الاقتناع بأن الوباء يتفكك اتوتر 
أعصابه؛ أو لإنهاك قواه ‏ وأنه إذا بدأ يفتدسيطرته على نفسه راح ق 
نفس الوقت يفةد أظامه الرياضى الناجح الذى كان السبب فى فوته . 


ولاق مصل کاسٹل خأة ‏ سلسلةمنالنجاح کان الو باء قدضن بها 


۲٤١ 


عليه حتى الآن » وبدا أنكل إجراء من تلك الإجراءات الى كانت من 
قبل لا ادى إلى نتيجة قد صار الآن يصيبهدقه بكلدقة . كان واضحا 
أن الطاعون قد أصبح بدوره مطارداً »وأن ضعفهافاجىء كان السبب 
فى قوة الأسلحة المغلولة التى كانت توجه [ليه حتى الآن » ولكمنه كان 
منحين لاحر يستعيد شیا من قو ته فيودى ‏ فبايشبه القفزاتالعشواء 
بثلاثة أو بأريعة من المرضى الذي ن كان شفاؤم مأمولا . كان هؤلاء ثم 
التعساء الذين قتلهم الطاعون والآمل حيط بهم » وكان منهؤلاء القاضى 
أوتون الذىاضطر القوم إلى [خراجه من معسكر الحجر الصحى؛وقد قال 
عنه تارو: إنه ف‌الواقع كان سىءالحظء ولا ندرىما إذا كان يعنى بذاك 
موت القاضى أم حم أنه . 

وما يكن من شىء » فقد أخذت المدوى تتراجع على طول الخط؛ 
أما بلاغاتالإدارة النى كا نت تثير فى أول الآمر 0 خفياً يتعثر خجلاء 
فقد انتبت بأن أ كدت فى ذهن الماهير الاعتقاد بأن النصر قد أصبح 
مضمو نا »وأنالمرض أخذ خلى مرا كدزهء و لقد كان الأ يتعلق با نتصار 
حقيق . وعلى أية حال كان الناس مضطر بن إلى الاقتصار على القول بأن 
المرض ببدر کا لو کان قد رحل إلى حيث أل وم تكن خطة الممارمة 
. التى رسعت له مذ البداية قد تغيرت »و لکنا || الآن ا يعلد 
أن كانت بالأمس غير ذات جدوى » كان يخيل إلى الناس أن امرض 
قد ارت قواه من تلقاء نفسه؛ أو أنه أخذ يتراجع بعد أن حقق كل 
أهدافه › إن مبمته كانت قد اثنهت بشسكل ما 

ومع ذلك فقدكان من'الممكن أن يظن بأنه لم يتغير شىء فالمدينة. 


Er 


قد ظلت سا كننة بالنهار » أما فى المساء »فكازت الشوارع تغص با وع 
ذاتما الى تسود فيم المعاطف والثلافيح » وأما دور السيمارا اتا هى؛ فقد 
ظلت عل -الها . هكذا كنا كلا نظرنا إلى الأمور من قرب أمكننا 
.أن نلاحظ أن الوجوه قد زال عنما الانقياض بعض الثىء وأا تبصم 
أحياناً ؛ ويهذه المناسية كان الناس يلاحظون أنه لم يكن هناك حتى ذلك 
الحين من ببسم فى الطرقات ۽ فلقد حدث فى الواقع بعض القرق ف 
الحجاب الكشيف الذىكان حيط بالمدينة منذ أشهر » وأصبح كل مثا 
يستطيع فى أيام أن يلاحظ من أخبار الراديو أن القرق بزداد اتبباعاً : 
وأن الزاس سوف يتمكئون أغير أ من التنفس . نعم قد کان كل ذلك 
فرحا سلبيا لم يخ بعد شسكله الصريح » ولكن إذا كان الناس من قبل 
إسمعون بأن قطاراً قد غادر المدينة وان فة قد وصلت »أو ار 
'السيارات سوف يسمح لا من جديد بالمسير » ارتبوا فى صدق الخير» 
فإن إعلان مثل هذه الآنباء حوالى منتصف شه ينار لم يكن عل النققيض 
من ذلك ليحدث أية دهشة . لاشك أن هذا التغير ليس بالكثير » 
و مهمأ كان طفيفاً فى صورته العامة كان بدل دلالة واضحة على 
التقدم الضخم الذى أحرزه مواطنو نا فى طريق الأمل ؛ ذلك أنه ابتداء 
.من هذه اللحظة أصبيح أضعف الأمال عتمل التحقق بالنسبة للسكان » 
ومن ثم مكنا القول بأن العبد المعلى للطاءونكان قد أتتهى . 


ومع ذلكء فقدظل رد فءلمو اطنينا طيلة شېر يناير متناقضاء فكانوا 
يتنقاون بين حا لتى الاننقاضوالانب.ار . وأذلك كنا رىحدوث محاولات 
-جديدة للورب فى الوقت الذى كانت فيه الإحصاءات قد وصلت إلى أحسن 


وتان 


.عورها » وكان هذا ما يدمش ااسلطات ومراكن الحراسة ذاتما ۽ إذ أنه 
أغلب حالات اهرب كانت قد بجحت . وللكن الحقيقة أن أواتكالذن. 
كانو! يبربون فى هذءالأوقات كا نوا ينزلون عل حك [حسامى طبيعى؛ 
بفإن الطاعر: ن قد زدع فى تفوس البعض ش كا عميةا لم يستطيعو| مه 
خلاصاء ول بعك للأامل أى سلطان عل فو مم .وفالوقت الذى!؛ صر 
فيه زمن الطاعون ظل هؤلاء يعيشون نفس الحراة الى كان قد عودم. 
عليها الطاعون . لقدكانوا متأخرين فى متا عة جرى الأحداث ٠‏ وعل, 
أأمكس من ذلك كا نتالهاللدىاابمض الآخر » وجلبمكانوا من أو لئك 
الذدن عاشوا حى الآن بعيد بن عن الاشخاص الذين حرو نهم ٠‏ فإن دي 
الآمل الى هت عليهم بعد هذا الوقت الطويل من الحبس والاريار قد 
أشعلت فيهم من الى وعدم الصير ما| تزع منهم كلسيطرة على أنفسهم. 
فد استولی على هو لاء وع من أأذعر جن فكروا أنهم وقل أصيحوا 
قاب قوسين من غايتم ‏ قد يموتوندونأن بروا أو لك الذرن بوم 
وبذلك تذهب كل الالام الطويلة الى تحملوها هباء . قبينها م قد ابروا 
وصبروا شهوراً طويلة وقاوموا السجن واليق بنوع من التصمم الغامض. 
نرى أن أول أمل لاح كان كافيا لتحطم مالم وستطع الذوف واليأس. 
تحطيمه » وهكذا اندقموا كايا نين يريدون أن يسبقوا الطاعون بدلامن. 
۱ باع خطاه حی اللحظة الآخير 6. 
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5 وأيا م کان ۽ فك ظبرت ف فس الوقت عض علامات اتتفاؤل. 
الماجحة . فد 0 ماضن 0 0 0 0 هذا حدثا 
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كانت قد ظلت ک) هى » واستمرت إجراءات الاجر الصحى سارية عند 
الآبواب کا بقمت حالة العوين بعيدة عن التحين . لقد كنا مى إذن. 
بظاهرة معدو رتخا اصة کا لوكان لتراجع الطاعون صدى :تردد فى كلمكان. 
وفى الوقت ذاته أدرك التفاؤل أوائك الذين كانوا يميشون من قبل. 
يجتمعين »لم قضى عليوم ااطاعون بالافتراق .ومك.ذا بدأ الديران المقامان. 
فى المدينة فى إعادة تنظيمهما » واستطاعت الحياة المشتركة أن تعود إلى 
جار ا » وهذا ما حدث أيضا بالنسبة العسكر بين حيث ثم تجميعهم 
.من جدید فى الشكيئات الى كانت قد ظلت حتى الأن خارية »> وهئاك 
استأنفوا من جديد حياة الشكنات العادية . ولقد كان ذبن الحدثين 


عاش السكان فى هذا الاضطراب الى دى الخامس والعشرين من 
ينار » وفى ذلك الأسبوع انخفضت الإحصائيات انخفاضاً شديدأ لدرجة. 
أن الإدارة أعلنت بعد استشارة اللجنة الطبية » أنه يمكن أن يمتبى. 
الوباء شبه مئته . نعم ؛ لقد أضاف البلاغ أنه من باب الحذر الذى أن 
يعدم السكان أن يوافقوا على مقتضياته » تقرر البلدية أن أ بواب المدينة 
ستظل مغلقة لمدة أسبوعين آخرين .وأ نالإجراءات الوقائية ستظلسار ية 
المنعول دة شبر آخر . وخلال تلك الفئرة ‏ وإذا ظبرت فى هذه 
الأثناء أية إشارة لعل عودةالوباء ‏ فإنحالةالطوارىء ستظل بافية» 
ود الإجراءات إلى ما بعد المدة ا مقررة فى البلاغ » . ولكن الناس. 
كانوا كلهم جمعين على اعتبار هذه الإضافات ضربا من الروتين البحت . 
وف مساء الدوم الخامس والمشرين ون ینابر کا زف شوادع المدينة شىء 


fo 


با مرج الذى مبعثه الببجة » وأراد المدير أن يشارك الئاس فى فر حم ؛ 
فأصدر أمره بإعادة الإضاءة إلى ما كانت عليه أيام المحة . وهكذا 
راح مواطنوئا يتدثقون فى جماعات صاحبة ضاحكة فى الشوارع المتلآالئة 
يالا نوار . 
ومن امؤكد أنه كانت هناك بيرت كثيرة ظلت نوافذها الخشبية 
عغلقة » کا لوكانت هناك أسر قضت فى صمت تلك السبرة الى ملاها 
آخرون با اضجيجم .ومع ذلك فإن الكثير بن من وؤ لاء الذين كانوا 
#عيشون فى حداد کا نوا فى حالة ارتياح عميق » إما لان خوقبم من فقد 
أقارب جدد قد هدأ » وما لمم أنقسهم لم يعودوا فخطر؛ولكن 
الاسر الى ظلت أ كثر من غيرها بعدآً عن الببجة العامة كا نتدونشك 
تلك الى تضم فى هذه اللحدظة مريضا ما زال يناضل الطاعون فى أحد 
المستشفيات » أوتنتظر ‏ إما فى بيو تالحجرالصحى,أو فى مناز ما أن 
زول عنما الوباء کا زال عن غيرها . لاشك أن هذه الاسر كانت 
تشعر شىء من الآملء ولكنبها كانت جعلمنه زادآ تحتفظ به لوقت 
الحاجة » وتمتنع عن أن تنبل منه قبل أن رصي رلا فعلا هذا الحق » وكان 
.هذا الاننظار » هذه السبرة الصامتة فى مننصف- المسافة بين الاحتضار 
والفرح تږدو لهم أشد قسوة وسط الابتهاج العام . 
ولكن هذه الحالات الاستثنائية لم تكن لتذهب بثىء من رضا 
الآخزين: وأغلب الظن أن الطاعون لم يكن قد انتبى بعد » وقد قام 
هو افسه بتقديم الدليل على ذلك . 
ولكن جميع هذه الأذمان النى تعجلت | لأمر بضعة أسابييع كانت 


f 


ترى القطارات تسافر مرسلة صفيرها فى طرق لانراية لهاء والسفن ترسم 
خطوط سيرها على ساوح بحار مشرقة » وفى اليوم التالى كان لابد هذه 
الأذمان أن تزداد هدوءاً » أو أن تقع فريسة الك من جديد. 

ولكن المديئة كانت فى الوقت الحاضرق هرج » فنادرت تلك 
الآما كن المغلقة المظلمة الجامدة الى أنشبت فا جذورها الحجرية » 
وأخذت تسير حاملة ما نيق لها من أحياء . وفى هذا المساء أخذ تادو 
.ورو رراآمبير والآخرون سيرون وسط امير وكا نواإشعرون م 
أيضأ بالارض وكأنما 33 عت أقدامهم ؛ وبول أن غادر تارو وربو 
الشوارع الكبيرة مسافة بعيدة » كانا لا يزالان يسمعان هذه البهجة 
تلاحقهم فى نفس اللحظة الى كانا يوا ,يمران فى شوارع مقفرة تحت 
نوافذ خشيية مغلقة . ول يكن فى وسعهما ‏ ور ما كان ذلك سبب 
.ها يشع رآن به من تعب فصل هذه الالام الى ما برحت قامة لف 
النوافذ الخشبية المغلقة عن تلك البوجة اى كانت كلا الشوارع على بعد 
ليس با كير . إن الخلاص ترب کان ذا وجه تختاط فيه الضحكات 
.بالدموع 8 1 

وفى اللحظة الى بلغ فيما الضجيس أقصى مداه وأبهىدرجاته توتف 
قارو ۽ فد رأى هناك شبحا يحرى فة وط الشارع العم ٠‏ وكان 
.شبح قطذء أول قطة ترى ملق الربييع » وقد توقفت القطة لحظة وميط 
الشارع »ودا عليها التردد وراحت تلمق قدمما وملست ما فة على 
اذا الى ' م عادت إلى سيرها الصامت رتفت فى ظلة للل »وا بم 
عارو» ومن المحتمل أن يكون المرم القصيرقد سر هو الأخر هذا المنظر. 


FV 


ولكن ف اللحظة التى بدا فبا أن الطاعون يبتعد لبعود أدراجه 
إلى الجحر المجرول الذنى خرج منها فى صمث؛ كان هناك شخص ف المد ية 
يشيع هذا الرحيل بالوجوم .. ولم يكن هذا الشخص إلا كوتار م تقول. 
مفكرة تارو. 

والحقيقة أن هذه المفسكر ة تقسم بالغرابة منذ اللخظة التى بدأت فيا 
الإحصائيات فالهبوط . فبل رر جعالسبب فى ذلك إلى التعب ؟ اقد صار 
خطبا لا يقرأ إلا يصعوبة د وكثيراً ما تقفزمن موضوع إلى آخر . هذا 
إلى أن تلك المفمكرة أضحت لول مرة بعيدةعنالموضوعية اى استماضت 
عنها با ملاحظات الشخصية . وهكذا ترانا إذ تقرأ فقرات طويلة عن حالة " 
کوتار » نش فى وسطبا على تقرير صغيرعن الرجل المرم صديق القطط . 
ويعترف تارو نفسه بأن الطاعون ل يقلل من اعتباره هذه الشخصية الى 
استمرت تمه بعد الوباء کا كانت تہمه من قبل » وإن لم وصح من 
الممكن ‏ لسوء الحظ_ أن يتابع هذا الاههام رغم أن استعداده الطيب 
متا بعته لم يكن له دحل فى ذلك . ذلك لان قد سعى فلا لرؤيته , فلي 
مض بضعة أيام علىسهرة ا امس والعشرين من ينابر حتى كان قد وقف 
فى دكن الشارع الصغير » وكانت القطط هنالك تصطل فى تلك الرقع. 
الصغيرة من الشمس الى حافظت على اتخاذها مكاناً لموعدها » ولكن. 


۳4۸ 


حانت الساعة المعبودة وظلت النوافذ الخشبية مغلقة فى إصرار » وبعد 
ذلك تعاقبت الايام دون أن براها تارو تفتح مطلقاً »واستنتج من ذلك 
بصورة غرببة أنه لابد أن يكون العجوز الضئيل الجسم معتل المزاج؛ 
أو أن يكون قد مات . وأنه إذا كان معتل المراج فذلك لاله كان يرى 
أنه على حق وأن الطاعون قد كذب رأيه . أما إذا كان قد مات » فلابد 
من الال فىهذهالحالة كا فى حالة العجوز المريض بالربو عا إذا لم 
يكن قديساً 5 ول يكن 'أرو يظن أنه قديس «رلكنه کان ری فى حالة 
المجوز ١‏ دلالة ماء فتقول المفكرة:إنه « قد لا يكون هناك إلا صورة 
تقريبية من القداسة . وفى هذه الحالة يثبغى أن نكستّنى بنوع متواضع 


اوعد كذ لك فى المفسكزة ملاحظات أخرى عديدة؛مبعثرة فىغالب 
الأحيان- بعضما عن جران الذى يقذضى الآن فنرة الثماهة بعد أن فاد 
إلى عمله ما لولم كن قد حدث شیء ؛وبعضها يدور حول أم الدكتور 
ريوء ولكتها جع مختاطة علاحظانه عن كوتار . فلقد دون تاروفيها 
بعناية شديدة : بعض الحادثات النى سمح له الاشتراك فى المسكن تبادلها مع 
السيدة ديو » يا تكلم عن حركات م ذه السيدة المجوز وايتسامتها 
وملاحظاتم! الخاصة با لطاعون » وتم تارو هناما خاصاً بتلاشى شخصية 
اأسيدة ريوء و بطريقتها فى التعبيرعن کلشیء يهل لسيطة .و باميل ا حاص 
الذى كانت تظهره حو نافذة معينة تطل على الشارع المادىء حيث 
كانت تجلس خلفها فى المساء «ستقيمة القامة بعض الثىءءسا كنةاليدين 
مترقظة النظر ات » وتظل كذاك حتى يسود الغروب الغرفة » ويام إلى 


£۹ 


ظل أسود وسط الضوء الفائم الذى تزداد حلكته شيا فشيئاحى يذوب. 
فيبا ذلك الظل الجامد . کا تتم ال مفكرة أيضاً مخفة حركتها فى التنقل من 

حجرة لأخرى » وبطيبة قليها الى لم تقدم عنها أى دايل واضح أمام. 
تأروء و لكنه كان يلح وميضها فى كل ما تقوم به من عمل وکل ما تفوهره. 
من قول » وتقولالمفكرة إنها ‏ ف‌رآیه س كانت عرف كل شیء دون. 
تفكير وأتها- رغم كل ماکان حيطبها من صمت وظل كانت استطييع 
الصمود فىمستوى أى ضوءحتى ولو كان ضوء الطاعون » وهنا يأخل خط 
تارو بين دن اختلال غريب . هذا إلى أن السطود الى تلو ذلك قد 
أصبحت صعبة القراءة . وككأن تارو بريد أن يقدم لنا دلبلا جديدا على. 
هذا الاختلال .جم لالكلات الآخيرة من هذه السطور أولى الكلات الى 
يتحدث فيها عن شخصه؛ إذ يقول : 

و هكذا كانت أى »كنت أحب فما هذا التلاشی نفسه » وهی الى. 
كنت أحب داثما أن احق با . ولا يمكننى مذ ای سئوات ‏ أنه 
أقول :إتها قد مانت » و لكنها قد تلاشت أ كش من المعتاد » وعندما 
عدت لم تكن هناك > . 0 

ولكن ينبئى أن نعود إلىكومار ؛ فنذ أن هبطت الإحصائيات. 
ازدادت زياراته لريو» وكان يبدى لذلك مختلف الحجج » ولسكن الحقيقة 
أنفكان كلا زاره طلب منه بعض التكبنات عن سير الوباء ٠‏ فيقول. 
مثلا : «أنظن أنه من الممكن أن يتوقف هكذا دفعة واحدة دون 
إرهاص ؟ لقدكان فى شك من هذهالنقطة » أو على الأآقلهذا ما كان يصرح 
به ولكن الاسئلةالمتجددةالتى كان بوجببها كانت تدل عل مايبدو ‏ 
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على قلة الافتتاع . وف منتصف شهر يناي ركان ر ير متفائلا بعض الثىء. 
فى إجاياته . وكان رد فعل هذه الإجابات على كوتار يختلف فى كل مرة. 
باختلاف الأحوال ولكنهكان يتأرجم بينالشعور بالضيق والاتبيار» 
وإزاء ذلك اضطر الدكتور إلى أن يقول له: إنفعلى الرغم من أن الدلائل». 
. الى تقدمها لئا الإحصائيات تيد فكرة انتهاء الو اء ء إلا أنديجدر بنا 
حى الآن ألا نسارع بإعلان النصر » فأضا ف كوتار قوله : 
أو يمعتى آخر آنا لا نمرف شیا » فقد يعود الوباء من جديد. 
بین دوم وآخر ؟ ورد رب تائلا : 
م .كا أنه من الحتمل أيضاً أن يسير الشفاء بأسرع ما 
يفعل الآن . 
ويبدو أن هذا الريب الذى كان من شأنه أن قلق الئاس جميماً 
کان بزل برداً وسلاما على كونار . وافدحدثذاتمرة عل مشهدمن. 
تارو أن كان كونار يتكلم مع بعض مجار حيه. وا وز الفر صة ليذيع 
رأى ديو . نمم لم يكن من الصعب أن ينجح فى ذلك » إذ أنه لم تكد 
تمضى حى الا تسار الأول حتى عاد إلى كثير من الأذهان شك كان قد 
بق مستقرآ فيها رغم موجة المرح الى سببها بلاغ المدديرية » والمقيقة أن 
کو نار کان يشعر مز من الاطمئنان إزاء مشي. هذا القلق » ولكنه 
کان فى أحوال أخرى يفقد شجاعته » ومن ذلك أن کان يقول لتارو فى 
بعض الأحبان : 
د نعم »سوف يأنى ‏ فى نماية الآمر ذلك اليوم الذى تفتح فيه 
الاب واب » وحينذ سوف ترى أن ابيع سيتخلون عنى » . 
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.ركان اجميع يلاحظون عليه عدم استقرار الماہاع حى اليوم الخامس 
والمشرين من يناير ؛ فسكان يعمل على التقرب من أهل حيه ومعارفه » 
م لا يابث بعد ذلك أن يمتزهم +أة؛ ويظ ل على هذه الحال أياما طويلة 
كان فى هذه الحال يعتزل الناس ‏ فى الظاهر على الأقل ‏ ما بين عشية 
بوضحاها ويحيا فى وحشة تامة » ولا يءود أحد براه فى المطعم: أو فى 
الممسرح أو فى المقاهى انى يفضلها . ومع ذلك لم یکن يبدو عليه أنه قد 
عاد إلى الحياة الرتيبة الكئيبة الى كان اها قيل الوباء . كان يعيش 
فى عزلة تامةفى مسمكنه » ويبعث فى استحضار وجبات اعامه من مطعم 
مجاور . وفى المساء فقط كان مرج خفية ليبتاع حاجياته » حى إذا 
ما خرج من الحوانيت اندفع إلى شوارع مقفرة ركان ارو إذا صادفه 
فى هذه الأثناء لم حصل منه إلا على مقاطع كلءات » وبعد ذلك » ودون 
ية مرحلة انتقا لية » رى وقد عاد اجتماعياً يتحدث مليا عن الطاعون؛ 
.يطلب بإلحاح رأى كل فرد فيه » ويمود إلى الاننهاس فى غبار الناس 
كل ليلة . وف اليوم الذى أصدرت فيه المديربةبلاغها اختنى كو تار عن 
الأنظاراختفاء تامآ » وبعديومين قابلهتارو وهر بم ف الشوارع . فطلب 
کو تار منه أن يصحيبه إلى الحى الخارجى ؛ وتردد تاروء لا نه كسان يشعر 
بتعب شديد إثر بوم مرهق » وللكنه اضطر إلى القبول نحت الماح 
صساحبه ع كان الاضطراب بادياً على کوتار .وكان يأتى عرکات غير 
منتظمة» وبتكام إسرعة ويصوت مرتفع » م ما ليك أن سأل دفيقه 
ما إذا كان تصريح المديرية يضع حقيقة نهاية للوباء » و بطبيعة الحال 
كان من رأى ارو أن أى تصرح أو رأى لا یکن فى حد ذاه 
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الإيقاف وباء ما » وأنه بالرغم من ذلك لم يكن من الإسراف ف القول 
التصريح بأنه سوف يتوقف .مالم حدث ما ليس فى الحسبان . 
وقالكوتار : 

زعم » إذا لم حدث ما ليس فى المسبان . والواقع أنه بحدث 
.داماً شىء لم يكن فى الحسوان, . 

فلفت تارو نظره إلى أن المديرية لم تلغ عن اعتبارها ما ليس فى 
«الحسبان حين قررت عدم فتح الآبواب قبل مضى أسروعين» فقالكوتار 
:وهو ما بزال مكغبر الوجه مضطربا : 

وحسئا فعلت » لآن جميع الدلائل تشیر إلى أئها رما كانت 
قد تكلمت عا . 

كان من رأى تارو أن هذا مكن الحدوث» ولكزه کان رڪ من 
«الأوفق احمال فت اللأبواب عا قريب:وءودةالحماة الطبيعية إل نجار ما . 


وقالله كوتار ١‏ 

للم بذلك جدلاء ولكن ما الذى تعنيه بعودةالحياة الطبيعية؟ 
قال تادو وهو ينسم : 

أفلام جديدة فى دور السينها . 


رلكن ن كوتاد لم تسم . . كان بريد أن يعرف ما إذا کان حق لنا 
:أن نظن أن الطاعون لم بغير فى المدينة شیا ۾ وأن كل شیء سوف 
بيدأ من جديد کا کان من قبل » أى کا أو يكن قد حذث شىء » وکان 
من رأى تار و أن الطاعون سرف يغير المديئة وان يغيرها.ذلك أنأحر 


رغيات المواطنين كا نت تحضر - وستظل منحصرة فى أن يعوددا إلى 
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تصرفاتهم العادية كا لو لم يكن قد حدث شیء » وعلى ذلك فلن يتخير شی۔ 
من هذه الذاحية » ولكن من ناحية أخرى أن يمكن نسمان كل شیء »حى. 
ولو أردنا ذلك بكل جوارحنا » ولذلك فلابد أن يترك الطاعون آثاره 
على الأقل فى القاوب . 
وحينئذ صرح الرجل المتوسط الال فى وضوح تام بأ لا fe‏ 
بالقلب » بل وبأن الثلب آخر ما يشغله » ونما مه أن يعرف ما إذا 
كان النظام نفسه لن بتغير »وما إذا كانت الخدمات العامة والإدارات. 
ستستمر فى عمل ما كانت تعمل ف الماضى . واضطر تارو إلى أن يقرد 
أنه لا يعرف شيثًا عن ذلك » وكان من رأيه أنه لابد من افتراض أن" 
هذه المكاتب الى سادها الاضطراب طرال مدة الوباء لايد أن تعاق. 
يعض التمب لک وض من جد رد > يا أنه من الاعتقاد با نه مسجل 
مو عة دن المشا كل الجديدةالتى من شأنها أن تتطلب عل لاقل إجراء 
٠‏ تنظم شامل لمكاتب الخدمات العامة القد مة .. 
قل كر تار . 
س آه هذا محثمل فى الواقع ء إذ أنه بحب أن بيدأ كل فرد 
هن چول ند ٠‏ 
وهنا كان الرجلان قد وصلا سیر هما قرب منزل کو تار الذىكان. 
قد اشتمل حماساء وانحاز نعوالتفاؤل » وأخذ يتخيل المديئة وهر #اول. 
أن ما من جديد» فشطبت كل ماضيها ؛ وبدأت من الصفر . 
وقال تأرو : : 
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فاا حمأة جديدة ‏ على مو ما تلك الى سيدأ , 

وهنا كانا قد وصلا أمام الباب »نشد كل منرماعل يد الأخو رتال 
كوتار فى اضطراب متزايد : 

- إنك على حق » فإن من الخير أن نيدأ من الصفر . 

وف هذه اللحفلة برذ من وسط ظلام الدهليز شبحا رجلين › و 
يكد نادو يسمع رفيقه وهو يتساءل ماذا كان یہی هذان العصفوران 
اللذان كانا يبدران5وظفين فى ملابس يوم الأحد » حتى أخذا يسألانه 
کو تار عما إذا کان هو من يدعى کو تار ٠‏ فمدرت من هذا الآخير 

صيحة تعجب مكو مة ؛ ودار حول نفسه , ثم فاص ف ظلام الليلدون. 

أن يحد هذان الرجلان أو تارو من الوقع ما يسمح لهم بالقيام بأية 
ر5 ونا ثابوا إلى أنفسهم سأل تارو الرجلين عما يريدان » فقالا 
بلبجة متحفظة موذية : إن الآمر يتعلق ببعض الاستفسارات , ثم ا نطلا 
بوقار فى الانجاه الذى سار فيه کو تار . 

ولا عاد تارو إلى بيته سجل هذا المشهد »ثم عقب على ذلك بقولهج 
إنه كان متعيا ‏ وكان خط خير دليل على صدقه ‏ وأضاف أله 
كان لا زال أعامه من العمل الثىء الكثير » وأن ذلك ل يكن ليزعه 
من أن يكون على أهبة الاستعداد , ثم تساءل عا ذا کار تا 
على أهية الاستعداد ؟ وى ختام كلامه أجاب على ساؤله بقوله : إن 
هناك دابا ساعة من النهار والليل يصير فيا المرء جبانا » وأنه لم يكن 
يخثى إلا هذه الساعة » ( وهنا تنتبى مفسكرة تارو ) . 


و بعد ذلك بيومين» وقبل فتح الآبواب ببضعة أيام »كان الدكتور 
ريويعود إلى متزلهظبزاء وهو يدماءل عما إذا كان سيجد البرقية الى كان 
ينتظرما ؟ وبالرقم من أن مبامه فى هذه الأيام م تكن تقل انما كا عا 
كانت عليه فى أقسى سراحل الوباء » فإن توقمه للخلاص النبانى كان 
يبدد كل متاعيه » ذلك أن الامل كان عدر ه »وقد کان سعيداً بذاك . 
والحقيقة أنه ليس فى مقدور المرء أن يشد إرادته ويقبض أساريره دا ما 
وإنه ن السعادة أن يحل المرء ب وسط مظاه رالا بتباج ‏ رباط تلك البافة 
من الجبد الى كان قد أعدها للكفاح » فإذا قدر لريو أن جد البرقية 
اکان ينتظرها فى صالمدهى الآخرى .كان فى وسعه أن يبدأمنجديد» 
لقدكان هو الآخر رى أن كل الناس يبدءون من جديد . 


ومر ريو أمام حجرة البواب » وكان البواب الجديد قد التصق 
01 جاج النافذة وراح ببسم له و خن رصعد السلم وھ يعيك النظر إلى 
وجه الذى أشحيه الإجباد وضروب الحرمان . 


نعم كان يبدأ من جل يا عندما مى ءوض 0 وکان سنجل 
أمامه الفرصة موانية أ كش من ذى قبل » ولكن فى نفس اللحظة الى 
کان فيها م بفتح الاب أقبلت عليه أمه لتخيره أن السيد تارو لم يكن 
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على ما برام » فقد ميض فى الصباحءو لک 1 سطع الخروجء فعاد إلى 
فراشه » وكانت السيدة قلقة ء فقال لها انما : 

58 قد لا يكون الام خطيراً 1 

كان تارو ددا فى فراشه ؛ وقد غاص رأسه الثقيل فى نجويف 
الوسادة » وكانت خطوط صدره القوى :بدو واضحة من تحت الغطاء 
الكثيف . كان يشسكر من ارتفاع فى الحرارة وأم فى الرأس » وتال 
اريو: إن الأعراض الى إشعر ا غامضة »ومن الحتمل أن نكو 
أعر أض ااطاعون . 

وأجاب ديو بعك أن أصه : 

كلاء ليس هناك شیء محدد حى الآن . 

ولكن تار و كان با العطش » وف الدهاين قال الدكتور لآمه : إن 
هذه الحالة قد تكون بداية الطاعرن . 

وقالت هذه : 

يا إلمى ! هذا غير تمكن ¿ ايس فى هذا الوقت ! 

أم أضافت على الفور ٠:‏ 

لنيقه معنا ء يا برثار . 

: ريو يشكر 1 م قال‎ AF 

إن لا أملك هذا الحق » ولكن الابواب على وشك الفتح » 
وأعتقد أن هذا أول حق كنت أمزحه لنفسی لولم تق 


فردت عليه بقوها : 
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لنيقه معنا يا برئار » فأنت تمرف جيداً أنه قد أعيد طعيمى 

وا جاب الدكتور : إن تارو قد طعم » ولكن منامحتمل ألا يكون 
قد خد الحقنة الاخيرة تحت ار التعب اى أ بكرن قد سی ااذ 
.بعضش الاحتيراطات 1 

وذهب ريو إلى مكتّبه » ولا عاد إلى الغرفة لاحظ تارو أنه حمل 
لأنابيب المصل الضخمة ء فقال له : 

ب أهو ذلك 3 1 

ب کا »و لكينه إجراء وقان .. | 

وكان كلرد تارو على ذلك أن مد ذراعهء وصد للحقئة الكبيرة الى 
ak‏ وق لا يكاد ينتبى؛ والتى كان هو نفسه يعطيهأ للاخرن . 

وحدق ريو فى وجه تاروء وقال: ٠‏ 

سوق ترى هدا المساء » وأجابه تأرو : 

ورالءزل يا ريو ؟ فقال : 

ليس هتاك ما يؤكد أنك مصاب بالطاعون . 

وابقسم تارو جېد» وقال : ١‏ 

هذه هى المرة الأول التى أرى فيها حقنا بالمصل لا بصحبه 
أمى بالعزل . 

وأدار دير ظورهءوقال : 

س سوف انول علاجك آنا وأى > سوف انکور هنا 
أا 


وصمے تاروع وداحالطبييب يعمل ف تر بيب الآنا بذبء وهو ينظ 
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أن سمح تارو يعاود الكلام لک ستدير تاحيته ثانية ؛وق النباية اجه 
هو إلى السرير ؛ فرأى المريض ينظر إايه ووجبه بادى التعب » ولكن 
عينيه كانتا هادئتين . وابتسم له ديو » وقال : 
اول أن تنام إن استطعت » وسو فأعود بعد قليل . 
وما أن وصل إلى الباب حتى مع صوت تأرو بدغوه » فماد إليه ٠‏ 
ولكن تار و كان كن يقاوم الكلمة الى بريد قولها » وأخيرأ نطق 
-قائلا : 
ينبغى أن تقول لی کل شىء يا ديو ؛ إلى فى حاجة إلى ذلك » 
فأجابه : 
أعدك بذلك , 
وتقلص كل وجه بعض الثىء فى شبه أبتسامة؛ وواص لكلامه قائلا: 
شكرآ . ليست رغبة إلى الموت؛ وسوف أقاوم؛ وللكن إذا 
1 ركن بد من فقدان الجولة » فإتى أرغب أن أنتهى نهاية طيبة . 
ومال ريو عليه؛ وضغط على كّفه » ثم قال : 
5 كلا . فلك تصببح قديساً بحب أن تعيش » ينبغى أن تقاوم . 
ونی أثناء النبار أخذ البرد الذى كان قارساً مخفف من حدته بعض, 
الثىء » ثم تبه فى فترة ما بعد الظبر وا بلعنيف من المطر واأبرد؛ وعند 
الغروب انقشعت السحب قليلا » واشتدت حدة البرد من جديد . 
وف المساء عادريو إلى بيته »وقبل أن لع ممطفه دخل غرفتصديةه» 
ومناك كانت أمه تشتغل بالإبرة > وبدا تارو وك أنه لم يتحرك من 
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المكان الذى كان يضطجم فيه » وللكن شفتيه اللتين كانتا قد ابيضتا من. 
الى كانتا تعبران عن الكفاح الذى كان ببذله . 
وقال 3 ت 
ويعك ؟ 
وهر تارو قليلا كتفيه الممتلئئين حارج السريرء وقال : 
وبعد 1١‏ إتى فى سبيل فقدان الجولة . 
- واتحنى الطبيب عليه . وماك رأى بعض العقد الى تكو نت تحت 
الجاد امحموم » وبدا صدره ) لو كان بردد كل أنواع الضوضاءالتى تصدر 
من مصنح حدادة ع نمت الأرض ٤‏ ومن الغريب أنهكانت بدو 
عليه ساسا الأعرا ضكلاهما > وقال ريو وهو ينوض : إن ا صل لم يتوفر 
له الوقت الكاقى بعد لكى يثبث مفعوله » ولكن أوبة من نوبات الى 
كانت قد أخذت تحشى ج فى حلقه, ففطت على لكات التى كان تارو عاول 
النطق بها . ٠‏ 
as E‏ سنا E‏ 
خلال مقارمته . وكان ريو يعر ف أن هذه المعركة القاسية مع ملك الطاعون. 
لايد أن تستمر حتى الفجر ؛ ولم تكن كتفاه القويتان وصدره المريض 
أمضى أساحته”, وللكن كان أقواها ذلك الدم الذنى جعل ريو مئذ لحظةء 
يفجره من تحت إيرته » وف يحرى الدم ذلك الثىء الذى بعد أعمق من. 
الروح » والذى لا يستطيع أى عل أن يوضحه . أماهرءفا کان فى. 
مقدوره إلا أن إشاهد تضال صديقه . أما ما كان سيفعله هذا الآخير > 
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فإن أشبراً طويلة من الفشل المتواصل قد عليكه كيف شدر مفعر طا حق . 
قدره . الواقع أن مهمه الوحيدة كانت تفحصر فى مح الطريق هذه 
الصدفة التى كثيراً ما ترفض العمل إلا إذا دعبت له » وكان ينينى هذه. 
الصدفة أن تعمل » ذلك لأن ريو كان قد وجد نفسه أمام صورة محيرة 
للطاعون » فلةد تعمد مرة أخرى أن يضلل خطط المقاومة انى اتخذت 
ضده » فظپر فى الأما كن الی لل يكن أحد يننظره فيها ليختن من آما كن 
أخرى »كان يبدو للجمييع أنه قد استقر فيا » مرة أخرى تعمدالطاعون . 
أن بثير دهشة الناس . 

كان تارو يقاوم دون أن يتحرك » ل حدث مرة واحدة خلال اليل 
أن قاوم ضربات الداء بالاضطراب » کان يقاومها ققط يكل جسمه 
العريض» وكل سكو ثه » وكذ لكماءن مرة واحدة حاول فيها أن يتكلم 4 
وكان هذا اعترافآمنه على طريقته ‏ بأن القسلية لم تعد مكينة بالنسيةله . 

وأخذ ريو يتقببع ماحل المعركة فى عن صديقه اللتي نكاتنا تثفرجان . 
تارة» وتغمضان أخرى » وق جفنيه اللذين كان يقبضهما بشدة على حدقى 
عيليه حيناً و ركبما على أسجية حا آخر؛ فيحدق قأحد الاشياء؛ أو ف 
الطبيب زأمه » وكان كلما التقت نظرته بنظرة الطبيب ابس » ولكن 
بكل مشقة . 
وآ لحظة أخذا فيها إسمعان وقعأقدام أسارع الخطى ف الشاوع . 
كانت خط من بول الادبار أمام صوت اتهدده من بعيك ) أل ذاك 
الصوت يقترب شيثاً فشيئاً حى انساب فل الطريق » لقد عاد المطر إلى. 
المطول م ما ليث أن امتزج بالبردالنى كانت دقاته تسمع على الأفاريز 


۳٦۱ 


.بوضوح ؛ وراحت الستائر الكبيرة تتموج أمام النوافذ . 
وكان ديو الذى قبع فى ظل الغرفة وجذبه المطر إلى اأشرود بعض 
الثىء - قد أخذ من جديد ينظر إلى تأرو الذى كان ينكس عليه ضوء 
.مصباح الفراش » وظلت أمه تشتغل بالإبرة »ثم ترفع من حين لاخر 
.رأسها » وتنظر با نقباه إلى المريض . لقد فعل الطييب الآن كل ما كان فى 
مقدوره أن رفعله » و بعد أن توقف سةوط المطر ا تتاب الخرفة نوع من 
السكو ن الكثيف 0 و يعد يغمرها سوى همبمة خرساء لحرب خفية . 
وخيل إلى الطبيب ‏ الذىكان قد أضناه الأرق _ أنهيسمع من أطراف 
السكون ذلك الصفير الحادى” المنتفظم الذى لازهه طيلة فثرة الوباء ؛ وأشار 
إلى أمه أن تذهب للنوم » ولكينها رفضت بإشمارة من رأسها > لم لمت 
عيناها» وأخذت تحن على طرف إيرها غرزة لم نكن متأ كدة ملها > 
وتبض ريو ليق المريض »ء ثم عاد خلس مكاله . 
وانتهر بعض المارة فرصة الهدنة الى منحهم إياها المطر والرياح ء 
فراحوا يسارعون الخطى على الإفريز ٠‏ ثم أخذت خطواتهم تتضاءل 
وتبتعد » ولآول مرة لاحظ الطبيب أن تلك الليلة التى غصت بالمارة 
المتأخربن» وخلت من رنين عربات الإسعاف كانت شبيرة بغيرها من 
الليالى الخالية » كانت ليلة خالية من الطاعون » وكان يبدو أن المرض ' 
الذى طرده البرد والأضواء والجاهير قدا هرب من الأعماق المظلمة 
للمديئة » ولأ إلى تلك الغرفة الدافئةء ليسدد هجومه النهانى إلى بدن لارو 
المسجى بلا حراك . 


لم يعد الوباء ,ثم عل سماء المدينة » ولكنه كان يرسل صفيره فى 
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هواء هذه الغرفة الثقبل . إنه هو نفسه |اذى كان ربو يسمعه منذ ساعات . 
کان من الضرورى أن تتوقع له التوقف هنا أيضاً ٠‏ وأن يعثرف هنا 
أيضاً بز مته . 

وقبيل الفجر انحتى دير على أمه» وقال : 

ينبغى لك أن تناى حتى تستطيعى أن لى على فى الاعة الثامنة » 
ولا نسى قبل أن تناعى تاذ بعض الإجراءات المطبرة . 

ونبضت مدام ريو ؛ ورتبت شغل الإرة الذى کان فى يدها , 5 
تقدمت حو السرير . كان تارو قد أغمض عينيه مئذ وقت قليل › 
وكان المرق قد جعد شعره المنسدل على جبدله الصارم ؛ رودت مدام 
ديوءفقتّالمريض عينيه:ورأى ذلك الوجه المنونالذى مال عليه.» ومن 
تحت موجات الى الدائية الحركة عادت الابسامة العنيدة مرة أخرى : 
ولكن سرعان ما اطق المريض عينيه من جديد » ولا صار ريو عفرده 


ذهب إلى المقعد ذى الذراعين الذى غادرته أمه »> وجاس عاية : 
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كان الشارع صامتا والسكون الآن مطبةا » وبدأ برد الصباح يعان. 


عن وجوده ف الغرفة . 
ونام اأطييب» ولكزه صدا من غفوهه على ضوضاءأول عربة مرت 
فى الشارع ساعة الفجر » وصحا وهو يرتعد » ولما نظن إلى تارو أدرك 
أن امرض كان عر بفئّرة من فترات سكونه » وأن المريض هو الآخر. 
كانقد نام » وكا نتالعرية ذات الحصان ما ز الت تسمع من بعيديعجلاتمها 
المصنوعة من الحشب والحديد . وكان الضوء الأقى من النافذة ما زال . 
عافتاً : ولما تقدم الطبيب ناحية السرير ٠‏ كان تارو ينظ [ليه بعينين. 
لاتعبير فيهما » کا لو كان النوم ما ذال يطفى عليهما » وسأله ديو : 
لقد تمت ٠‏ أليس ححذاك ؟ وأجاب : 
عم ه 
فال : 
س هل تفس بأسبل من ذى قبل ؟ وأنان ٤‏ 
نوعاً ماء هل هذا يدنى شيا ؟ ٠‏ 
وصت ديوء ثم قال : | 
كلا ياتارو » هذا لايعنى أى شیء › فأنت تعرف  -‏ ا عرف ے۔ 
أناء هدنة الصباح . 


لون 


وأقر تارو ذلك » وقال : 
شكراً ؛ أجبى دا با ذه الدقة . 
وجلس ريوعند قد ىالمريض . كان يشعر بساقالمريض إلى جواره 
-طويلتين متصابتين کا لو کا تتا ساق جثة . 
وكان تارو يتنفس الآن بقرة أ كبر » وقال بصوت لاهث : 
إن الحرارة ستعود » ألس كناك يا ريو ؟ 
عم »و ن فى ساعة الظور سیتضح كل شىء . 
وأغمضتار و عينيه» وكأنه کان يجمع قواه » وکان وجبه يعبر عن 
التعب والخور » اقد كان ينتظرارتفاع الحرارة التى كانت بدأت فى تلك 
اللحظة تتحرك فى جبة ما فى أعماقه » ولا فتح عينيهكانك نظرته ذايلة » 
عل يعد [إبها بريقها إلا عندما لمم ربو ملحلا بالقرب منه . وقال له 
هذا الآخير: ٠‏ 
کا 
. وشرب تاروء ثم توك رأسسه هوی » وقال : 
إنه أمر يطول مداه . 
وأمسك ريو بذراعه .ولكن تاروكان قد أشاح عنه بنظرته؛ ول 
يبد أى رد فعل » وؤأة اندفمت موجات الى حتى وصلت إلى جبينه 
وكأنها قد خرقت سدآ داخليا »ولا ارتد بع ارو نحو الطبيب أخذ 


هذا شوه و چه ع 14 ول استطم الايقسامة الى حاول تارو رمعا 
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على حياء أن تتعدى جمو به الآنفية المقبضة » وشفسهاللتين ا طبقةه 
من الربد الأبيض تشيه طبقة الأسمنت » ولكن ظات عيناه تومضان 
وسط وجبه المنقبض بكل ما ينبعت عن الشجاعة من بريق . | 
وف الساعة الا بعة دخلت هدام ريو الغرفة»وذهب الطبيب إلى مكةبه 
ليكام المستق بالتليفون طالب البحث عن بديل له , کا قرر فى نفس 
الوقت أن برجىء استشاراته » 2 تمدد لحظة على أريكة مكتيه ‏ و لكئّه 
عاد وض هن فوره » ودجع إلى الغرفة . كان رأس تارو متجها ناحية 
هدام ريو .كان ينظر إلى ذلك الظل الصغير الذى تكور يجواره على. 
أحد المقاعد واضعاً بديه على نفذيه » كان يتأملبا وع من التركيز اما 
على أن تضم أصبعها علىرشفتيواء ثم تنمض لتطىء مصباح الفراشءو لكن. 
كان ضوء النهار يقسرب بسرعة من خلف الستائر » وبعد ذلك بقليل. 
يدأت ملاح المريض تبرز من الظلام :واستطاعت مدام ريوأن تلاحظ. 
أنه ما فتىء ينظر [ليها » فالت عليه :وعد لت منوضع وسادته »وق أثناء 
تهوضما وضعت يدها لحظة على شعره المبال الملوى » وحينذ معت 
صو تا مكتوماً آنيا من بعيد يشسكرها .ويقول لها : إن کلشیء الآن على. 
ما برام » وحدين عادت إلى جلستها من جديد کان تأرو قد خض غيأيه 3 
وارتسم على وجه المنبك مرة أخرى مارشبه الا بقسامة رغم )0 المغلق .. 
وعند الظبيرة بلغت .الى أقصى ارتفاعبا » وأخذ نوع من السعال 
الجوفى يبز بدن المريض الذى بدأ يبصق دما . نعم » اقد توقفت المقد 
عن التورم » ولكنها ما زالت هناك صلبة كالمسامير المحواة الغائرة فى 
نجويف المفاصل » وقد رأى ريو أله من المستحيل فتحبا » وكان تارو 
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فى قرات توقف التى والسعال لا بكرف عن النظر من بعد متزايد إلى. 
أصدقائه . ولكن سرعان ما أذ اخم عيليه شيا شيا وبد! الضوء 
الذىكان يضىءوجمه فى الانطفاء . لقدأخذت العاصفة اتى كا نت تبر هذا 
البدن فى نفضات تشنجية تضيئّه بومضات من البرق تندر بالتدريج 2 
وكان تارو er‏ ! ببطء وسط هذه العاصفة كا أربدة فى مہب || رياح ( :0 
يعد ديو ری أمامه سوى قناعاً عدم الحركة اختفت منه الابقسامة . 
إن هذا الم مكل البشرى ١‏ اذى كان جد قريب منه بدا وکا نه قد انهاأت 
عليه ضر باعصا حديدية.واحبرق بار شر فوقطافة اليس وتلوت أعضارٌه 
حت تأثير دماح السماء الحاقدة جميعها » فراح يغرق ناظريه فى مياه 
ااطاعون دون أن يكون فى مقدوره فعل شىء لإنقاذه من الغرق . بل. 
كان عل ه أن يةف مرة أخرى على ضفة النبر خارى اليد ن معصور 
القلب بلا سلاح وبلا معين أمام تلك الكارئة . وأخيرا تفجرت من 
عينيه دوع العجر لمنمه من رؤية نارو وهو يلتفت اة ناحية المائط. 
ويلفظ أنفاسه فى أنة جوفاء » وكأن ورا رئيسيا قد انقطع فى مكان. 
ما بدأخل جسمه . ٠‏ 
.أما الليلة التالية فلم تكن ليلة كفاح » بل ليلة صمت . فن هذه 
الخرفة المنعزلة عن العالم » وأمام تلك ال جثة النى لازاات مسر بلةفى ملالسها. 
کان ريو شعن بذك المدوء الغريب الذى كان منذ ليال طويلة خلت »۽ 
قد تجح المجوم على أبواب المدينة من فوق الأسطح المشرفةعلى الطاعرن. 
وكان فى هذه الأونة قد فكر فى هذا السكون الذى ينبعث من الأسرة” 


الى كان الثاس يموتون فوةبا أمام "عه و بصيرة ؛كأن ذلك نفس المت 
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عيما كان مكانه » نفس التوقف الخاشع » نفس الاسترخاء الذى يتلو 
المعار ك » كان سكون المزعة وان ن الذى کان يلتف الآن 
بصديقه كان سكوناً متشا يا مع الشوارع › سكون المدينة التى تحررت من 
الطاعون » حر ىق أن ربو آخذ شور أن الاش يعاق هذه المى ة باطزعة. 
J‏ نهائية » اهر ية الى تضع خامة للحروب » والى بعل من السلام نفسه 
مصدر ارلا علاج له » و ا الطبيب على بينة ما لذا کان تازو 0 
وصل إل السلام فى تهاية الاس » ولكنه كدان » فى هذه اللحظة على 
الاقل» يعدقد أنه هر نفسه - أن يعرف طريق السلام بعد اليوم » ا 
أن الام الى يستقطع منها آباما » والرجل الذى يدفن صديقه لا مكن 
. مما أن يعرفا المد نة . 


أما فى الخارج» ققد كان نفس الليل البارد : والنجوم المتجمدة فى سماء 

. صافية قارسة البرد . وف تلك الغرفة نمف المعتمة كا نت تعس البرودة 

.“وك انها ترزح على زجاج النوافذ » كا نت الليلة القطبية بأ نفاسها الشاحبة. 

٠‏ كانت مدام ريو تجاس ميتم المعتادة قرب الفراشءوقدأضاء'المصياح 

جاتيم الآيمن . وفى وسط الغرفة كان ريو ينظر فى مقعده الكبير بعيداً 

. عن الضوء › وكانت ذكرى زوجته تراوده » ولکله کان لا يليث أن 
يطردها من غاطره . 


وفى بداية ية الليل كانت أقدام المارة تاق وضع وسط ال »ل الباردء 
.وقاأت مدام رسو: 


ات عزوتي رهن راان الكو 


FIA 


نعم » لقد تحدثت بالتليفون . 
وعادا من جديد إلى سبادضا الصامث » وكا نت هدام ريو تنظر آل 
أبنها من حین لآخر . فكان إذا فا جا [حدى نظراتما ابم ها .وأخذت 
ضوطاء اليل المعتادة تثوالى فى الشارع > ودغم أنه لم يكن قد صدر بعد 
تصريح إسير العربات فقد عاد الكثير ذئها إلى المرور من جديد ؛فكا نت 
عر وهى تنوب الارض م تخت لتظور من جديك . كت لسمع 
أصواتاً ونداء يتلوه سكون ءثم تتعالى ضوضاء حرافر<صان؛ أو عربى 
ترام تثنان لدى أحد المنحيات » أو بعض الصخب غير الواضح إلى أن 
تعود من جديد فنُسمع أنفاس الليل . 
وا الت مدام ريو : 
رار ؟ 
مم 
گے الت دا 0 
كلا . 
أقد کان رلو يعرف فم تفكن أمه ى الك اللحظة A‏ 
آنا به » والکنه كان 7 أيضا أنه ليس بالثىء الكبير أن حب 
المرء شخصاً ما »أو على الآفل أن أىحب لايتمتع مطلقا با لقوة الكافية 
إلى تجعله قادرا على التعبير عن نفسه . وهكذا كان هو وأمه بحب کل 
تما الآخر ف صمت داكا . وقداعوت بدررهاء أو قد موت هو دون 
أن كرنا قد مكنا ظيلة حراتهما من أن بذهبا إلى مدى أبعد من ذلك 
المدى فى الامتراف حنا:بما . وعلى هذا النحو أيضا عاش إلى جانب 
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حارو » ولقد مات تارو هذا اأساء دون أن جد صداقتهها من الوقت 

ما يمكنهما من أن يعيشاها حقيقة . لقد خسر تارو الجولة كان بقول. 
ماد فاذا ريح ؟ لقد ريح أنه عرق الطاعون وأنه بقيت لهذكراه » 
وأنه عرف الصداقةء وأندقد بقيت له ذكراها, وألهعرف الحئان 5 وأنه 
لابد أن يأنى يوم لا يبق له منه إلا ذكراء . إن كل ما كن لارء أن 
بريحه فى لعبة الطاعون والحياة هو المعرفة والذكرى » وقد يكون هذا 
هو ما عناه تارو بقوله ١‏ دخ الجولة» . 

ومرت سيارة من جديد » و يلت مدام ريو قليلا على مقعدها ‏ 
وأبقسم لحا ربو » ققالت له: إتها ليست متعية » ثم أردفت قائلة : 

ينبغى أن تذهب للاستجام هناك فى المنطقة الجبلية . وأجاما > 

بكل تأ كيد ا أماه . 

نعم » سوف لستجم هناك . لم لا ؟قد يكون ذلك باءماً لربحذكرى » 
ولكن إذا كان هذا هو ري الجولةء فا أقسى الحياة التى ليس انا فما 
سوىما نعر قدوما نتذكره دون ما نو مله. إن تارو_ ولاريب- قد عاش 
هكذاء وكان على بينه من عقم حياة تخاو من الآوهام . لاشك أنه 
لا سلام بلا أمل » وأن تارو الذى كدان يأنى على الناس أن يكوا 
بإعدام أحد ؛ وألذى كان يعرف مع ذلك أنه لا بو جد أحد يستطيمع. 
منع نفسه من إصدار مثل هذاا لسك وأن الضحايا أنفسهم قد کو ون 
جلادين أحياناً » تارو هذا قد عاش ف الاوعة والتناقض » رلم إعرفه 
الآمل قط: تراه لهذا السبب أراد القداسة؛ وبحت عن السلام من خلال 


: خدمة الناس كم كن ديو يعرف فى حقيقة الآمر ديا ( د يكن يأبه 


إن 


لهذا كثيرا . إن كل ما سبق فى ذاكرته لتارو هوصورة رجل بسك بعجلة 
الفيادة بكلتا يديه ليقود ساره » أو صورة هذا المسد المتين البئية 
الذى يرقد الآرس ضسجى بلا حراك . تلك هى المعرفة : دفء الحياة 
وصورة الموت . 

هذا السبب ‏ بلاشك ‏ تلق الدكتود ديو فى الصباح نبأ مرت 
زوجته فى هدوء . كان فى مكتبه » وأنت أمه شبه مبرولة تنارلهالبرقية » 
ثم خرجت لتعطى من أحضرها نفحة من المال » ولا عادت كان ابنبا 
يمك بالبرقية مفتوحة فى يده . ونظرت إليه؛ ولكنه كان برسل 
نظره خلال النافذة فى إصرار ليتأمل ذلك الصباح الرائع الذى أخذ 
يغمر اميئاء . وقالت مدام ريو : ٠‏ | 

کر 

'وتفحصها الطبيب بعين شاردة . فسألته : 

ماذا عن البرقية ؟ 

ورد أاطبيب قائلا , 

إنهكيذاك منذ ممانية أيام . 

وأشاحت مدام ريو برأسها ناحة النافذةعولاذ الطبيب بالصمت » 
ثم طلب إلى أمهألا تك » وقال : إن هكان يتوقع ذلك ولكنه مع هذا 
أمى شاق عسير » وکان بعل وهو يقول هذا أن أله يكن بالمفاجأة » 


إذ أنه کان نفس الآلم الذى عاش فيه فيه منل شهور ؛ ومنذ بومين.. 


۳۷۱ 


ف ر صباح جميل من رار فتحت اا أبوات المديئة » وقد 
قامت الجاهير والصحف والرادبو وبلاغات المديرية بتحيتها ول سق 
الآن للراوى إلا أنيقوم بتأريئخمراعات الببجة الى تلت فتح تلك الآبواب 
رغم أنه هو نفسه كان ضمن أو لك الذين لم تكن لمم حرية المشاركة , 
فیا مشاركة كلية : ْ 

لقد نظمت احتفالات كبيرة طاوال الليل وطوال النهار وف نفس 
الوقت بدأت ااقطارات :رس لدخانها داخل الحطةء فىالوقتالذى ردت فيه 
السفن القادمة من البحار النائية ترسو فى مينائنا » وكأتما بذاك تبرهن ‏ 
بطريقتها الخاصة على أن هذا اليوم هو يوم اللقاءالكبين بالنسبة لكل 
من كانوا یشون من ألم اغراق : 

ومن السهل أن نتخيل هنا ماذاكان من شأن الشعور بالفراق الذى 
كان قد حل فی تفوس أغلبية مواطنينا . إن القطارات الى كانت تدخل 
مدينتنا مهارأ لم تكن أقل ازدحاماً من تلك التى كانت تخروج مها ٠‏ إن 
اليح كانو قد أقيلوا على حجز أما كنهم لهذا اليوم خلال أسبوعى 
'الانتقال » وم برتجفون خشية أن تلغى البلدية قرارها ٠‏ بل إن بعض 
المسافرين الذين اقتر بوا من المدينقلم يكو نوا قد تمخلصو! نبائيامن مخاونهم» 
وذلك لام دان كانوا بعر فون بصفة عامة مصير أولئك الذين ptt.‏ 
آرم منقرب ‏ کانوا بحهلون كل شىء عن الأخرين » وعن المدينة 
نفسبا ١‏ تلك المدينة الى كانوا يظئون آنا قد شؤهت نشوا ١‏ وکن 


۲ 


ذلك لم يكن حقيقياً إلا بالنسبة لغير المتحمسين ذوى العواطف الملتببة ٠‏ 
أما المتحمسونء نقد وقفوا عند الفكرة الى كو نوها لانفسهم عن هذا 
الأ ؛ ذلك أنه لم يكن قد تغير إلا شىء واحد بالنسبة لحم :رهوالوقت 
النىكانوا ‏ طيلقمدة نفيهم ‏ يريدرن دفعه إلى الأمام حتى بحث امل » 
وكانوا حتى الأن يصرون على دفمة . ولكئهم فهذه اللحظةالى لاحت 
هم فمها مدينتنا أصبحوا على العكس من ذلك يتمذون أن يبطىء الوقت» 
وأن يتوقف لدى الأو نة التى يبدأ فما القطار يبدىء من سيره قبل أن 
يستقر به الام . إن شعو رم الذى كان يلسم فى أن واحد بالغموض 
والجدة خلال تلك الشمور الضائعة با لنسبة يوم قد جعلبم يلحون فى 
المصول على نوع من التعويض يضمن هم أن يسير زمن الفر خ معدل 
أبطأ ضعفين من زمن الانتظار . وأما هؤلاء الذي نكانوا ينتظرون فى 
غرفة ماء أوعلى الرصيف ‏ ومئهم رامبير النى كان قد أخبر زوجته 
منذ أسا بيع » فعمات كل ما فى جردها لكى صل لبه فقد كانوا جميعاً 
تافدى الصبر:مضطرف النفرس ؛ ذلك أن هذا الحبء أو هذا الحنان 
الذى اضطرته أشبر الطاءون إلى أن يعيش فى عام الجردات كان رامبير 
وهو برف أن يقابله بذلك الشخص الماوس المكون من لحم ودم» 
والذى كان موضعاً لذلك الحب . 

كان بو ده أن يعود من جديد ذإك الشخص الذى کان شی 
ف بده الوياء أن يندفع غارج المدينة فى قفزة واحدة لكى يحظى بلقاء 
من حب . و للكنهكان يعرف أن هذا اس أصبح فى حيز المستحيل . 


ذلك أنه كان قد تغير › اقد خاق الطاعون فيه أو م من ااشرور داح 


Y۳ 


اول - يكل جېده ان ف ۵ » ولكاه مع ذلك » كان بلازمه کقاق 
مكتوم .كان يشعر عل نوما _ بأن الطاعون قد انت ى ؤأة » وأنه 
بعد حاضر الذھن 5 كان من قبل . فما هى ذى السعادة تتقدم عخطى 
المارد» وهاهو الحادث المأمول يحخرى بأسرع نا كان يفعل الانتظار . 
وكان دامبير يفهم أن كل شىء يسير إليهدفعة واحدة » وأن الفرح ليس 
إلا حرقاً لا يستساع . 
كان الجميع على وجه العموم ‏ فمثل حاله . وكانوا كلهم على بینة 
من ذلك إن قليلا وإن كثيراً ٠‏ عم » كانوا جميعا مثله » ولذا ينبغى لنا 
أن نتكلم عن الميع » قد وقفوا على رصيف الحطة حيث كانوا 
يستأنفون حياتهم الخاصة . ولكنهم كانوا على بية ما لا يرال بينهم 
من [حساس مشترك كلا تبادلوا النظرات والابتسامات » ولكن ما أن 
رأوا دغان القطار حى اختق لخجأة شعورثم بالق تحت وابل من الفرح 
الغامض المذهل ؛ ولا توقف القطار توقف معه عبد الفراق الذى لم تكن 
'لهنهاية » والذى كان يبدأ فى غالب الآحران عند هذا الرصيف . 
توقف عبد الفراق خأة » فى لحظة واحدة » ف اللحظة الى أطبقت فا 
الأذرع ‏ فى شح وحرص ‏ على أجامكانتقد نسيتشكلها الحى ٠‏ ول 
جد راميير من الوقت ما مكنه منرؤية الطيكل ١‏ اذى كان يمدو نحوه؛ 
اه رارع بالار ماء على صدر ره . لقد آمك ببأعله ذراعيه » وأخذ 
يضم [ليه راا شعر أ ليف إليه » وترك لدموعه العئان» 
وهو لا يدرى أهى دموع السعادة الحاضرة 0 الآلم الذى طال كبته › 
ولكنهكان ‏ عل الآقل وائقا منأنتلك الدموع تعوقه عنالتحةن 


Vt 


ما إذا كان هذا الوجه الذى اختن فى ويف كتفه هو نفسه الوجه 
النىطا ماحل به» أم أله على المكس من ذلك وجه امرأة غريبه. إنه 
سيعرف فیا بعد ما إذا كانت شکوکه فمو ضما أولاءأما الآن فقد کان 
يريد أن يفعل ما يفعله الناس هن حوله »أو لثك الذين كا نوا فيا يبدو 
يعتقدون. أنه من الممكن أن عل الطاعون ويرحل دون أن يغير من 
خلوب اليشر . 

عاد الميع إلى بيو تم وقد ضم كل متهم حبيبه [ليه » ول يعوددا 
يرون شيئًا ها حوطهم » وبدت على وجزههم علامات الا نمار الظاهرى 
على الطاعون » وقد سوا الرؤس کا فو االذينعادوا معهم بنفس القطارء 
ول يحدو أحداً فى انتظارم » فاتقابوا إلى بموتهم استعداداً لتلق مصداق 
امخاوف الى كان السكون الطويل قد ولدها فى قاوهم.وأما بالنسبةلهؤلاء 
الذين لى يعد لهم من إلف سوى الال الحديث اعبد » ولالئك الذين 
کا نوا پستسابون الآن اذكرى شخص اختن من بينهم »فان الاس كان 
تاف » فقد وصل الشعور بالفراق عندهم إلى الذروة . نعم » باللسبة 
جنيع هؤلاء الذين فقدوا كل مباهج الدئيا عندما فقدوا شخصاً. عريزاً 
لمله كان الآن ملق فى إحدىالحفر المشتركة, أو ذابفى كومة منالرماد» 
وسواء أكان ذلك الشخص أما أم زوجاً آم حبيبا » فإن الطاعرن كان , 
لازال حيطا بهم . | ۰ 

وکن من ذا الذى كان فى وسسه أن يفكر الآن فى هذا الذوع 
من الوحدة ؟ أى سادة الظبيرة كانت الشمس المنتصرة على هبات ارح 
الباردة التى كانت تناضل ف الجو منذ الصباح تفرغ على المدينة طوفانا 


Vo 


لا بتوقف هن ااضو ءالا کن. وکان النهار ف حالة 'توقف»ورراحت مدأ 
القلاع ترسل من قوق الثلال دويها المستمر فى أرجاء السماء الا كنة . 
الحافلة الى انتبى فيما زمن الالام دون أن يكون زءن النسيانقدبدأ بعد. 


وأخن ١١‏ ابن يرقصون فى ميدع الميادين » وازدادت حركة المرود 
بين عشية ة وضحاها زيادة ملحوظة » حى كان طوفان السيارات انرايد 
عر بصعوبة فى الشوارع الغاصة بالناس . وتجاويت أجراس المدينة 
طيلة فترة الآصيل حى ماثات برلينها السماء الزرقاء المذهية , ذلك أنه 
إذاكانت قد أقيمت صلوات ااشكر فى الكنا نس عفقد كانت أما كن اللو 
تخص فى الوقت نفسه > وكانت الملاهى ‏ الى لم تكن آد حسبتهذا 
اليوم حسابه ‏ توزع على روادها آخر ما عندها منمشرويات روحية . 
وآمام مناضد ,الشراب كانت تتزاحم جوع تشكون من آناس متساوين 
فى درجة الانفعال ٠‏ ركان من بيهم أزواجعديدون من الذكوروالإناث. 
وقد تحاضنوا دون أن مخشو! نظرات الفضو ليين . كانوا جميعاً يصيحون . 
أو يضحكون ‏ ذلك أن الحاة التى كا نوا قد اختزنوها 0 
طيلة تلك الاش ر كانت قد اسنتيةفات من رقادها , وراحواثم شفقوما 
فى ذلك اليوم الذى كان كأ نه يوم البلاص من موت عحقق.. عم » قد 
كانت هذه الحياة نفسها ستستا نف سيرتم! فى اليوم الثالى عا فيها من حذر 
وحيطة » أما الآن ءفقد أذ الئاس مهما اختاف أصلهم وو عا 
إلى جنب» ويتاخون . إن المساواة الى لم يستطع الموت أن يقبا يوم 
کان ماثلا قد حوقتما ببجة الخلاص » على الأقل بضع ساعات . 


م 


ولكن هذا النهرريج المبتذل ل يكن كل شىء » فقدكان الذين لون 
الشوارع فى ساعة الآأصيل من حول رامبير غاا ما فون وداء 
مظبرثم الحادىء أنواعا من السعادة أ كير رقةء والواقع أن الک 
من الأزواج و الأسر لم بک ن يبدو عليهم لآم يسيرون فى سلام. 
وحقيقة الآمر أن أغلهم کارا يطوفون كالحجيج بالأما كن الى ذاقوا 
فبا المذاب . لقد كازوا يرمون بذلك إلى أن يطلموا القادمين الجدد على 
العلامات الظاهرة أو الفية للطاعون » وعلى الأثار الى تدل على تاريخه . 
وف بعض الحالاتكانوا يقومون بدور المرشد ؛ دور من وأى الكثير 
ومن عاصر الطاءون ٠‏ وكانوأ يتكلمون عن الخطر دون أب يردا 
ذكرى الخوف . وكانت هذه من المتع التى لا ضرر منها » ولكن فى 
بعض المالات كانت الرحلة أشد من ذلك تأثيرأ » حيث كان العاشق يقول 
لمشوقته ‏ وقد اسسل لقاقالذكرى المادىء :ه فى ذلك المكارت 
وق ذلك الزمن ؟.: نت قد اشتهيتك ولكنك ' تكرق هناء . وقد کان 
من السبل على سای العاطفة هؤلاء أن يتعرف بعضهم عل اليعض 
الأ فقدكانوا يكو تون جماعات منعزلة غارقة فا همس والنجوى وسط 
الضح<. بج الذى ك1 وا يسيرون فيه . لمکا وام الذين بعلئون عن الخلاص 
الحقيق ١‏ كرما كانت تفعل فرق الموسيق ف الممادين .ذلك أنهؤلاء الآزواج 
المتجاوبين المتوافقين غير الثرئارين كانوا وسط هذه الضوضاء كالدايل 
الساطع الذى يؤكد ‏ يجانب ا نتصار السعادة الظالم - أن الطاعورن. 
قد ولىء وأن الارهاب قد اہی عہده .اقدكائوا كرون ؤهدوء ‏ 
ودغم ما لا يستطاع نكراله ‏ أ وقد مر بنا وقت عر فنا فيه ذلك امال 


VY 


الجنون الذى كان مقتل الرجل فبه من الآمور التى تحدث كل يوم كقتل 
الذياب » وأننا قد عرفنا تلاك الوحشية الحددة المعال » ذلك اهذيارنف 
المدير » ذلك الجن الذى حلب معه زوعامن الحر بة اليشمة بالنسبة الكل 
ها لم يكن حاضرآ ‏ رائحة اموت اتىكانت تذهل جميعمن لم تكن تقتلوم. 
وأخيراً كانوا شكرون ننا كنا ذلك الشعب الذى ضرب عليه بالحذرء 
والذى كان يذهب منه كل يوم جزء فشكل كومة إلى الا تون ,فا يلبث 
أن يتحول إلى دخان دسم بيا ينتظر جزء آخں دوره مكيلا بأصفاد 
العجر والخرف . 

هذا على كل حال ما کان يبدو جاہا أمام عيى الدكتور ريو “وهو 
محاول أن يصل إلى الأحراء الخارجيةويسير وحده ساعة الآصيل وسط 
ر نين الأجراسءوطاتات المدافع »وأ نفام الموسيق :والصيحات المدوية. 
لقدكارر مستمراً فى أداء منت » فليس هناك عطلة بالنسبة للارضى . 
وعندئذ كان روا الشواء السابقة» والكحول الممزوج بااينسون تفوح 
من كل مكان خلال ااضوء الدقيق اميل الذىكان يكسو المديئة » ومن 
حوله كانت هناك وجوه ضاحكة تنسكنء تجاه السماء . كان هناك رجال 
وأساء حتضن بعضهم بعضا » وقد احتقنت وجوههم بكل ما فى الرغية 
من عصبيآوصواح ٠‏ عم لقد ولى الطاعونءوولىمعه الإرهاب › والواقع 
أن تلك الآذرع المتشا بك كانت تقول: [نه كيان من » وكان فراقا بكل 
ما فى هذه الكليات من معنى میق . 

ولاول مرة استطاعريو أن يعثر على اسم لذلك التشابه الخلق | اذى 
کان بلاحفله خلال شوور مضت على وجوه 7 7 جیما کان خب الان 
أن ينظرحوله فإ نهل يكد هؤلاء الناس يصاون إلى تهاية البؤس والحرمان 


VA 


5 نتہاء الطاعون حی أخذوا ورتدون رداء الدور الذى كا نوا دۋدو ته مئذ 
.زهن بعمد ؛ دور المباجرين الذین‌ کات وجو همم من قبل مم امین 
el‏ الان العبر عا کان ينطاوى عليه 0 الغياب وعد الموطن ۰ 
فن اللحظة ااتى أغاقااطاعون فما أ بو ابااديئة ل یکو نوا يميشون إلاى 
1 الفراق» ا لوكانوا قد انبزعوا من حرارتهم البثمرية التى تذدى الناس 
كل شىء . فى أركان المدينة كلبا »كان مؤلاء الرجال والنساء فون 
.در جات متفا و تة إلى قال يكن بالنسيةهم جيماًذا طبمعةواحدة» و لكيه 
كان بالنسبة هم جيعاً فى درجة مقساوية من الاستحالة .إن أغلبهم كانوا 
#صيحون بكل م فم من قوةمئاد.ن الغائي طلا لدفءالجسد. أوالحنان» 
أو إعادةوجوده معهم ٠‏ کان بعضهم يرى نفسة - على غير شعورمئه ىتا لپ ١‏ 
الأحيان يتام ۽ لأنه فى معزلعن صداقة ااناس » ولاه لم يعدقادر أ على 
أن يلحق يم بالوسائل العادية لاصداقة أى بالخطابات أو القطارات أو 
'السفن . وهناك آخرون أقلهنهؤلاء عددا .ور ماكانوا مثل‌تاروے 
ص وا تسول الالماء لی مالا يستطيءون تعر لقه ؛ولكنه كانكزما 
ارغيون فيه . واا لم يكو اوا بعر فون ۳۱4| ٠‏ قشل قنعوا بسميتهالسلام . 
وام راو إسير 8 وكان كا ققدم ۴ سار ۵ رأى جوع نشکا ثر 

من حوله » والضجيجرشتد حتى بدا له أن الأحياء الخارجية الى يريد 
الوصول إلا قد جعات تتراجع 5 شم اذ يذوب شيا فا فى ذلك 
الجسم الكبير اذى يصييح . لقد أخذ ينبين بوضوح يزداد شيئًا فشينًا 
أن ذلك الصياح هو صياحه هوء جزئيا على الأفل ٠‏ نعمء إن ايع 
كانوا قد ذاقوا العذاب معأ » قد قاسوا من عذاب الجسم مثلما قاسوا 
من عذاب النفس » قاسوا الفراغ اأعسير ۽ والمئؤالذى ' يكن له علاج»؛ 


۳۷۹ 


والظمأ الذى لم يكن ليطفأ أبداً . فى وسط هذه الآ كوام المكدسة من 
اموق ودنين عريات الإسعافء وإذذارات ما (صطلح على نسميته بالقدر 
ووطأ أقدام ا لوف الملحة » وثورةالقلوب »كانت هناك شائمة لاف 
عن السريان بين هؤلاء المفزوعين لتنذر تلك الننفوس الملعة بضرورة 
العودة إلى وطنها الحقيق ٠وكان‏ الوطن الحقيق والنسية هم جیما بقم 
فما وراء جدران تلك المدينة امحتقزة . كان بقع فوق الحشائش الشذية 
- اعرف » وفوق التلال وف البحر وف البلاد الحرة وفى كل ما الحب من 
وذن . وكانوا يريدون المودة إلى هذا الوطن » إلى السعادة » أماماعدا 
ذلك فک وا يشيحون عنه يأمتعاض . 
أما عا يمكن أن يكون هناك من معنى لذلك الى ؛ وهذّه الرغبة ف 
اللقما فلم يكن ريو يعرف عنة شیا . كان يواصل سيره وا خ#وع تتداقم 
حوله من جميع الجہات والأسمئلة توجه [ليدحتى! بتعد شیا نشیا روصل 
إلى شوادع أقل ازدحاما . لتدكان يفكر أنه م يكنمن المهم أن يكون. 
اتلك الآشياء معنى أو لا يكون » ولكن كل ما ينيغ الاتجاه إليه هو 
النظ قبا يتجاوب مع آمال الناس . 
لقد كان يعرف منذ الآن ما يتجاوب مع آمال الئاس » وكان 
تبيه بوضوح أجل فى الشوارع الأولى من الآحياء المتطرفة » 
الشوارع المقفرة تقريبا ؛ فرؤلاء الذين لم وا وروی 
العودة إلىمقرحبم . لقد نالوا ف بعض الأحيان ما منوا رغم قلت 
عددثم )و لکن من المؤكد أن بعضمم قد أستمر يتجول فى المديئة عفرده 
بعد أن حرم م نالشخص الذى كان ينتظره .وك ذلك كانمن ااسعداء رلك 
الذين لم يقاسوا ألم الفراق مرتين كبعض الناس | لذين لم يستطيعوا قبل 


ان 


الطاعون أن يوطدوا أركان حبهم منذ الوهلة الأولى ء والذين كانوا قد 
قضوا السئين الطويلة فى حا المشتركة الصعبة وثم مغمضو العيئين »تلك 
' الحياة الى تنتبى بربط أواصر الآلفة بين الأعداء المتحا بين . 

لقدكانهؤلاء ‏ ومن م ربو نفسه هن سطحية التفسكير ميث 
اعتمدرا على الرمن » فظلوا مفترقين إلى الآبد.و نكن كان هناك آخرون 
قد عادرا دون تردد إلى الغائب الذى ظنوا أئهم فقدوه » ومنهم رامبير 
الذىكان الطبيب قد غادره فى الصباح وهو يقول له : « أشجع إنذلك 
هو الوقت الذىينيغى أنيشعر المرء فيه بالانتصار». وهؤلاء سيكونون 
سعداء » لفترة ما على الآقل . [نهم يعرفون الآن أنه إذا كان بمة شىء 
مناه الناس دا تما » ومحصلون عليه أحيانا فهو الحنان . 

أما دؤلاء الذءن كانوا قد أرسلوا دعاءهم فا وراء النطاق البشرى 
إلى شىء لاليستطيعون حتى جرد تخيلهفإنهم عل العكسمن ذلك لم بتلقوا 
أى جواب . ويبدو أن تارو كان قد لحق بذلك السلام العسير الذى 
کان يتحدث عنه »و لكته ل يجده إلا فى الموت» وفى الوقت الذى لم يعد. 
قم السسلام جد يه شيا . وأما أرائك الذينكان برام ريو أمام دم ٤‏ 
ا الغروب الخافت وقد تعائقوا بكل قوام » وأخذوا يتبادلون 
النظرات فى حبور وانفعال » فإنهم إذا كانوا قد نالوا ما منوا فلم 
يكن ذلك إلا لانم لم يطلبوا أكثر ما يتوقف علييم . 

وف اللحظة التى أدار فيا ريو سيارته فى الشارع ١اذى‏ سكن فيه 
جران وکو تار أخذت تدور فى رأسه هذه الفكرة > وهى أله من الحق 
أن يغس الفرح هن وقت لآخر على الأفل أوائك ١اذين‏ يقنعون 
مقدور اللكائن البشرى ونصيبه من الحبءذلكالنصيب إلبا نسالرهيب ٠‏ 


۴۸1 


إنهذه امن کرات تقترب من نبابتهاء وقد آن الآوان لى يعترف 
الدكترر دبرئارريوء بأ ندصاحيها ولكنه رود قبل أن خط آخ رأحداثها 
أن يبرد تدخله .وأن بين للقارىء أنه قداستمسك يلبجةالشاهد الحايد . 
فقد مكنته مته # طبلة مدة الطاعؤن من الاتصال بأغلبية مو اطنيه 
ومن التعرف على مشاعرثم . اقدكارن إذن فى خير موقف ,يكين من. 
رواية ما رآه وما سمعه » وللكئه حرص على أن يقوم بذلك ما ينبغى له. 
من محفظ . وقد حرص على وجه العموم ألا بروى شيئاً أ کش ما 
'استطاع أن يرى؛ ولا ينسب إلى دفاقه فى الطاعون أقكارالم تتکن هم» 
. وألا ستعمل سوى النصوص الى وضعتها الصدفة أو الكارثة 


. بين يديه‎ ٠ 


ولا كان قد دعى للشيادة عناسية إحدى الجر الم ٠‏ نقد التزم بعض. 
حفط الذى ولق إشاهدى خااص النية و لكن فى امس الوقت حلي 
قلبه النبيل على الانضمام ‏ بعد تفسكير إلى صف !اضحية» وأراد أن. 

يجمع الناسء أن يجمع مواطنيه على الحقائق الوحيدة الى يشاركون. 
فما جيم » ألا وهى الحب والألم وا لمن وهكذا لم کی هناك أمر من. 
الآمور اتى أفلقت مواطنيه إلا 2 فيه ؛ ولا موقف من مواقفيي 
إلا كان مرتفه هو أيضاً . 


FAY 


وقد آلى على نفسه ‏ لى يكون شاهدا ااال إستشوك بغير 
الأفمال والوثائق والشائعات . أما ما كان فى وسعه هو شخصياً أرن. 
يقوله » أما اتتظاره وتحار به الشخصية ءفقد رأىلراما عله أن يكتمها .. 
وإذاكان قد استعان يها فلم يكن ذلك إلا لكى يفم مواطنيه » وساعد 
الأخرين عل م > ولک حدد بقدر الامكان ماكانوا س وله » ف 
فى أغلب الاحبان ؛ بصورة ثاءضة . والمةينة آن هذا الجبود العقلى لم 
يكلفه شيثاً . ذلك آنه كن كلا شعر بالميل إلى مزج أحاسيسه الشخصية 
بآلآلاف المؤلفة من أصوات مرضى ااطاعون كانت تعترضه تلكالفكرة ' 
وهی أنه لم يكن هناك من آل إلا تقاسمه الناس جميعاً » وأن هذه ميزة 
هامة بالنسية لذلك العالم الذى غالب ما يعيش فيه الل وحيداً . اقل : 
كان عليه بطبيعة الحال أن يتكلم بامم ايع 

ولك نكان هناك على الآقل ‏ شخصواحد من مواطنینا يكن ف. 
مقدور الدكتور زيو أن يتكلم عنه . وذاك هو الشخص اذى قال عنه 
نارو يوما ما لريو : « إن جر مته الحقيقية الوحيدةهى أنه أقر بقلبه ذلك 
الشىء اذى يتسبب فى موت الأطفال والكبار . أما ما عدا ذلك فإ 
أفهمه » وهذا أيضاً أداق مضطرا لآن أغفره له > . وإنه من البدل أن. 
2 فت للك كاك ا ن کے چا ای فلي غاز 
ف الوحدة . 

ولم يكد ديو يغادر الشوارع الكبيرة التى تتردد فى جنياتها ضوضاء 
العيد » تر يدلف فما إلى شارع جران وکوتار » حتى أوقفه حاجز من 
رجال الشرطة» ولم يكن يتوقع ذلك لآن صخب العيد الذى بصل إليه 


YAY 


هن بعد كان بعل ا فى دہدو | مامه سا كنا 6 وكان بتصورهء مقفر 1 رقدر ١‏ 
١‏ هو صامت .وأ رج داو بطاقته 0 فأجابه الشرطى . 


م مستحيل ا يا دكتور 6 فإن وزاك منوا بطاق النار على الئاس » 
ولكن ابی قرياً مما فقد تاج إليك . 


وف هذه اللحظة نظر ريو فرأى جران قادماً نحوه نولم يكن :قوالآخ 
يعرف شيا ؛ ومنع هر أيضا من المرور »ثم عل أن تلك الطلقات تضدر 
هن مزل . والواقع أنه كانت ترى من يجيت ؤاجية المنذله وقد طرزتما ' 
الشمس الخابية عوط ذهييه مس أشعتها الغاربة . ومن حول الازل كان 
. هناك قطا ع كبير عال بمتد حتى الإفريز المقابل وف وسط الشارع كا نت 
ترط" بوضوح قبع : وقطعة من قاش قذر ملةانان على الأرض » وكان فى 
قدو دديو ززا أن يريا على بعد كبير. فى التاحية الما بلة من الشارع' 
نجار وآ آخر من رجال .الشرطة مواز رآ لذ لكالذى مئعهما من التقدم؛ومن 
اشلقه بض سكان المى يروحون ويغدون بسرعة » ولا دققا النظر رأيا 
كذلك بعض رجال الشرطة وقد أمسكوا عسدساتهم » وانبطحوا أرضا 
أمام أبواب المارات المواجبة لللنزل » وكانت نوافذ المنزل الخشبية 
كلبا مغلقة » ومع ذلك فقد كانت هناك نافذة ف الدور الثانى تبدى موادية 
وكان السكون عنما فالشارع :ولم یکو وا يسمعون سوى أبرات موسيقية 
آ ية من قاب المدينة . : 


وفى لحظة ما صدرت من أحد المنازل الما بلة لمنزل جران طلقتان 


من مسدس تيعتبما اتفجارات راجءة من الا وة المواربة م عاد السكون 


تلن 


من جديد . وکان کل ذلك يبدو من بعيد کالو فی نظر ريو بعدضوضاء 
الوم الذى مر بهء وقال جران ل+أة اضطراب : 

لما فافذة كوتار » وللكن كو تار مع ذلك قد اخ . 

وسأل ريو الشرطى : 

لاذا يطلقو ن النار ؟ وأجاب الشرطى : 

للبم يلبونه » وهم فى انتظار سيارة حمل المعدات اللازمة ۽ لانه 
يطلق النار على من تحاولون الدخول من باب العارة » وقد أصيب أحد 
.رجال الشرطة : 

ولاذا يطلق هو الثار ؟ 

لا يدذرى أحد سيا لذلك . كان الئاس يلبون فى الشارع 1 
ولا سمموا أولطلقة لم يفبموا شيمًا ؛ وما “مهوا الطافة الث نيةصدرت متمم 
بعض صرخات » وسقط أحدهم جرغاء ثم ولوا الأديار جميّعا. إنه مجنون 
بلا شك . ظ 

ولا عاد السكؤن بدت الذقائق وك أتها تلكأ فى مرورها , ولجأة » 
رأوا من الناحية الاخرى من الشارع كبا ببرز ؛ أول كلب براه ديو 
منذ وقت طويل . لقدكان كبا ضتيل الجسم بادى القذارة » لايد وأن 
کون أصحابه قد أحفوه حتى الآن . وأخذ بحرى جرياً بطيئًا عاذي 
للجدران . ولا وصل قرب الباب تردد وأفعى على موخرته لم انقب 
لیام براغيه » وانطلقت صفارات رجال الشرطة العديدة تدعوه» 
فرفع رآسهء ثم حزم أمره على أن يجتاز الشارع ببطء ليذهب إلى القبعة 
يتشممبا » وف نفس اللحظة صدرت طلقة من الدور الثانىء فاتقلبالكلب 


Ao 


رأساً على عقب » وأخذ رك أرجله بعنفء ثم ثقلب أخيراً على جانبه 
وهو ينتفض ائتفاضات الموت » وأجاب على هذه الطلقة مس طلقات 
أخرى او ست انت من ا یراب آل به رادت الاك الخد فخا : 
وعاد المكون » وكانت الشمس قد استدارت قليلاء ويدأ الظلام يتثرب. 
من نافذة کو تار » ومرعت فى الشارع من خلف ريو ضوضاء أعلية خيل 
تن أنينا عافتاً . وقال الشرطى : 
هما هم قد حنضروأ. 
وبرزمن وداء ظبورهم جمع من رجال الشرطة >ملون خبالا وسلا 
رلفافتين سمیکتین لفتا فى قاش مشمع » ودلفوا إلى أحد الشوارع الحبطة 
عجموعة المنازل ا لقابلة لهارة جران » و بعد لحظة شعر الناس ياضطراب. 
أمام أبواب هذه المنازل » ولكندون أن بروا شيا » فوقفوا ينتظرون. 
ول أيغد الكلب يتحرك » و لكنهكان غارةا فى بركة قائمة . 
١‏ . وعلى حين غرة معت طلقات مدقم رشاش تنيعث من نوافذ المنازل. 
لاحتلبا رجال الشرطة » وأخذت النافذة الشبية الى كانت تصوب لما 
الطلقات :تسا قط كاشفة عن بقعة سوداء لم يستطع ريو وجران ‏ وها فى 
فى مكانهما ‏ أن عيز! فما شيا » ولا توق فإطلاق النار بدأ مدفع آخر. 
يطلق رصاصه من زاوية أخرى من مزل أبعد مدى » وأغلب الظن أن 
الرصاص كان يدخل من إطار الثافذة » بد لمل أن إحدى هذه الرصاصات. 
قد نمت بعض الطوب . وق الما نية ذاتها عبر الشارع ثلاثة من رجال 
الشرطة » واندفعوا إلى مدخل البت » وف التو تبعهم ثلاثة آخرون » 


وتوقفت ضربات المدفع الرشاش ؛ وقد ظل الئاس يترون 2 وعمعه 


۴۸٦ 


عضر بان بعمدتأن تدويان فى المأزل » وترددت بءض الاصداء التى راحت 
تتزايد » ثم أى الناس رجلا قصير القامة رج مولا | كثر منامقودء 
.وهو صر خ‌دون توقف » وفتحت یع التوافذ المغاقة » م لو كان ذلك 
بفعل قوة خفية؛ وامتلاات بالمستطلمين » بنا أخذت هموع الذاس ترج 
.هن المئازل وتتسابق خلف <واجز الشرطة ٠‏ و بعد لحظة شامد الئاس 
الرجل القصير وسط الشارع وقد لست قدماه الأرض ف تهاية الآمى » 
.وكيل رجال الشرطة ذراعيه من خلف ظهره » ولمالم يكن قد کف عن 
الصياح أقرب هنه أحد رجال الشرطة وضربه مرآين بقبضدى بديه کل 
.ها فيهما من قوة » وكان يبدو أنه يفعل ذلك بإتةقان مرموق . 
م جران قائلا : 

إنهكوتار» لقد جن . 

وسقط كو تار على الآرض » وهنا رأى الناس الشرطى مرة أخرى 
.يو جه قدمه بكل قوتها إلى الكومة الراقدة أمامه على الأرض » ثم ساد 
الاضطراب جمع منالناس » وتو جوا حو الطبيب وصدية»العجوز؛ وهنا 
قال الشرطى : 

هيأ *اتصرفوا. 

وأدار ريو عينيه عندماأ مر امع مامه . 

وسار جران والطبيب فى ظل الغروب الموشك عل نهايته » وكان 
الى قد نشط ک) لو كان هذا الحادث قد نض عنه ازول الذى كان 
يغط فيه . 1 


AV 


وأخذت هذه الشوارع النائية يتلل من جديد بطنين جمهور تغبره 
الفرحة » وعند ياب المنزل قال جران للطبيب : إلى اللقاء . لقد كان فى 
' طريقه إلى العمل » ولكن ف اللحظة الى ثم فبها بالصعود ء قال له : إنه 
كتب إلى ان » وأنهالآن بشع بالرضا » وأنه قد بدأ جلته من چول ید ٠.‏ 
م أضاف قائلا : 2 
« قد حذفت منها جميع الصفات» . | 
وف ابتسامة ما كرة رفع قبعته فى صورة تحية مسرحية » ولكن ريو 
كان يفسكر فى كوتار » وف اللكات المكتومة التى [ خترقت وجبه »وى 
صوتها الذى کان بلاحقه طول مدة اتجاهه إلى منزل العجوز المريض 
بالربو » واعل التضکیر فى رجل مذنب كان أشق عليه من التفكير فى 
. دجل ميت . 
ly‏ وصل ديو عند مريضه العجوز كان الليل قد الهم السماء يأجمعها ٠‏ 
وكان فى وسع من ف الخرفة أن ييسمح من نافذتها همهمة الحرية الا ية من 
بعد ركان الرجل الحرم مسثتمراق نمل حيات البازلاءمنوعاء إلى آخر 
فى حركة ر تة تنم عن وع من اود وقال له : 
- انهم على حق فى لوثم » فإنه لابد من وجود شىء اشكوين عالم 
من العوالم » وزميلك يا دكتور , ما هی أخبارء ؟ 
وحينئذ قرعت أسماعبما بعض الطلقات » و لكنها كانت طلقات 
شلمية قال : 
- نهم أطفال يطلقون لعبهمالنارية؛ ورد الدكتور ‏ وهو يفحص 
صدر مريضه الذى يضطرب يالشبخير ‏ : 1 


TAN 


لقد مات . 

فتوقف العجوز بعض الوقت موتا » ثم قال : آه ! 

وأضاف ربو : 

بالطاعون . 

وقال العجوز بعد لحظة : 

عم > إن خير الئاس ثم الین بذهبون . هذه سنة الحياة » 
ولكنه کان رجلا يعرف ما يريد . 

وقال الطبيب وهو يعدل وضع سماعته : 

لاذا تقول ذلك ؟ 

للائیء . [نه لم يكن بتکم دون جدوى » وأیاً ما کان » 
فقد کان يعجبتى أنا شخصياء واسكن هذه حال الدنبا .إن النا سيقولون: 
و إنه الطاعون » لقد حل بنا الطاعون » . ومن أجل ذلك يكادون 
يطالبون بالنياشين . ولكن ماممنىهذا ؟ ما معنى الطاعون ؟ إنما الحياة» 
هذا كل ها ف الام 

وقال الطيبب : 

عن ضع کادا تك باتنظام 8 

فرد عليه المجوز بشرله : 

لا تخش شياً, فإن الوقت مازال أماى طويلا » وسأرى جميع 
من حولى مو تون قبل ؛ أما آنا فأعر ف كيف أعيش . 

وغشيت الغرفة صبحات فرحة بحيب عليه هن بعيد » وتوقف 


الطبيب وسطالفرفة » وقال : 
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هل يضايقك أن أذهب إلى السطح ؟ فرد بقوله : 
كلا ءكلا . أتريد أن ترام من فوق ؟ أليس كذاك ؟ 
٠‏ إفملما علو لك ء ولكتهم ثم أنفسهم م قزرا : 
وتۈچه رير إلى السلم 1 ولكن صوت المجوز لاحقه مقسائلاً : 
قل لی يا دكتتور : هل صميح أنهم سوف ينشئُون نصيا تذكاريا 


لموتى الطاعون ؟ 
وأجاب الطبيب : | 0 
.هذا فا تقوله ااصحف » إنهم سوف يقيمون إما نصبآ أواوحة 

دكادية . 

ْ فقال : 


ل لقد كنت وائةا من ذلك ؛ رسوف تلق الطب . 
۰ م أخذ المجوز يضحك ضحكات يختنقة » و'يقول : 

رای آم من هذا وم يصيحون د إن موتانا ...»2 م بعل 
ذلك يذهبون لااتهام طمأمهم . 

وكأن ريو قد صعد السلم » وكات السماء العريضة الباردة تتا لى 
قوق المنازل » و با لقرب من التلال كانت النجوم تبدو صلبة كأ ئها قطع 
من السليكا » و : نكن تلك الليلة تيلف عن تلك الى صمد فامع تارو 
فوق هذا السطح اسك ينسيا الطاعون » غير أن البحر فى هذا اليوم كان 
أ كثر صخباً عند أقدام الدواطیء » وكانالمواء خفيفاً سا کنا » قد 
تخفف من الا ناس المالحة التى يليما معها رياح اريف الدافئة » وى 
هذه الاثناء کا نت ضوضاء المديئة. تلاطم أسفل الشرفات» ا لو کا نت 
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هدر الموج . ولكن تلك الليلة كانت ليلة الخلاصلا ليلة الثورة. ومن 
بعيد كانت الحلكة الضاربة إلى الجرة تحدد أما كن الشوارع الكبيرة» 
والميادين المأ لقة بالأنوار . أما الرغبة؛ فكازتقد تخلصت عا كان أمامها 
. من عوائق فى ذلك الليل الذى عادت [ليه الآن حريته 6 ولم تكن الريحرة 
النى تقرع آذان ريو فى هذه اللحظة إلا ذيجرتها . 

ومن الميناء المظل ‏ نطلقت أول الصواديع النارية إعلانا عن البيجة 
الرسمية » وحيتها المدينة بصيحة طويلة مكدّرمة . إن كوتار وتارو وكل 
1 أحبهم ريو من الرجال والنساء ثم فقدم قد ذهبوا جیما فى طى النسيان. 
سواء من مات منهم أو من كان مذنبأ . إن العجوز كان مصيبا » فإن. 
الئاس دا ما هم الاس ء ولكن هذا هو مصدر قوتهم وبراءتهم » وكان. 
ريو يشعر رغم آلامه أنه شارك معبم فى ذلك ٠‏ وفى وسط الصيحاته 
التى كانت تتضاعف قوة واتساعا » والتى کان يتردد صداها حتى برتظم, 
بأسفل الشرفة كلها ارتفعتق سماء المديئة باقات الآ لماب النارية المتعددة 
الألوان » قرر الدكتور ديو أن يكتب تلك القصة التى” تصل الآن إلى 
نهايتها » وذلك حتى لا يكون من أو لمك الذين يلزمون الصمت » وحتى, 
يقدم شهادة فى صا مرطى الطاعون » ولك ترك من ورائه على الآقل 
شهادة نذكر بالظل والمنف اللذين حاقا بهم . وأخيرا لكىيذكر ببساطة 
أننا تنعل من النكيات أن الإنسان فيه مما هو جدير بالإعجاب أ كثر ما 
إستحق الازدراء . 

و لكنهكان يعرف مع ذلك أن تلك القصة لا كن أن تكون قصة 
النصر النبانى . إنها ليست إلا شهادة على مالابد مؤلاء الاس من ققد ٠‏ 
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وماينبغىهم أنمحقةوه ‏ فى أغلب الظن رغم الإرماب وسلاحهالذى 
لاا یکل ؛ ورغم “مومهم الشخصية . ذلك آم إذا كانرا لاستطيءرن 
أن كونوا قديسين » ويرفضون الاستسلام اللاوبئة » فإنهم مهرون 
أن يكونوا أطباء . 

والواقع أنريو كان بصت إلى صيحاتالفرح تتصاعد من المديئة» 
فيذكر أن ذلك الفرح ما زال مبدداً ؛۽ لانه كان يعرف ما يجبله تلك 
اللموع المبتهجة» وما مكن قراءته فى الكتب من أن جرثومة الطاعون 
لا موت ولا تی أبداً , وأا قد تظل عشرات السنين ذائمة فى الاثاث 
والفرش» وأن تنتظر ‏ فى صبر وأثاة ف الغرف وال قبمة والحقائب 
والمناديل والأرراقالقدعة »وأتهر ما يأنى يوم بوقظ فيه الطاعون قترانه, 
ويبعث بها إلى الناس من أجل شقائهم وتعليمهم » لكى عختطفمج المرت 


من بين أحضان مديئة سعرلة . 
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ملتزم الطسيع والنشم 
عَكَالسُالحتت 
۸ شايع عبدائال قزرت -ت :أله 
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